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الإهداء 


إلبى الححة البالغة والمحبّة الواضحة... 
إلى النعمة السابغة والبرهان المنير... 
إلى فلك النجاة الذي من ركبه نجا ومن تأخر عنه هوى... 
إلى إمام ذوي الألباب ومعدن الحكمة وفصل الخطاب... 
الحجة الكبرى والعروة الوثقى 

الإمام على بن أبي طالب الليئلة 
ومن ثم إلى الجيل الجديد من أبنائنا المؤمنين وإلى كل 
باحب عن السعادة والكمال.. 


مع رجاء القبول 


مقدمة الطبعة الثانية / 


بان رلنمرلتم 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على حاتم الأنبياء 
والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله 
الهداة المعصومين» وبعد : 

تعيش الإنسانية في هذه الأيام العصيبة الانحرافات الخطيرة 
والأفكار الماحقة طبقأ للحضارة المدنية البعيذة عن جوهر 
الأخلاق والروح الإنسانيّة» التي بشّرت بها الرسالات السماوية. 
لتربي البشرية على المنهج القويم»؛ والخلق العظيم. 

ولا شك أن الحضارة المعاصرة قد تجردت عن التهذيب 
الروحي؛ والإصلاح الاجتماعي» والأخلاق السامية؛ لانغماسها 
في عالم المادة» رغم التطور الهائل والتكئنولوجية الحديثة. 
والتقدم العلمي وانصهار الروح الونسانية كنتيجة ابتعادها عن مسار 
الرسالات الإلهية؛ والسنن الربانية» والبعد عن عشق الحق. 
وحب الرحمة الإنسانية المحضة. 

وهذا التجرد الأخلاقي سبّب الكثير من الكوارث الإنسانية 
والمحن الاجتماعية» والانحرافات الخطيرة التي أذت إلى تدمير 


م الرصية الذهبية 


الشعوب بأسرها في دنيا الوجودء وهيمنة الشيطان عليها من خلال 
بث جئوده وأعوانه» وتحول الأرواح الخيّرة إلى أرواح شريرة 
بعيدةٌ عن القوانين الأخلاقيّة: والمُثّل الإنسانيّة المتمثلة بالرّحمة 
والتوادد وزرع بذور الخبر في النفوس. 

ومن هناء فقد جاءت هذه الوصيّة المباركة لأمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب تت إلى ولده الإمام الحسن المجتبى :8 لتكون خير 
دستور في دنيا الإنسانية» ينتهل من عطائها الثر القريب والبعيد. 
العالم والجاهل» والمسلم وغير المسلم» لما تحمله في طياتها من 
أسس الخير والسعادة للبشرية عامّة وللمؤمئنين خاصّة؛ ليجسّدوها 
على أرض الواقع العملي؛ وتطبيقها على مفردات حياتهم. 

وبعد نفاذ نسخ الطبعة الأولى» فقد كثر الطلب على اقتنائها 
والاستفادة منهاء فأصبح من اللازم علي أن أعيد طباعتها مرءً 
أخرى؛ ليكون الكتاب رمزاً من رموز الأخلاق والفضيلة»؛ وعبرة 
لمن يعتبر به. 

وقد أجاد الإمام 8# بهذه الوصيّة المباركة لعلمه بما تحتاج 
إليه البشريّة من الدساتير الأخلانيّة والمواعظ الشافية التي تنفع 
السليم والسقيم؛ والمنتبه والغافل والعالم والجاهل» ومن الله 
الكريم نستمد العون والتوفيق» إنه نعم المولى ونعم النصير 
والحمد لله رب العالمين. 


من جوار المرقد الحبدري الشريف الشيخ مجميد الصائغ 
العراق/ النجف الأشرف الخامس من جماد الآخرة ١147١اه‏ 


الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصى ثنعماءه 
العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا 
يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حَد محدود ولا نعت موجود 
ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح 
برحمته ووئرٌ بصخور ميدان أرضه. 

والصلاة والسلام على الهادي البشير والسراج المئير منقذ العباد 
من حيرة الضلال النبي الكريم محمد المصطفى وعلى سيد 
الأوصياء وعماد الأتقياء على المرتضى والصديقة الطاهرة فاطمة 


١١‏ الوصمة الزهسة 


الزهراء والسيدين السبطين الحسن والحسين وعلى التسعة 
المعصومين من ذرية الحسين ##ة إلى قيام يوم الدين. 

وبعد: فقد طلب مني أحد الأخوة المؤمنين أن أتناول شرح هذه 
المقطوعة البلاغية لسيد البلغاء وأمير الفصحاء أمير المؤمنين اككر 

حينما أوصى بها ولده الإمام الحسن بن علي الكنلا كتبها إليه 
بحاضرين منصرفاً من صفين. 

وقد سميتها بالوصنية الذهبية لأنها جامعة لمكارم الأخلاق 
مشتملة على بليغ المواعظ والأمثال تضع الفرد المسلم على الطريق 
الصحيح وتهديه إلى الصراط المستقيم وهي الكفيلة لمن أخذ بها 
ونهج على مثواها أن يحظى بسعادة. الدارين والفوز الحقيقي 
ويعيش حالة الإطمئئان النفسي وقوة القلب ورباطة الجأش لا 
يتزلزل ولا ينحرف وقد وضع قدميه على أساس صلب ثابت. 

والحق أنها وصية من نظر في تجارب الأمم السالفة وتبدّل 
الأحوال وعدم استقرار الزمان نظر الحكيم المتدبّر ليستخلص منها 
وجه الحكمة ويأخذ منها العظة والاعتبار. 
. وصية الناصح الأمين الذي يدور معه الح حيثما دار. 

وصية من علمه رسول الله ألف باب من العلم يفتح له من كل 
باب ألف باب إنها بحق لمن ينظر فيها من أولها الى آخرها يجزم 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسسن الحسبى عه[ ١‏ 


بأنها أفضل وأنفع وأجمع وصية عرفها التاريخ وسجلتها صحف 
العقلاء والحكماء. 

هي خير دستور يقدامه الوالد الى ولده ليسير عليه ويباهي به 
الأمم. 

وما أحوج الإنسانية إلى مثل هذه الوصايا والإرشادات التي 
تضم بين ثناياها خير الدنيا والآخرة والسعادة الأبدية لمن كان له 
عقل سليم ورأي سديد. 

ولو نظرت المدنية المعاصرة إلى هذه الوصية الغراء للإمام اا 
لتعرفوا على الإسلام الحقيقي لمدرسة أهل البيت في التربية 
والتهذيب والإصلاح الاجتماعي الذي أسس من أوائل القرن الأول 
الهعجري. 

وما أحوج المسلمين خاصة اليوم الى الرجوع لأحضان الإسلام 
الحقيقي والارتواء من منهل أهل البيت قلا وتطهير النفوس من 
كوثرهم الطاهر. 

وبأمس الحاجة إلى مراجعة كتاب الله والحبل الممدود ما بين 
السماء والأرض الذي فاز من تمسك به وقراءة كلمات النبي ب 
وأهل البيت عقئة: الذين هم سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف 


1 الوصية الذهسية 
عنها غرق وهوى ومن ثم نعلّم الناس ونقرأ لهم ما ورد عن الأئمة 
الطاهرين +216 ليتعرّفوا على الإسلام المحمدي الأصيل فإنهم لو 
علموه لأتبعوه. 

عن الإمام الرضا اليفلا قال: (رحم الله عبد أحيا أمرنا) فقيل له: 
وكيف يحبي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها للناس فإن الناس 
لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. 

أنطلاقاً من كل ذلك وتحمَّلاً واستشعاراً لجزء من المسؤولية 
الملقاة على عاتقنا رأينا أهمية ربط الجيل الجديد بنهج البلاغة 
للإمام أمير المؤمنين اك فهو خير كتاب بعد كتاب الله 4 حيث 
يجمع ما بين طرائف الحكمة وروائع الأمثال وبليغ المواعظ 
وأحسن الاداب مع سحر البيان الذي لا يملك من يقف على شاطئه 
إلا التسليم بأن هذا البحر الذي يبهر العقول ويأخذ بمجامع القلوب 
فيه من اللثالي والعجائب ما يحتاج الى الغوص لاخراجه ليكون بين 
يدي عاشقي الحق والحقيقة قرة عين لهم وبضاعة لها في كل زمان 
ومكان تجارة لن تبور. 

وليس بالجديد ولا بالغريب أن نقول أن وصية الإمام أمير 
المؤمنين اننا الى ولده الإمام الحسن اكه هي من نوادر هذه 


فق أميرز المؤمنين إلى ولدء الإمام الحسن اللحتبى 14ل ١‏ 


اللثالى وعيون هذه الجواهر فحق وأيم الله أن تكتب بماء الذهب 
على صفحات القلوب. 

من هنا جاء أختيار المقطوعة البلاغية (بالوصية الذهبية) لتقدّمها 
خير هدابة لأنخواتنا وأبناتنا المؤمنين سائلين المولى القدير أن يأخذ 
بأيدينا جميعاً للأخذ بها وتطبيقها عملياً لتحقيق المجتمع الفاضل 
والفرد الكامل. 

ويلبغي التنبيه على أن الإمام اكثثة كتبها بطريقة إياك أعني 
واسمعي يا جارة فليس المقصود منها حقيقة هو الإمام الحسن الكيللا 
إذ هو في عقيدتنا معصوم بالعصمة الواجبة وهم جميعاً من المعدن 
الذي فيه (أدبني ربي فأحسن تأديبي) بكمال الخلق والآداب 
والثبات على الصراط القويم. 

فالمقصود منها نحن وهي وصية لعموم المسلمين. 

وقد اعتمدنا في ضبط نص الوصية على نهج البلاغة شرح 
الشيخ محمد عبده إلا أننا في أثناء الشرح عدلنا في بعض الفقرات 
الى رواية ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة أختياراً لالأصوب 
في نظرنا القاصر. 


١4‏ الوصمة الذهيية 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل خالصاً لوجهه 
الكريم وأنْ يوفقنا للمساهمة الفعّالة في خدمة هذا الدين الحنيف 
ويهدينا الى صراطه المستقيم وأن ينفعنا وينفع به وأن يكون بعين 
ونظر الأمل الموعود صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه 
الفداء. 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على وحمل وآأله 
الطاهرين. 


العراق/النجف الأشرف مجيد الصانغ 
من جوار الروضة الحيدرية المطهرة 5 /جمادي الأخرة 15717اه 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن لجسن 13د 3 


المدخل 


قال في النهج البلاغة: (من وصية له ايها للحسن بن علي ايلا 
كتبها إليه بحاضرين منصرفاً من صفين). 

من هنا ارتأينا قبل الشروع في شرح هذه الوصية المباركة أن 
نضع مدخلاً يتضمن التعريف بإيجاز بقطرة من بحار أنوار سيرة 
سيدنا ومولانا أمير المؤمنين الإمام على ابن أبى طالب اك وولده 
السبط المجتبى ريحانة رسول الله لإ الإإمام الحسن اعهنلا ومن ثم 
إلى التعريف بحاضرين وصفين إتماماً للفائدة وتتويجاً للكتاب وما 
يتضمنه من ترابط بين أجزاء الموضوع وهيكلية الوصية بصورة 


عامة فنقفول وبه نستعين: 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجحتبى علة !2171 ١0‏ 


2 
بع 


الإمام 
أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب اق 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الججتبى لاتق 5 


نسيه 

هو الإمام الحق وخليفة رسول الله 9[ بلا فصل أمير المؤمنين 
وسيد الوصبين علي ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لوي بن غالب 
بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس 
بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان”" . 

يجتمع بإبن عمه رسول الله # عند جذه عبد المطلب أما 
والده فهو كافل النبى وحاميه وإسمه عبد مناف وقيل عمران وقيل 
شيبة وكنيته أبو طالب ولا شك في إسلامه إلا عند مبغض آل 
محمد و كيف يشك في إسلامه والروايات من الفريقين متضافرة 
على أن لم يمت إلا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله وهذا ديوانه يشهد على ذلك ولعمري لو لا أنه والد أمير 
المؤمنين الذي لا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد 
العرب وقتل أبطالهم وناوش ذثبانهم فأودع قلوبهم أحقاداً بدريّة 
وخيبريّة وحُنِييّة وغيرهن فأخبت على عداوته وأكّت على 


,١ قادتنا كيف نعرفهم ج١ ص9‎ )١( 


3 الوصية الذهمية 
منابذته الذي لا يسبق لقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق 
في منقبة من مناقبه لو لا ذلك لما جحدوا إيمان أبي طالب لكنها 
(شنشنة أعرفها من أخزم). 

وكفى أن نذكر أن في الحديث المشهور (إنّ جبرائيل اكت قال 
له يد ليل مات أبو طالب أخرج منها فقد مات ناصرك)!" 

وأما والدته فهي فاطمة بنت أسد بن هاشم ابن عبد مناف يجتمع 
نسبها بالنبي ليه في هاشم -الجد الثاني - وهي أول هاشمية 
لدت هاشمي» وعن ابن عباس قال: (فيها نزلت 9أيَا أيُهَا الب إذَا 
جَاءك الْمُوْمَات يبا يفتك 1#" الآية. قال: وهي أوّل امرأة هاجرت 
من مكلة إلى المدينة ماشية حافية وهي أول امرأة بايعت محمداً 
رسول الله # بمكة بعد خديجة)”” وقال: (لمّا مانت فاطمة أم 
علي ابن أبي طالب ألبسها رسول الله له قميصه واضطجع معها 
في قبرها. فقالوا: ما رأيناك صنعت ما صنعت بهذه!؟ ققال: إنه لم 


)01 شرح ابن أبي الحديد ج4١‏ ص١لا.‏ 
(1) الممتحنة / .١7‏ 


(؟) الصحيح من سيرة انبي الأعظم جلا ص4 5. 


من أمير المؤمنين إلى ولدء الإمام الحسن الجتبى عققلاتقك 0 


يكن أحد بعد أبي طالب أبر بي منها إنما ألبستها قميصي لتكسى 
من حلل الجئة واضطجعت معها ليهون عليها) (© 

عن انس أن رسول الله © دخل قبرها وألحدها وقال ليه : 
(اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ووسع عليها مدخلها بحق نببّك 
والأنبياء الذين من قبلي فإنّك أرحم الراحمين).”" 


ولادته 

المشهور أنه اكينا ولد في ثالث عشر رجب في الكعبة قبل النبوة 
باثنتي عشرة سنة'” وقيل بعد مولد النبي فلك بثلائين سنة'” وق 
في سبع خلون من شهر شعبان”” وقيل في الثالث والعشرين منه."" 

روى ابن أبي الحديد أن في سنة ولادته لقا سمع رسول الله 
اليناف من الأحجار والأشجار وكشف عنه بصره فشاهد 


(1) الإستيعاب ج4 ص18537. 

(1) ججمع الزوائد ج9 ص01 1. 

(') مستدرك سفينة اللبجار ج/ ص 18؟. 
(4) وصول الأخخيار ص١‏ 4. 

(5) أعبان الشيعة ج1١‏ ص7؟5. 

(1) وصول الأخيار ص١‏ 4. 


1 الوصية الذهمية 
أنواراً وأشخاصاً وهي السنة التي ابتدأ فيها بالتبتّل والإنقطاع والعزلة 
في جبل حراء فلم يزل به حتى كوشف بالرسالة وأنزل عليه الوحي 
وكان رسول الله 8ل يتيمّن بتلك السنة وبولادة على اكه فيها 
ويسميها سئة الخير وسنة البركة وقال فيه لأهله يوم ولادته - 
وفيها شاهد ما شاهد من الكرامات والقدرة الإلهية ولم يكن من 
قبلها شاهد من ذلك شيئاً - لقد ولد لنا مولودٌ يفتح الله تعالى علينا 
به أبواباً كثيرة من النعمة والرحمة وكان كما قال نيه فانه كان 
ناصره والمحامي عنه و كاشف الغم عن وجهه وبسيفه ثبت دين 
الإسلام ورست دعائمه وتمهدت قواعده.'" 

وروي أنه أخبر بعض الكهان فاطمة بنت أسد بولادتها علياً اكه 
فقال: ستلدين غلاماً علاماً مطواعا لربه هماما اسمه على ثلاثة 
احرف يلي هذا النبي في جميع اموره و ينصره في قليله وكثيره 
حتى يكون سيفه على اعدائه وبابه لأوليائه يفرج عن وجهه 
الكربات ويجلوا عنه حندس الظلمات تهاب صولته اطفال المهاد 
وترتعد من خيفته الفرائص عن الجلادلة فضائل شريفة ومناقب 


.١١9ص شرح ابن أبي الحديد ج4‎ )١( 


فق أمغز المؤمنين إلى ولدء الإمام الحسن الى غ31اقرل 7" 


معروفة وصلة منيعة ومنزلة رفيعة يهاجر إلى النبي # في طاعته 


ويجاهد بنفسه في نصرته وهو وصيه الدافن له فى حجرته. "'" 


أسماؤه والقابه وكناه 

منها (علي) ولم يزل إسمه في الجاهلية والاسلام علياً ومنها 
حيدرة والمرتضى وولي الله وحبيب الله ووصي رسول الله وخليفة 
رسول الله وعبد الله واسد الله وسيف الله وأخوا الرسول وسيد 
العرب وفتى قريش وذو القرنين وقسيم الجنئة و النار وباب مدينة 
العلم وأمير المؤمتين وسيد المسلمين وقائد الغر المحجلين وسيد 
المؤمنين وإمام المتقين والصديق الأكبر وأبو الحسن وأبو السبطين 


0 1 0 5 زفق 
وأبو الريحانتين وابو تراب. 


صفاته 

قيل دخل ضرار صاحب أمير المؤمنين علي بن ابي طالب ايها 
على معاوية ابن أبي سفيان بعد وفاته لكتاة فقال له معاوية: يا ضرار 
صف لي علي بن أبي طالب اللا وأخلاقه المرضية قال ضرار: كان 


(1) قادتنا كيف نعرفهم ج١‏ ص ه5. 


1 الوصبة الذهمية 
والله بعيد المدى شديد القوى ينفجر الإيمان من جوانبه وتنطق 
الحكمة من لسانه يقول حقاً ويحكم فصلا فافسم لقد شاهدته ليلة 
فى محرابه وقد ارخى الليل سدوله وهو قائم يصلي قابضاً على 
لحيته يتململ تململ السليم ويأن أنين الحزين ويقول: يا دنيا أبي 
تعرضتي وإلي تشوقت غري غيري لا حان حينك أجلك قصير 
وعيشك حقير و فليلك حساب وكثيرك عقاب فقد طلقتك ثلاثاً لا 
رجعة لى إليك آه من بعد الطريق وقلة الزاد. قال معاوية : كان والله 
أمير المؤمنين كذلك وكيف حزنك عليه؟ قال: حزن امرأة ذبح 
ولدها في حجرها . قال: فلما سمع ذلك معاوية بكى ويكى 
الحاض و0 

وفي كشف الغمة روي أنه الغ كان ربعة من الرجال أدعج 
العينبين حسن الوجه كأنه القمر ليلة البدر حسنى ضخم البطن 
عريض المنكبين شثن الكفين أغبد كأن عنقه إبريق فضة أصلع 
كث اللحية له مشاش كمشاش السبع الضاري لا يبين عضده من 
ساعده وقد ادمجت إدماجأً إن أمسك بذراع رجل أمسك بنفسه فلم 


.50١ص كت الفوائد‎ )١( 


من أمير المؤمنين إلى ولدء الإمام الحسن الجبى ةلات 5 


يستطع أن يتنفس شديد الساعد واليد إذا مشى إلى الحرب هرول؛ 
ثبت الجنان قوي شجاع منصور على من لاقاه'". 

وسئل الباقر الَتغ: عن صفته اطي فقال: (كان رجلاً عدماً شديد 
الأدمة ثقيل العينين عظيمهما ذا بطن أصلع. فسأل اككثة طويلاً كان 
أم قصيراً؟ قال: هو إلى القصر أقرب,'" 

وعن النبي : (من أحب أن ينظر إلى اسرافيل في هيبته 
وإلى ميكائيل في رتبنه وإلى جبرئيل في جلالته وإلى آدم في 
سلمه وإلى نوح في خشيته وإلى ابراهيم في خلته وإلى يعقوب في 
حزنه وإلى يوسف في جماله وإلى موسى في مناجاته وإلى أيوب 
في صبره وإلى بحيى في زهده وإلى يونس في سُئْته وإلى عيسى 
فى ورعه وإلى محمّد في حسبه وخلقه فلينظر إلى علي فإن فيه 
تسعين خصلة من خصال الأنبياء جمع الله فيه ولم يجمع لأحد 


3 رضن 
بير 6. 


)١(‏ كشف الغمة ج١‏ صهل, 
(1) شرح الأخبار ج؟١‏ ص177. 
() الشهب الثوافب ص5١1.‏ 


. الوصية الذهمية 
وعن ابن عباس أنه قال: (كان على أمدر الموامنيق يشبه القمر 


ضوؤه وبهاؤه ومن الفشرات جوده وسخاؤه ومن الربيع خصبه 
وحياؤه.'" 


الكلام عسن فضائله الله يحتاج لوحده إلى العديد من 
المصنفات ولا تستوفيه و كيف وهى رغم حمد الحاقدين وحسد 
الحاسدين وبطش السلاطين ومنعهم من ذكر فضائله أو كتابتها 
رغم ذلك ملأت ما بين الخافقين وغصت بها مصنفات العلماء من 
الفريقين إلا إننا للتيمن والتذ كير نشير إلى بضع منها مبتدثين بقوله 
أي (إن الله جعل لأخي علي فضائل لا تحصى كثرةً فمن ذكر 
فضيلة من فضائله مقر بها غفر الله ما تقدم من ذنبه ومن كتب 
فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة 
رسم ومن استمع إلى فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التي 
اكتسبها بالإستماع ومن نظر إلى كتاب من فضائله غفر الله له 
الذنوب التي اكتسبها بالنظر. 


.0 الإمام علي بن أبي طالب الل ص6‎ )١( 


من أمير المؤسنين إلى ولده الإمام الحسن الجنبى 21/6 ميف 


ثم قال: (النظر إلى على عبادة وذكره عبادة ولا يقبل الله إيمان 
عبد إلا بولايته والبرائة من أعداءه).!" 

وعنه ل : (والذي نفسي بيده لو لا أن تقول فيك طائفة من 
أمتي ما قالت النصارى في المسبح لقلت اليوم فيك مقالاً لاتمر بملأ 
إلا أخذوا التراب من تحت قدميك ومن فضل طهورك يستشفون 
به ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منك) !"ا 

وقال © : (والذي نفسي بيده لو عمل أحدكم عمل سبعين 
بيا لم يدخل الجنة حتى يحب هذا أخي علياً وولده إنالله حمّاً لا 
يعلمه إلا أنا وعلي وإن لي حمّاً لا يعلمه إلا الله وعلي وله حق لا 
بعلمه إلا الله وأنا) 7" 

وعن ابن عباس قال: (والذي نفس عبد الله بن العباس بيده لو 
كانت بحار الدّنيا مداداً وأشجارها أقلاماً وأهلها كتاباً فكتبوا مناقب 
على اللا وفضائله ما أحصوها) '" 


.17١ص‎ 1١ج حلية الأبرار‎ )١( 
(؟) الكالي جم ص/0.‎ 
.١8ص (؟) العقد النضيد‎ 
.7" ابيع المودّةٌ ج١ ص6‎ )4( 


0 الوصية الذهمية 

وفي الحديث القدسي عن الله عد : (إن علياً إمام الهدى ومصباح 
الدجى والحجة على أهل الدنيا فإنه الصديق الأكبر والفاروق 
الأعظم وإني آليت بعزتي أن لا أدخل النار أحداً تولاه وسلّم له 
وللأوصياء من بعده).”" 

وعن جبرائيل عن ميكائيل عن اسرافيل عن اللوح عن القلم عن 
الله 8 : (ولاية على ابن ابي طالب حصني فمن دخل حصني أمن 
من عذابي) '" 

وعن رسول الله له قال: (يا علي إني سألت الله تعالى فيك 
خمس خصال فأعطانيء أما أولها فسألت ربي أن نشق عني اللأرض 
وأنفض التراب عن رأسي وأنت معي فأعطاني وأما الثانية فسألت 
ربي أن يوفقئي عند كفة الميزان وأنت معي فأعطاني وأما الثالثُ 
فسألت الله أن يجعلك حامل لوائي الأكبر وهو لواء الله الأكبر عليه 
المفلحون الفائزون بالجنة فأعطاني وأما الرابعة فسألت ربي أن 


5 في أمني من حوضي فأعطاني وأما الخامسة فسألت ربي أن 


.57١؟ص التحصين‎ )١( 
(؟) أمالي الصدوق ص5.5.‎ 


من أمير المؤسنين إلى ولده الإمام الحسن الجتبى +21 #2 
تكون قائد أمتي إلى الجنة فأعطاني فالحمد لله الذي من علي 
بذلك) 7 

وعنه يه قال لعل الكة: (يا علي أنت حجة الله وأنت باب الله 
وأنت الطريق إلى الله وأنت النبأ العظيم وأنت الصراط المستقيم 
وأنت المثل الأعلى يا على أنت إمام المسلمين وأمير المؤمنين 
وخير الوصيين وسيد الصديقين يا على أنت الفاروق الأعظم وأنت 
الصديق الأكبر يا على أل خليفتي على أمتي وأنت منجز عداتي 
يا علي أنت المظلوم بعدي يا علي أنث المفارق بعدي يا على أنت 
المحجور بعدي أشهد الله تعالى ومن حضر من إمتي إن حزبك 
حزبي وحزبي حزب الله وأن حزب أعدائك حزب الشيطان)”" 

وقال يه : (إذا كان يوم القيامة نوديت من بطنان العرش: نعم 
الأب إبراهيم خليل الرحمن ونعم الأخ أخوك علي ابن أبي 
طالب),7" 


.16 مسند زيد ص1‎ )١( 
عيون أخبار الرضا اكت ج١ ص؟.‎ )١( 
.١١7ص‎ 53 الإمام على بن أبي طالب‎ )'5( 


3 الوصية الذهية 

عن هارون الحضرمي قال: (سمعت أحمد بن حمبل يقول: «ما 
جاء لأحد من أصحاب رسول الله © من الفضائل ما جاء لعلي 
بن أبي طالب»))""" 

وكان الخليل بن أحمد الفراهيدي يقول: (إحتياج الكل إليه 
واستغناؤه عن الكل دليل على أنه إمام الكل).'" 

ومن كلام لابن أبي الحديد: (ما أقول في رجل أقر له أعداؤه 
وخصومه بالفضل ولم يمكنهم جحد مناقبه ولا كتمان فضائله فقد 
علمت أنه استولى بنو أمية على سلطان الإسلام في شرق الأرض 
وغربها واجتهدوا بكل حيلة في إطفاء نوره والتحريف عليه ووضع 
المعايب والمثالب له ولعنوه على جميع المنابر وتوعدوا مادحيه بل 
حبسوهم وقتلوهم ومنعوا من رواية حديث يتضمن له فضيلة أو 
يرفع له ذكراً حتى حظروا أن يسمى أحد بإسمه فما زاده ذلك إلا 
رفعة وسمواً وكان كالمسك كلما ستر انتشر عرفه وكلّما كتم 
يتوضع نشره وكالشمس لا تستر بالراح وكضوء النهار إن حجبت 
عنه عيئاً واحدة أدركته عيون كثيرة وما أقول في رجل تغرى إليه 


.٠١اص مستدرك الجاكم جم؟‎ )١١( 
,4 ١ص‎ ١ مجموعة الرسائل للشيخ لطف الله الصاقي‎ )1( 


و3 أبير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجتبى 23713 ف 


كل فضيلة وتنتهي إليه كل فرقة وتتجاذبه كل طائفة فهو رئيس 
الفضائل وينبوعها وأبو عذرها)"" 


علمه 

لم يختلف اثنان في أنه اكه أعلم الناس بعد رسول الله 9 
والأحاديث في ذلك كثيرة وما صدر منه ايت أكثر من أن يحصى 
وقد شهد بذلك العدو قبل الصديق والمخالف قبل المؤالف حتى 
أنه شاع بين المسلمين عن الثاني قوله: (لولا علي لهلك عمر)"" 
وكيف لاا وهو باب مديئة العلم ونفس رسول الله ووصيّه قال #ك: 
(أنا مديئة العلم وعلى بابها فمن أراد العلم فليأت الباب).'" 

وقال © : (أنا دار الحكمة وعلى بابها).() 

وقال ييه : (أنا مدينة الحكمة وعلي بابها)' 


.١5ص‎ ١1ج شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 
.1 1١ص نج الحق‎ )1( 

(9) مستدرك الحاكم ج"؟ ص7؟١.‏ 
(4) الجامع الصغير ج١‏ ص6١14.‏ 
(0) حديث خخيثمة ص ,.٠١١‏ 


ف الوصية الزهسية 


وعنه فيه : (أنا خزانة العلم وعلي مفتاحه فمن أراد الخزانة 
فليأتي المفتاح).""" 

وقال فيه : (أنا دار العلم وعلي بابها)'"» (أنا مديئة الفقه وعلى 
بابها)'”؛ (أنا ميزان الحكمة وعلي كفتاه والحسن والحسين خيوطه 
وفاطمة علاقته والأئمة من بعده عموده يوزن فيه أعمال المحبين لنا 
والمبغضيه ) !4 

(أنا ميزان الحكمة وعلي لسانه)””» (علي علمي ومبين لأمتي ما 
أرسلت به من بعدي) 37 

وعن أبي ذر ظلتك قال: (كنت سائراً مع على الك إذ مررنا بواد 
نملة كالسيل فقلت: «الله أكبر» جل محصيه» فقَال التن : «لا تقل 
ذلك ولكن قل جل بارئه فو الذي صورني وصورك إني أحصي 
عددهم وأعلم الذكر منهم والأنثى بإذن الله 7.)»#8" 


.1١ غاية المرام جه ص5‎ )١( 

(؟) ذخائر العقيى ص لالا. 

() الغدير جا" ص ١ل.‏ 

(5) الإمام علي بن أبي طالب اللي ص17 .١‏ 
(05) موسوعة الإمام علي اي ج١٠‏ ص؟؟. 
(5) كت الفوائد ص9١7.‏ 

(7) ينابيع المودة ص7/. 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام المسن الججبى 275889 . 1 


وعن عمار بن ياسر #قق قال: (كنت مع أمير المؤمنين على بن 
أبي طالب سائراً فمررنا بواد مملوءه نمل فقلت يا أمير المؤمنين: 
«ترى أحداً من خلق الله يعلم عدد هذا النمل؟» قال: «نعم يا عمار 
أنا أعرف رجلاً بعلم كم عدده وكم فيه ذكر وكم فيه أنثى» فقلت: 
«من ذاك الرجل؟» فقال الكوقة: ديا عمار أما فرأت في سورة ياسين 
(دَكُل شَيء أحْصياهُ في مام مُبين 4 فقلت: «بلى يا مولاي» قال 
اكت : أنا ذلك الرجلء الإمام المبين»)"'" 

ومن خخطبة له الظلا لما بويع بالخلافة قال: (يا معشر الناس سلوني 
قبل ان تفقدوني سلوني فإن عندي علم الأولين والآخرينء أما والله 
لو تّني لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم وأهل 
الإنجيل بإنجيلهم وأهل الزبور بزبورهم وأهل القرآن بقرآنهم حتى 
يزهر كل كتاب من هذه الكتب ويقول: ديا رب إن علياً قضى 
بقضائك. والله إني أعلم بالقرآن وتأويله من كل مدع غلمه ولول 
آية في كتاب الله لأخبرتكم بما يكون إلى يوم القيامة). 

ثم قال: (سلوني قبل أن تفقدوني فو الذي فلق الحبة وبرأ النسمة 
لو سألتموني عن آية آية لأخبرتكم بوقت نزولها وفي من نزلت 


,.٠١ شرح إحقاق الحق جم ص؛‎ )١( 


7 الوصية الزهمية 
وأنبأتكم بناسخها ومنسوخها وخاصها من عامها ومحكمها من 
متشابهها ومكسبها من مدينها والله ما فئة «تضل أو تهدى» إل وأنا 
أعرف قائدها وسائقها وناعقها إلى يوم القيامة) '" 

وعن إبن عباس قال: (قال رسول الله 4/8 : «علي بن أبي طالب 
أعلم أمتى وأقضاهم في ما اختلفوا فيه من بعدي»).”" 

وعن علي اتا قال: (علمني رسول الله له ألف باب كل باب 
يفتح لي ألف باب)"" 

وعن سعيد بن المسيّب قال: (لم يكن أحد من أصحاب النبي 
يه يقول: «سلوني» إل على اقنفة) !ا 

وعن ابن مسعود: (قسمت الحكمة عشرة أجزاء فأعطي علي 
تسعة أجزاء والناس جزءاً واحدأً وعلم أعلم بالواحد منهم).” 

وعن عائشة قالت: (على بن أبي طالب أعلمكم بالسنة)'" 


)١(‏ الإرشاد ج١‏ ص9”. 

(؟) المستحاد من الإرشاد ص 70. 

(©) معارج الوصول ص47. 

(؟) تاريخ مدينة دمشق ج17 ص595. 
(5) كتر العمال ج١١‏ ص86١5,‏ 

(1) تاريخ مدينة دمشق ج17 ص08 4, 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجتبى عاد 53 


وروي أنه: (جاء رجل إلى معاوية فسأله مسألة فقال: هسل عنها 
علي بن أبي طالب فهو أعلم بها مني» فقال: ديا أمير المؤمنين 
جوابك فيها أحب إليّ من جواب علي» فقال: «بشس ما قلت ولؤم ما 
جنت به لقد كرهت رجلاً كان رسول الله #ك يغرّه بالعلم غرًا 
ولقد قال له رسول الله ل : أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
غير أنه لا نبي بعدي. وكان عمر إذا أشكل عليه شيء يأخذ منه 
ولقد شهدت عمر وقد أشكل عليه شيء فقال عمر: ها هنا على قم 
لا أقام الله رجليك).7"" 


جهاده 

قال الشيخ المفيد # : (فأما الجهاد الذي ثبتت به قواعد الإسلام 
واستقرت بثبوتها شرائع الملّة والأحكام فقد تخصص منه أمير 
المؤمنين الت بما اشتهر ذكره بالأنام واستفاض الخبر به بين 
الخاص والعام ولم تختلف فيه العلماء ولا تنازع في صحته الفهماء 


.١ 7١ص تاريخ مدينة دمشق ج1ة‎ )١( 


ل الوصية الذهسية 
ولاشك فيه إلا غفل لم يتأمل الأخبار ولا دفعه ممن نظر في الآثار 
إلأ معاند بهّات لا يستحيي من العار) !"ا 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: (قال رسول الله #ه : ما 
استعصى علي أهل مملكة قط إلأ رميتهم بسهم الله تعالى» قيل: «يا 
رسول الله وما سهم الله تعالى؟» قال لبي : «علي بن أبي طالب ما 
بعثته فى سرية قط إلا إني رأيت جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن 
يساره وملكاً أمامه وسحابة تظله حتى يعطي الله النصر والظفر»)."" 

وعن الحسن بن علي قال: (كان رسول الله لك لا يبعث علياً 
مبعثاً إل أعطاه الراية) 9 

وعن ابن عباس قال: (دفع رسول الله © الراية إلى على بن 
أبي طالب وهو ابن عشرين سنة)."" 

قال ابن أبي الحديد: (وأما الجهاد في سبيل الله فمعلوم عند 
صديقه وعدوه أنه سيد المجاهدين وهل الجهاد لأحد من الناس 


إلله؟! وقد عرفت أن أعظم غزوة غزاها رسول الله © وأشدها 


)١(‏ الإرشاد ص8 ؟. 

(؟) مدينة المعاجز ج؟ ص8 .5١‏ 
(5) ججمع الروائد ججة ص4 ؟7١,.‏ 
(؛) السنن الكبرى ج” ص/507. 


من أمير المؤمدين إلى ولده الإمام الحسن الجتبى غ219 1 


نكاية في المشركين بدر الكبرى قتل فيها سبعون من المشركين 
قتل علي بن أبي طالب كيل نصفهم وقتل المسلمون والملائكة 
النصف الآخر وإذا رجعت إلى مغازي محمد بن عمر الواقدي 
وتاريخ الأشراف ليحيى بن جابر البلاذري وغيرهما علمت صحة 
ذلك دعماً قتله في غيرها كأحدهم والخندق وغيرهما وهذا الفصل 
لا معنى للإطئاب فيه لأنه من المعلومات الضرورية كالعلم بوجود 
مكّة ومصر ونحوهما)”'" 

وقد شارك ايا في جميع حروب رسول الله وغزواته وسراياه 
وله المواقف المشهودة والمقامات المشهورة والأيام المذكورة 
(يوم بدر ويوم الأحزاب إذا زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر 
وتضنون بالله الضنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً. 
وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله 
إلا غرورأء وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا 
ويستأذن فريق منهم ألنبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن 
يريدون إلا مزاراً وقال الله تعالى: #ولمًا رَأى الْمُؤْمئون الْأخْرَاب 


م 2 2 3 2 32 8 
قَالُوا هذا مَا وَعَدَنا اللّهُ وَرَسُولَهُ وَصَّدق اللّهُ وَرَسُولَهُ وَمَا رَادَهُمْ إلا 


.1 شرح ابن أبي الحديد ج١ ص‎ )١( 


32 الوصية الذهمية 
إيماناً وتسمليما 14" فقتلت عمرهم وهزمت جمعهم ورة الله الذين 
كفروا بغيضهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله 
قوياً عزيزا ويوم أحد إذ يصعدون ولا يلوون على أحد والرسول 
يدعوهم في أخخراهم وأنت نزود بهم المشركين عن النبي ذات 
اليمين وذات الشمال حتى ردهم الله تعالى عنكما خائفين ونصر الله 
بك الخاذلين ويوم حنين على ما نطق به التنزيل). 

(شهدت مع النبي جل جميع حروبه ومغازيه تحمل الراية أمامه 
وتضرب بالسيف قدامه ثم لحزمك المشهور وبصيرتك في الأمور 
مّرك في المواطن ولم يكن عليك أمير).'" 

وعن قتادة قال: (إن على بن أبي طالب كان صاحب لواء رسول 
اه وق يوم بدر وفي كل مشهد)'”" 

وعن بدر قال قال الشيخ جعفر النقدي: (واقتسشل الناس قتالاً 
شديداً وكان من قتل من المشركين يصبح : «قتلني علي بن أبي 


77 الأحزاب:‎ )١( 
المزار ص؟775.‎ )1( 
الطبقات الكبرى ج7 ص7؟.‎ )5( 


من أمير المؤمئين إلى ولده الإمام الحسن الجتى عا و 


طالب» فسأل النبي ييه فقال : ديريهم الله الملائكة على صورة 
على لأن ذلك أهيب لقلوبهم»)”" 

وفيها نادى ملك من السماء يقال له رضوان: (لا سيف إلا 
ذوالفقار ولا فتى إلأعلي).”'" 

ويكفيه اكنا قول النبى كه : (لمبارزة على بن أبي طالب لعمر 
بن عبد ود يوم الخندق أفضل من عمل أمتي إلى يوم القيامة).”" 

ولله در الإمام الراحل السيد الخوئي تنك إذ يقول في أرجوزته: 
فضلك في الأحزاب ليس ينكرٌ ا ار 
سسيفك الإسلام قسام واستوى والكفر ولى مسدبراً ثم هوى 
ضربته في خندق أفضل من جميع ما بأتي به إنس وجن 
قد برزالإيمان كله إل ىأل كفر جميعاً قاله هادي الملل 
وسائ” مواقف المشتهرة 222 لقد روتها العلماءالمهرة 
وللنبيّ كنت فيهاعهمدا وناصرأأله وعيناً وريدا 
لولم نكن لم يك للدين أثر ‏ ولامن الخالق ذكر وخبر 


.51١ص قادتنا كيف نعرفهم جا‎ )١( 
.١١١ (؟) مدينة المعاجز ج١ ص‎ 
مناقب آل أبي طالب ج51 ص/ا؟ ؟.‎ )5( 


6 


الوصية الذهسة 


بسيفك الماضي على الأناء''" 


وجزى الله الشاعر الكبير السيد رضا الهندي خلللكه خير الجزاء إذ 


يقول: 

يامنقدأنكرمنآيات 
إن كنست لجهلك بالآبات 
تأنتأل :ندرا واتحال أعندا 


من دبئرفيهالامرومَن 


من سد حصون الشرك ومن 


تن قدم ط هوعلى 
قاسوك أبا حسن بسراك 
أنى ساووك بمن نادوك 
من غيرك من يدعى للحرب 
أفمال الخير إذا إتشرت 
وإذا اذ كرالمعروف فما 
أحييت السدين بأبيض قد 
قطباً للحرب يدير الضرب 


)١(‏ علي إمام البررة ج7؟ ص١4‏ وما بعدها. 


أبى حسن مالا يتكسر' 
مجدت مقام أبي شير 
وسل الأحزاب وسسل خيبم”' 
أردى الأبضال كم 
شاد الإسلام ومن عَمْر 
أملالإيمان ل هأم ' 
وهل بالطود يقاس الذرٌ 
وهل ساووا نعلي قنبر 
وللمحصسراب وللمبِبر 
في الناس فأنت لها مصدر 
بسسواك به شيء يسذك' 
أودعت به الموت الأحذ' 
ويجلو الكرب بيسوم الكرٌ 
البنار وشأنك الأب(" 


من أمير المؤمنين إلى ولدء الإمام الحسن الجئبى علقلة تقر 3 


ولا يتسم المجال لذكر تفاصيل حروبه الكت وذكر مناقبه فيها - 
إلأما سيأتي في التعريف بصفّين - ومن أراد التفصيل فليرجع إلى 
نتطلة: 


إمامته 

البحث في إمامته الت بشكل مفضل له محل آخير إلا اننا في 
هذا المدخل نشير بإيجاز إلى ما يفي بالغرض ولله الهادي إلى 
صراطه المستقيم. 

قال شيخ الطائفة الطوسي (أعلى الله مقامه): (الإمام بعد النبي 
بلافصل علي بن أبي طالب قن بدليل قوله #9 : «أنت 
الخليفة من بعدي وأنت قاضي ديني وأنت مني يمنزلة هارون من 
موسى إلا انه لا نبي بعدي وأنت ولي كيل مؤمن ومؤمنة بعدي» 
سلموا عليه بأمرة المؤمنين اسمعوا له وأطيعوهٌ تعلموا مئه ولا تعلموه 
من كنت مولاه فعلى مولاه»).""" 


.؟١ص ديوان السيد رضا الحندي‎ )١( 
الرسائل العشر ص5.‎ )١( 


4 الوصمة الذعمية 


وقد روى الجمهور العامة بأجمعهم عن النبي يه قوله لأمير 
المؤمنين كال : (أنت أخي ووصبي وخليفني من بعدي وقاضي 
ديني وهو نص في الباب)."" 

ونحن الشيعة تعتقد بأن الإمامة منصب إلهي كالتبوة والإختيار 
والتنصيب بيد الله # لا بيد الناس. 

وقال السيد المرعشي ثنتّك : (إن الإمامة خلافة عن اللبوة وقائمة 
مقامها وإذا كان كذلك كان كلما استدللنا به على وجوب النبوة 
في حكمة الله تعالى فهو بعينه دال على وجوب الإمامة في حكمته 
أيضاً لأنها سادة مسدها قائمة مقامها لا فرق بينهما إلا في تلقي 
الوحي الإلهي بلا واسطة بشر).""" 

وذكر الشيخ محمد رضا المظفر ثك في عقائد الامامية: (أن 
الإمامة أصل من أصول الدين لا يتم الإيمان إلا بالإعتقاد بها ولا 
بجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمريّين مهما عظموا وكبروا بل 
يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبوة فالإمامة 
استمرار للنبوة والدليل الذي يوجب إرسال الرسل ويعث الأنبياء 
وبنفسه يوجب أيضاً نصب الإمام بعد الرسول فلذلك نقول: (إن 


.١6 ١ص منهاج الكرامة‎ )١( 
(؟) شرح إحقاق الحقّ ج1 شرح ص5705.‎ 


من أمير المؤميين إلى ولده الإمام الحسن الحسبى ةلاقم 9 


الإمامة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان النبي © أو 
لسان الإمام الذي قبله وليست هي بالإختيار والإنتخاب من الناس 
فليس لهم إذا شاءوا أن ينصبوا أحداً نصبوه وإذا شاءوا أن يعيّنوا 
ماما عيّنوه ومتى شاءوا أن يتركوا تعينه ترتكوه) !0 

ومع تظافر النصوص على ذلك من الفريقين لو سلمنا جدلاً بأن 
الإختيار بيد الناس لا أنه تندصيب من الله # فما هي الشروط التي 
يشترطونها فى الإمام؟ هناك عدّة شروط مختلف فيها فيما بينهم إلا 
أنهم يجمعون على لزوم شروط ثلاثة من اجتمعت فيه فهو الإمام 
وهى: 

-١‏ العلم: بأن يكون عالماً بالأصول والفروع متمكناً من إقامة 
الخير وحل الشبه في العقائد الدينية لأن أهم مقاصد الإمامة حفظ 
العقائد وفصل الحكومات ورفع المخاصمات ولن يتم ذلك بدون 
هذا الشرط - كما في شرح المواقف -.'" 

-١‏ العدالة: بأن يكون عادلاً في أحكامه وتصرفاته وسلوكه 
مع الناس على الصعيدين الشخصي والعام. 


)١(‏ عقائد الامامية ص5"0. 


59 شرح المواقفف جم ص5 1؟. 


7 الوصية الذهمية 
الشجاعة: بأن يكون شجاعاً قوياً قادراً على الذبّ عن 
الحوزة وحفظ بيضة الإسلام والثبات في المعارك ونحو ذلك. 
هذه الشروط مجتمعة إما أن تكون في علي دون غيره فيتعيّن كونه 
هو الإمام بعد رسول الله يه وإما أن نكون في غير علي فيكون 
هو الإمام وإما أن تجتمع في كليهما فيكون الإاختيار لمن جمعها 
في أعلى مراتبها إذ يقبح تقديم المفضول على الفاضل وما وقع بعد 
رسول الله لفل أنهم اختاروا أبا بكر للخلافة وأقصوا عنها عليَاً اللا 
فالموازنة إذن بين على وأبي بكر. 
أبهما تجتمع فيه هذه الصفات: 

-١‏ العلم: المقارنة بين سيرة علي وسيرة أبي بكر تكفي 
لمعرفة الجواب ألم يقل رسول الله ## : (أنا مدينة العلم وعلى 
بابها)ء (أنت تبيّن لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي)؛ (أقضاكم علي) 
ألم يقل يه عندما نزلت الآبة: وَتِْيهًا دن وَاعِيَة» ألم يقل 
على هو الأذن الواعية.”' ومثل هذا الكثير والذي لا يعد والذي 
رووه ونقلوه في كتبهم. 


(1) تفسير الرازي ج٠7‏ ص7١١.‏ 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام امسن الججتبى 32888 ف 


قال الحافظ النووي في ترجمته اكتتة: (أما علمه فكان من العلوم 
في المحل العالي...). 

عن ابن مسعود قال: كنا نتحدث أن أقضى المديئة علي" قال ابن 
المسيّب: ما كان أحد يقول سلوني غير على» وقال ابن عباس: 
أعطي علي تسعة أعشار العلم ووالله لقد شاركهم في العشر الباقي» 
قال ابن عباس: (وإذا ثبت لنا الشيء عن على لم نعدل إلى غيره... 

وسؤال كبار الصحابة ورجوعهم إلى فتاواه وأقواله في المواطن 
الكثيرة والمسائل المعضلات مشهور) '" 

ويكفي الرجوع إلى ابن حزم في الأحكام في أصول الأحكام 
للإطلاع على موارد كثيرة يذكرها في جهل الكثير من الصحابة 
حتى كبارهم بمسائل الدين ولم يذكر ولا حتى مورد واحد يذ كر 
فيه رجوع علي نتيجة جهله بمسألة ما. 

ولعمر كلمته المشهورة: (لولا على لهلك عمر)." 

قال أبو بكر: (لو لا على لهلك أبو بكر)”" 


."4 تمذيب الأسماء واللغات ج١ ص4‎ )١( 
(؟) العدد القرية ص48 ؟.‎ 
(؟) فيض القدير ج14 ص7017.‎ 


1 الوصية الذهمية 

وقالها عثمان: (لولا على لهلك عثمان).'' والحديث طويل 
والشواهد جمّة لا تحصى على على اظيا فبماذا يستدلون على علم 
أبي بكر ؟!! 

؟'- العدالة: 

قال #: (كفي وكف على في العدل سواء).'" 

وقال © : (يا على أخصمك بالنبوة ولا نبوة بعدي وتخصم 
الناس بسبع ولا يخصمك فيها أحد من قريش: أنت أولهم إيماناً 
بالله وأوفاهم بعهد الله وأقومهم بأمر الله وأقسمهم بالسويّة وأعدلهم 
في الرعيّة وابصرهم بالقضيّة وأعظمهم عند الله مزيّة).'" 

وأخباره في العدل لا يمككن إحصائها منهما قصة الرغيف 
المشهورة عندما كان اكتل في الكوفة أيام الخلافة أتى بمال من 
أصفهان وكان أهل الكوفة أسباعاً فقسّمه سبعة أسباع فوجد فيه 
رغيفاً مكسوراً سبعة كسر ثم جعل على كل جزء كسرة ثم دعا 
أمراء أسباع فأقرء بينهم”" 


.؟١ الغدير جم ص4‎ )١( 

)١(‏ لسان الميزان ج١‏ ص1809. 

(؟) ينابيع المودّةٌ ج؟ ص4 45. 

(4) الكامل في التاريخ ج؟ ص595. 


من أمير المؤمنين إل ولده الإمام الحسن اخبى م ار لو 


قال إبن عبد البر في الإستيعاب بعد ذكر هذه القصة: (وأخبره 
في مثل هذا من سيرته لا يحيط بها الكتاب) 7" 

وقضيّته مع عقيل أشهر من أن تذكر وكتب الفريقين شاهدة 
على أن التاريخ لم يعرف أعدل منه انال . 

الشجاعة: وإذا كان من أحد يناقش في الأولين - على 

تعصبه - فلا كلام في شجاعة وإنَّه أشجع الناس ومن شاء فليرجع 
إلى مصادر التاريخ ليعلم أين الشجاعة ومن الذي فتح الله على يده 
وكانت ضربته في يوم الخندق خير من عبادة الثقلين ومن سواه من, 
أبطال الصحابة وشجعانهم برز لعمرو بن عبد ود العامري عندما 
كان ينادي فيهم: «ألا من رجل؟ ألا من مبارز؟» من كل هذا -و 
التفصيل يطلب من محلّه'" - نعرف أن هذه الشروط إنما توفرت 
في علي 2ن لا في غيره وحتى لو فرض وجودها في غيره فإنما 
وجدت فبه اظَيَقة بالنحو الأتم الأكمل الذي لا يرفى إليه أحد. 
وقد لبت أنه الا أعلم وأعدل وأشجع من أبي بكر وعمر - لو 
سلمنا بوجود هذه الصفات فيهم - فهو الأفضل وهو الأولى 


(1) الاستيعاب ج7 ص7١١11.‏ 
(؟) راجع لمزيد من التفصيل محاضرات ف الإعتقاداث للسيد الميلاني (دامت بر كائه). 


4 الوصية الذهبية 


أمّن لأبَهدي إلأ أن يُهْدَى 1#" 
وأما ما يدعى من أن الإجماع قائم على خلافة أبي بكر فلا طريق 
لإثباته حتى يناقش فيه وما يثار حول الشورى فيهما زوبعة فارغة إذ 
لم تكن خلافة أبي بكر ولاعمر بالشورى وإنما طرحت هذه 
الفكرة في أخريات أيام حياة عمر بهدف إقصاء أمير المؤمنين كبنذ 
عن الخلافة وبالجملة: لا يوجد دليل معتبر على خلافة أبي بكر إلا 
ما يدخل تحت عنوان (شنشنة أعرفها من أخزم). 
وفاته 

قال الشيخ المفيد في الإرشاد: (كانت وفاة أمير المؤمنين قبيل 
الفجر من ليلة الجمعة ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان سنة 
أربعين من الهجرة قتيلاً بالسيف قتله ابن ملجم المرادي - لعنه الله 
- في مسجد الكوفة وقد خرج ككل يوقظ الناس لصلاة الصبح ليلة 
تسع عشرة من شهر رمضان وقد كان ارتصده من أول الليل لذلك 
فلما مر به في المسجد وهو مستتخف بالأمر مما كر بإظهار النوم في 
جملة الام ثار إليه فضربه على أعم رأسه بالسيف - وكان 


)١(‏ يونس/75. 
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مسموماً- فمككث يوم تسعة عشر وليلة عشرين ويومها وليلة إحادى 
وعشرين إلى نحو الثلث الأول من الليل ثم قضى نحبه القتغة شهيداً 
ولعي ربه تعالى مظلوماً وقد كان الك يعلم ذلك قبل أوانه ويخبر به 
الناس قبل زمانه وتولى غسله وتكفينه إبناه الحسن والحسين غقااه 
بأمره وحملاه إلى الغري من نجف الكوفة فدفناه هناك وعفيا 
موضع قبره بوصية كانت منه إليهما في ذلك لما كان يعلم اكه من 
دولة بني أمية من بعده واعتقادهم في عداوته وما ينتهون إليه بسوء 
النيات فيه من قبيح الفعال والمقال بما تمكنوا من ذلك فلم يزل 
قبره كين مخفى حتى دل عليه الصادق جعفر بن محمد 285888 في 
الدولة العباسية وزاره عند وروده إلى جعفر - وهو بالحيرة - 
فعرفته الشيعة واستأنفوا إذ ذاك زيارته اكه وعلى ذريّته الطاهرين 
وكان سنه اتن يوم وفاته ثلاثاً وستين سنة).""" 

عن الأصبغ بن نباتة قال: (لمّا ضرب أمير المؤمنين اظيا الضربة 
التي كانت وفاته فيها اجتمع إليه الناس بباب القصر وكان يراد قتل 
ابن ملجم لعنه الله فخرج الحسين التق فقال: «معاشر الناس إن أبي 
أوصاني أن أترك أمره إلى وفاته فإن كان له الوفاة وإلأ نظر هو في 


.58 الإرشاد ص‎ )١( 


5 الوصية الذهسة 

حمّه فانصرفوا يرحمكم الله» فانصرف الناس ولم أنصرف فخرج 
ثانية و قال لي: «يا أصبغ أما سمعت قولي عن قول أمير المؤمنين؟» 
قلت: «بلى ولكني رأيت حاله فأحببت أن أنظر إليه فأستمع منه 
حديثاً فاستأذن لي رحمك الله» فدخل ولم يلبث أن رج فقال لي: 
دادخل فدخلت فإذا أمير المؤمنين ايك معصب بعصابة وقد علت 
صفرة وجهه على تلك العصابة وإذا هو يرفع فخذأً ويضع أخرى 
من شدّة الضربة وكثرة السمّ فقال لي: ديا أصبغ أما سمعت قول 
الحسن عن قولي» فقلت: «بلى يا أمير المؤمنين ولكني رأيتك في 
حالة فأحبيت النظر إليك وأن أسمع منك حديثا» فقال لي: «إقعد 
فما أراك تسمع مني حديئاً بعد يومك هذا؛ اعلم يا أصبغ إني أتيت 
رسول الله © عائداً كما جنت الساعة فقال ل : يا أبا الحسن 
أخرج فناد في الناس الصلاة جامعة واصعد المنبر وقم دون معامي 
بمرقاة وقل للداس: (ألا من عق والديه فلعنة الله عليه؛ ألا من أبقى 
من مواليه فلعنة الله عليه ألا من ظلم أجيراً أجرته فلعنة الله عليه) يا 
أصبغ ففعلت ما أمرني به حبيبي رسول الله ليه فقام من أقصى 
المسجد رجل فقال يا أبا الحسن تكلمت بثلاث كلمات وأوجزتهر” 
فاشرحهن لنا فلم أرد جواباً حتى أتيت رسول الله فقلت ما كان من 
الرجل» قال الأصيغ: ثم أخذ اللي بييدي وقال: ديا أصبغ ابسط 
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يدك» فبسطت يدي فتناول اصبع من أصابع يدي وقال: ديا أصبغ 
كذا تناول رسول الله ل اصبعاً من أصابع بدي كما تناولت اصبعاً 
من أصابع يدك ثم قال: يا أبا الحسن ألا وإني وأنت أبوا هذه الأمّة 
فعلى من أبق عنا لعنة الله ألا وإني وأنت أجيرا هذه الأمة فمن ظلمنا 
أجرتنا فلعنة الله عليه» ثم قال: «آمين»)."'" 
قال الحسن بن بزيع: ( إن علياً خرج في الليلة التي ضرب فيه 
صبيحتها في السحر وهو يقول: 
إشدد حيازيمك للموت فإن الموت لافيك 
ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك 
فلما ضربه إبن ملجم لعنه الله قال: «فزت ورب الكعبة». وكان 
آخر ما تكلم به:7 قُمَن بَعْمَل مِثْقَال ذَرةْ خراً يَرَهُ 4# ومن يَعْمَل 
مقا ديه شرا يرو14" )7,2 


فسلامٌ عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حباً. 


)١(‏ الإمام علي بن أبي طالب اللي ص"84ل. 
(؟) الزلزلة / /ا-م. 
() أنساب الأشراف ص454. 
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الإمام الحسن ابن علي موقتتم 


هو الإمام الثاني من أثمة أهل البيت 89لائائ أبو محمد الحسن بن 
علي بن أبي طالب سبط رسول الله ## وربحانته وأشبه الناس به 
وأحد سيدى شباب أهل الجئة. 


مولده 

فال الشيخ في الإرشاد : (ولد اك بالمدينة ليلة النصف من شهر 
رمضان سنة ثلاث من الهجرة وجاءت به فاطمة إلى النبي له يوم 
السابع من مولده في خخرقة من حرير الجنة كان جبرئيل الكتغة نزل 
بها إلى رسول الله # فسماه حسناً وعتى عنه كبشاً روى ذلك 
جماعة... وكان الحسن لظ أشبه الناس برسول الله ### خلقاً 


وسؤدداً وهديا)'" 


7 الوصية الذهمية 


وروى الحاكم بإسناده عن أنس أنه قال: (لم يكن في ولد على 
أشبه برسول الله له من الحسد) 7" 

وروى الطبري باسئاده عن أسماء بنت عميس قالت: (قبلت 
فاطمة بالحسن فجاء النبي فيه فقال: ديا أسماء هلمّي إبني» 
فدفعته إليه في خرقة صفراء فألقاها عنه قائلا: «ألم أعهد إليكن أن 
لا تلفوا مولوداً بخرقة صفراء» فلففته بخرقة بيضاء فأخذه وأذن في 
إذنه اليمنى وأقام في اليسرى ثم قال لعلى: دأي شيء سميت إبني» 
قال اكت : «ما كنت لأسبقك بذلك» فقال إل : دولا أنا سابق ربي» 
فهبط جبرئيل لكين فقال: ديا محمد ان ربك يقراك السلام ويقول 
لك: «علي منك بمنزلة هارون من موسى لكن لا نبي بعدك فسم 
إينك هذا بإسم ولد هارون» فقال ‏ : «ما كان اسم إبن هارون يا 
جبرائيل؟» قال جبرئيل: «شَبّرء. فقال يك : «إن لساني عربي» 
فقال: «سمه الحسن» ففعل ليله )'". 

وعن أسماء بنت عميس قالت: (عقّ رسول الله فإ عن الحسن 
يوم سابعة بكبشين أملجين وأعطاه القابلة الفخذ و حلق رأسه 


.١78ص مستدرك الحاكم ج‎ )١( 


(؟) ذخائر العققى ص١١١.‏ 
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وتصدق بزنة شعر ثم طلى رأسه بيده المباركة بالخوق. ثم قال: ديا 
أسماء الدم من فعل أبي أبى هلية »).'" 

وروي أن (فاطمة :له كانت تنقز الحسن إن علي اقتن 
وتقول: بأبي شبه النبي » ليس شبيهاً بعلي).'" 


فضائله 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: (قال رسول الله #9 : « من 
سر أن ينضر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينضر إلى الحسن إبن 
على انق »)."" 

وعن عائشة : (إن النبي 3ه كان يأخذ حسااً فيضمه إليه . ثم 
يقول: «اللهم إن هذا إبني وأنا أحبه فأحبه وأحب من يحبه»).! 

وعن أبي بكر قال: (إن رسول الله ##ّكه كان يصلي فإذا سجد 
وب الحسن على ظهره وعلى عنقه فيرفعه رسول الله 7# رفعاً 
رفيقا لإلى يصرع. قال: ففعل ذلك غير مهرة فلما قضى صلاته قالوا: 


.١١ ذخعائر العقى ص8‎ )١( 

(1) مسند احمد جح" ص4897؟. 

(5) مناقب آل أبي طالب جا ص1898١.‏ 
(4) كم العمال ج7١‏ ص557. 


5 الوصية الذهمية 
ديا رسول الله #9 رأيناك صنعت بالحسن شيئاً ما رأيناك صنعته؟» 
قال له : «إنّه ريحائتي من الدنيا وإن إبني هذا سيد وعسى الله 
تبارك وتعالى أن يصلح به بين فئتين من المسلمين»)." 

وعن حذيفة بن اليمان قال: (إنْ النبي © قال: الا إن الحسن 
بن على قد أعطي من الفضل ما لم يعط أحل من ولد آدم ما خلا 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن ابراهيم خليل الله»)."" 

قال ابن شهر آشوب: (قال واصل بن عطاء: كان الحسن بن على 
اليل عليه سيماء الأنبياء وبهاء الملوك) 7 

قال ابن أبي الحديد : (قال المدائني: «وكان الحسن اليل أكبر 
ولد علي كفل وكان سيدا سخياً حليماً خطيباًء وكان رسول الله 
في يحبّهء سابق يوماً بين الحسين وبينه فسبق الحسن فأجلسه على 
فخذه اليمنى ثم أجلس الحسين اكه على فخذه اليسرى فقيل له : 
ديا رسول الله أيهما أحب إليك؟» فقال: «أقول كما قال إبراهيم أبونا 


.©١ص مسند امد ع9‎ )١١( 
.١74ص‎ ١١ج كر العمال‎ )١( 
.١ (؟) مناقب آل أبي طالب ج؟ ص75‎ 
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وقيل له أي إبنيك أحب إليك ؟ قال: أكبرهما وهو الذي يلد إبني 
محمداء ) 17 

وعن زيد بن أرقم قال: (خرج الحسن بن علي الا وعليه بردة 
ورسول الله #ل يخطب فعثر الحسن فسقط فنزل رسول الله 4 
من المنبر وإبددرةٌ الناس فحملوه وتلقاه رسول الله #لّّه فحمله 
ووضعه في حجره وقال © : (إن الولد فتنة ولقد نزلت إليه وما 


أدري أين )”" 


علمه 

كان اكتة أعلم أهل الأرض بعد أببه اكنال وهو الإمام المفترض 
الطاعة من بعده ونحن نذكر نماذج من علمه اكتت منها ما ععن الباقر 
لت قال: (بينا أمير المؤمنين في الرحبة والناس عليه متراكمون 
فمن بين مستفت ومن بين مستعد إذ قام إليه رجل؛ فقال: السلام 
عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فقال: وعليك السلام 
ورحمة الله وبركاته. من أنت؟ قال: أنا رجل من رعيتك وأهل 


1٠ص‎ ١١ج شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 
.1١9ص‎ ١1ج تاربخ مدينة دمشق‎ )1( 


4 الوصية الذهسة 
بلادك. فقال.له: ما أنت برعيتي وأهل بلادي ولو سلّمت علي يوما 
واحداً ما خفيت علي فقال: الأمان يا أمير المؤمنين. فقال اكتقة: هل 
أحدثت منذ دخلت مصرى هذا؟ قال: لا. قال: فلعلّك من رجال 
الحرب؟ قال نعم. قال: إذا وضعت الحرب أوزارها فلا بأس.قال: أنا 
رجل بعثني إليك معاوية متغفّلاً لك أسألك عن شيء بعث به ابن 
الأصفر إليه وقال: إن كنت أحق بهذا الأمر والخليفة بعد محمد 
فأجبني عمًا أسألك فإنك إن فعلت ذلك اتبعتك وبعئت إليك 
بالجائزة فلم يكن عنده جواب وقد أقلقه فبعئني إليك لأسألك عنها. 
فقال: أمير المؤمنين اليلق : قاتل الله ابن آكلة الأكباد ما أضله 
وأعماه ومن معه حكم الله بيني وبين هذه الأمة قطعوا رحمي 
وأضاعوا أيامي ودفموا حقى وصغروا عظيم منزلتي وأجمعوا على 
منازعتي يا قنبر على بالحسن والحسين ومحمّد فأحضروا. 

فقال اكت : يا شامي هذان ابنا رسول الله وهذا ابني فأسأل أيهم 
أحببت. فقال: أسأل ذا الوفرة» يعني الحسن الظْي فقال له الحسين 
ايلا : سلني عمًا بدا لك فمّال الشامي: كم بين الح والباطل؟ وكم 
بين السماء والأرض؟ وكم بين المشرق والمغرب؟ ما قوس قزح؟ 
وما العين التي تأوي إليها أرواح المؤمئين؟ وما المخنّث؟ وما عشرة 
أشياء بعضها أشد من بعض؟) 
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فقال الحسن اتثة: بين الح والباطل أربع أصابع فما رأيته بعينك 
فهو الحق وقد تسمع بأذنك باطلا كثيراً. فقال الشامي: صدقت. قال: 
وبين السماء والأرض دعوة المظلوم ومد البصر فمن قال لك غيرها 
فكذبه . قال: صدقت يا ابن رسول الله. قال: وبين المشرق والمغرب 
مسيرة يوم للشمس تنظر إليها حين تطلع من مشرقها وتنظر إليها 
حين تغيب في مغربها. قال: صدقت. فما قوس قزح؟ قال: ويحك لا 
تقل قوس فرح فإن قوس قزح إسم الشيطان وهو قوس الله وهذه 
علامة الخصب وأمان لأهل الأرض من الغرق. 

وأما العين التي تأوي إليها أرواح المؤمنين فهي عين يقال لها: 
«سلمى» وأما المخنث فهو الذي لا يدري أذكر ام أنثى فإنه ينتظر 
به فإن كان ذكراً احتلم وإن كان أنئى حاضت وبدا ثديها وإلا قيل 
له بل على الحايط فإن أصاب بوله الحايط فهو ذكر وإن انتتكص 
بوله كما ينتكص بول البعير فهي امرأة. 

وأمَا عشرة أشياء بعضها أشد من بعض فأشد شيء خلقه الله 
الحجر وأشد من الحجر الحديد يقطع به الحجر وأشد من الحديد 
النار تذيب الحديد وأشد من النار الماء يطفي النار وأشد من الماء 
السحاب يحمل الماء وأشد من السحاب الريح تحمل السحاب 


1 الوصية الذهمية 
وأشد من الريح الملك الذي يرسلها وأشد من الملك ملك الموت 
الذي يميت الملك وأشد من ملك الموت الموت الذي يميت 
الملك الموت وأشد من أمر الله الذي يميت الموت. فال الشامي: 
أشهد أنك ابن رسول الله حمّاً وأن علياً أولى بالأمر من معاوية ثم 
كتب هذه الجوابات وذهب بها إلى معاوية فبعثها إلى ابن الأصفر يا 
معاوية تكلمني بغير كلامك وتجيبنى بغير جوابك أقسم بالمسيح ما 
هذا جوابك وما هو إل من معدن النبوة وموضع الرسالة وأمّا أنت 
فلو سألتني درهماً ما أعطيتك).""" 

وكتب الحسن بن أبي الحسن البصري إليه اكتفة : (أما بعد فإنكم 
معشر بني هاشم الفلك الجارية واللجج الغامرة والأعلام النيرة 
الشاهرة أو كسفينة نوح اكففتا التي نزلها المؤمدون ونجا فيها 
المسلمون كتبت إليك يا ابن رسول الله عند اختلافنا في القدر 
وحيرتنا في الإستطاعة فأخبرنا بالذي عليه رأيك ورأي آبائك 
«قاتان فإن من علم الله علمكم وأنتم شهداء على الناس والله الشاهد 
عليكم «ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم». 


.11٠١ص النصال‎ )١( 
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فأجاب الحسن اظَدا : بسم الله الرحمن الرحيم وصل إليّ كتابك 
ولولا ما ذكرته من حيرتك وحيرة من مضى قبلك إذأً ما أخبرتك 
ما بعد فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره ان الله يعلمه فقد كفر ومن 
أحال المعاصي على الله فقد فجر إن الله لم يطع مكرهاً ولم بُعص 
مغلوباً ولم يمهل العباد سدى من المملكة بل هو المالك لما ملّكهم 
والقادر على ما عليه أقدرهم بل أمرهم تخبيراً ونهاهم تحذيرا فإن 
ائتمروا بالطاعة لم يجدوا عنها صادا وإن انتهوا إلى معصية فشاء أن 
يمن عليهم بأن يحول بينهم وبينها فعل وإن لم يفعل فليس هو 
الذي حملهم عليها جبراً ولا ألزموها كرها بل من عليهم بأن 
بصرهم وعرّفهم وحذرهم وأمرهم ونهاهم لا جبلاً على ما أمرهم 
به فيكونوا كالملائكة ولا جبراً لهم على ما نهاهم عنه «فلله الحجة 
البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين» والسلام على من اتبع الهدى)."" 

وروى الصدوق بإسناده قال: جاء رجل إلى الحسن بن علي 
لقتل فقال له يا ابن رسول الله صف لي ربك حتى كأني أنظر إليه 
فأطرق الحسن بن علي الآ مليّأً ثم رفع رأسه فقال: (الحمد لله 
الذي لم يكن له أول معلوم ولا آخر متناه ولا قبل مدرك ولا بعد 


,؟؟9١ص تحف العقول‎ )١( 


1 الوصية الزهمية 
محدود ولا أمد بحتى ولا شخص فيتجزأ ولا إختلاف صفة 
فيتناهى فلا تدرك العقول أوهامها ولا الفكر وخطراتها ولا الألباب 
وأذهانها صفته فنقول متى؟ ولا بدىء ممّأ؟ ولا ظاهر على ما؟ ولا 
باطن فيما؟ ولا نارك فهلاً خلق الخلق فكان بديئاً بديعاً ابتدأ ما 
تبدع وابتدع ما ابتدأ وفعل ما أراد وأراد ما استزاد ذلكم الله رب 
العالمين) 27 

وروي أنه دعا الحسن بن على بنيه وبني أخبيه فقال: (يا بني وبنى 
أخي إنكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار آخرين فتعلموا العلم 
فمن لم يستطع منكم أن يرويه أو يحفظه فليكتبه ولييضعه في 


بسته ) 0( 


كرمه 

كان الككقا مضرباً للأمئال في كرمه وجوده ولم يُعرف في زمانه 
من هو أكرم منه ويروى له في الكرم مواقف يعز نظيرها على مر 
التاريخ منها أنه اكيت قاسم الله تعالى ماله مرتين حتّى تصدّق بفرد 
نعله ”" 
)١(‏ التوحيد ص0 4. 


(؟) ترجمة الإمام الحسن كوهد صل/ا١١.‏ 
|فنة تاريخ مدينة دمشق ج١١‏ ص11 .١‏ 


و3 أمير المؤمئين إلى ولده الإمام الحسن الى 006 58 


قال ابن الصبّاغْ المالكي: (الكرم والجود غريزة مغروسة فيه 
واتصال صلاته للمعتقين نهج ما زال يسلكه ويقتضيه).'" 

وروي أنه ايتلا كان مار في بعض حيطان المدينة فرأى أسوداً 
بيده رغيف يأكل لقمة ويطعم الكلب لقمة إلى أن شاطرته ولم 
تغابنه فيه بشيء؟ فقال: إستحت عيناي من عيئيه أن أغابنه» فقال له: 
غلام من أنت؟ قال: غلام أبان بن عثمان. فال له: والحائط؟ قال: 
لأبان ابن عثمان. فقال له الحسن 82: أقسمت عليك لا برحت 
حتى أعود إليك فمرّ فاشتري الغلام والحائط وجاء إلى الغلام فقال: 
يا غلام قد اشتريتك. فقام قائماً فقال: السمع والطاعة لله ولرسوله 
ولك يا مولاي قال اللا : وقد اشتريث الحائط وأنت حر لوجه الله 
والحائط هبة مني إليك. قال: فقال الغلام: يا مولاي قد وهبت 
الحائط للّذي وهبتني له.'" 

قال أنس: ( حت يت جارية للحسن بن على ايل بطاقة ريحان فقال 
لها: أنت حرّة لوجه الله فقالت له في ذلك. فقال: أذ بنا الله تعالى 


.7١7ص فصول المهمة ج؟‎ )١( 
. ١ ترجمة الإمام الحسن اللي ص48‎ )1( 


14> الوصمة الذهيية 
فقال: «وإذا حييتم بتحية فحيّوا بأحسن منهاء الآية. وكان أحسن 
نيا اعناقي 17 
وللحسن بن على 1م : 
إن السخاء على العباد فريضة لله يقرأفي كتاب محكم 
وعد العياد الأسسخياء جنانه وأعد للبخلاء نسار جهسام 
مسن كان لا تندى يداه بنائئل للراغبين فليس ذاك بمسلم 
وروي أن رجلاً دفع إليه رقعة في حاجة فقال له قبل أن ينظر في 
رقعته حاجتك مقضيّة فقيل له يا ابن رسول الله # لو نظرت في 
رفعته ثم ردوت الجواب على قدر ذلك فقال: أخشى أن يسألني الله 


تعالى عن ذل مقامه بين يدي أقرأ رقعته. 7" 


ةا 


عبادته 
كان اكه أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأفضلهم وكان إذا 
توضأ ارتعدث مفاصله واصفر لونه فقيل له فى ذلك فقال: حتى 


على كل من وقف بين يدي رب العرش أن يصفر لونه ويرتعد 


)١(‏ الأنوار البهية ص88. 
)١(‏ موسوعة كلمات الإمام الحسن ليق ص75017. 
(9) شرام إحقاق الحق ج17 ص17 1. 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجتبى 2171 1 


فرائصه وكان إذا بلغ باب المسجد رفع رأسه ويقول : إلهي ضيفك 
ببابك يا محسن قد أتاك المسيء فتجاوز عن قبيح ما تعلم مني . 
بجميل ما عندك يا كريم'" 

وفي أمالى الصدوق قال: كان اكنال إذا حجّ حي ماشياً ورّما 
مشى حافياً وكان إذا ذكر الموت بككى وإذا ذكر القبر بكى وإذا 
ذكر البعث و النشور بكى وإذا ذكر الممر على الصراط بكى وإذا 
ذكر العرض على الله تعالى شهق شهقة يغشى عليه منها و كان إذا 
قام في صلاته ترتعد فرائصة بين يدي ربّه عزوجل وكان إذا ذ كر 
الجنة والنار اضطرب إضطراب الليم وسأل الله الجنة وتعوّذ به من 
الناد ”ا 

وعن ابن عباس قال: (ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا 
آّي لم أحج ماشيا ولقد حج الحسن بن علي خمس وعشرين حجة 
ماشياً وإن النجائب لتقاد معه ولقد قاسم الله ماله ثلاث مرات حتى 
أنه كان يعطي الخف ويمسك النعل)."" 


.١٠١ مناقب آل أبي طالب ج7 ص8‎ )١( 
أمالي الصدوق ص4 4 ؟.‎ )1( 
.1١ |فله المجمو ع 7 ص‎ 


1 الوصية الزهمية 


قال المسعودي: (بويع الحسن بن علي بن أبي طالب بالكوفة بعد 
وفاة أبيه بيومين في شهر رمضان من سنة أربعين و وجّه عمّاله إلى 
السواد والجبال) 7" 

وذكر ابن أبي الحديد أنه: (لمًا توفي على الككفة خرج عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب إلى الناس ققال إن أمير المؤمئين اظيا 
توفي وقد ترك خلفاً فإن أحببتم خرج إليكم وإن كرهتم فلا أحد 
على أحد فبكى الناس وقالوا: بل يخرج إلينا فخرج الحسن اكت 
فخطبهم فقال: أيها الناس اتقوا الله فإنا أمراؤكم وإِنا أهل البيت 
الذين قال الله فينا: 9 إِنْمَا يربك الله يدهب عَنَكُمُ الرجْس أهل 
لفت ويه ركم تَطْهيراً» فبايعه الناس و كان خرج إليهم وعليه 

١ : 6د‎ 

قال ابن قتيبة : (لمّا قتل علي بن أبي طالب ثار الناس إلى الحسن 
بن علي بالبيعة فلّما بايعوه قال لهم: تبايعون لي على السمع والطاعة 
وتحاربون من حاربت وتسالمون من سالمت فلمًا سمعوا ذلك 


6 شرح ابن أبي الحديد ج1. 
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إرتابوا وأمسكوا أيديهم وقبض هوبده فأتوا الحسين ققالوا له: 
أبسط يدك نبايعك على ما بايعنا عليه أباك وعلى حرب الحالين 
الضالين أهل الشام فقال الحسين: معاذ الله أن أبايعكم ما كان 
الحسن حياً قال : فانصرفوا إلى الحسن فلم يجدوا بدا من ببعته على 
ما شرط عليهم)'" 

قال الشيخ المفيد ثتتطل : (لمًا بلغ معاوية بن أبي سفيان وفاة أمير 
المؤمنين الكل وبيعة الناس إبنه الحسن لكك دس رجلاً من حمير 
إلى الكوفة ورجلا من بني القين إلى البصرة ليكتبا إليه بالأخبار 
ويفسد على الحسن الال باستخراج القيني من بني سليم فأخرج 
وفسربت عنقه وكتب الحسن اطق إلى معاوية : أمَا بعد فإنك 
دسست الرجال للاحتيال والاغتيال وأرصدت العيون كأنك تحب 
اللقاء وما أوشك ذلك فتوقعه إن شاء الله) 9" 

قال اليعقوبي : (وأقبل معاوية لما انتهى إليه الخبر بقتل علي فسار 
إلى الموصل بعد قتل علي بثمانية عشر يوما).'" 


.١1٠١ص‎ ١ج الإمامة والسياسة‎ )١( 
الإرشاد ج؟ ص4.‎ )1( 
(؟) الغدير ج؟ ص81.‎ 


0 الوصية الذهبية 


وروى ابن عساكر بأسناده: (بايع أهل العراق بعد على بن أبي 
طالب الحسن بن علي ثم قالوا له سر إلى هؤلاء القوم الذين عصوا 
الله و رسوله وارتكبوا العظيم وابتزوا الناس أمورهم فإنا نرجو أن 
يمكننا الله منهم. 

فسار الحسن إلى أهل الشام وجعل على مقلّمته قيس بن سعد 
بن عبادة في إثني عشر ألفا وكانوا يسمون شرط الخميس -وقال 
غيره وجه إلى الشام عبيد الله بن العباس ومعه فيس بن سعد بن 
عبادة الأنصاري فسار فيهم قيس حتى نزل مسكن والأنبار وناحيتها 
وسار الحسن حتى نزل المدائن وأقبل معاوية في أهل الشام يريد 
الحسن حتى نزل جسر مبنج فبينا الحسن بالمدائن إذ نادى مناد في 
عسكره: ألا إن قيس بن سعد قد قتل. قال: فِشِد الناس على حجرة 
الحسن فانتهبوها حتى انتهبت بسطه وجواريه وأخذوا رداءه من 
ظهره وطعنه رجل من بني أسد يقال له إبن أقيصر بخنجر مسموم 
في إليته فتحوّل من مكانه الذي انتهب فيه متاعه ونزل الأبيض قصر 
كسرى وقال : عليكم لعنة الله من أهل قرية فقد علمت أنه لا خير 
فيكم فتلتم أبي بالأمس واليوم تفعلون بي هذا).'" 


(1) ترجمة الإمام الحسن الل ص15 . 
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قال المفيد : (فازدادت بصيرة الحسن اكيت بخذلان القوم له 
وفساد نيات المحكمة فيه بما أظهروا له من السب والتكفير و 
استحلال دمه ونهب أمواله ولم يبق معه من يأمن عوائله إلا خاصة 
من شيعته وشيعة أببه أمير المؤمنين اك وهم جماعة لا تقوم 
لأجناد الشام قكتب إليه معاوية في الهدنة والصلح وأنفذ إليه بكتب 
أصحابه التي ضمنوا له فيها الفتك به وتسليمه إليه واشترط له على 
نفسه في إجابته إلى صلحه شروطاً كثيرة وعقد له عقوداً كان في 
الوفاء بها مصالح شاملة فلم يثق به الحسن اكتكةة وعلم إحتياله بذلك 
واغتياله غير أنه لم يجد بدا من إجابته إلى ما التمس من ترك 
الحرب وإنفاذ الهدنة لما كان عليه أصصابه -ممًا وصفئاه- من 
ضعف البصائر في حقّه و الفساد عليه والخُلف منهم له وما انطوى 
كثير منهم عليه في إستحلال دمه وتسليمه إلى خصمه وما كان في 
خذلان ابن عمّه له و مصيره إلى عدده وميل الجمهور منهم إلى 
العاجلة وزهدهم في الأجلة فتوئق اق لنفسه من معاوية لتأكيد 
الحجة عليه والإعذار فيما بينه وبينه عند الله 4 وعند كافسة 
المسلمين واشترط عليه ترك سب أمير المؤمنين اتا والعدول عن 


القنوت عليه في الصلوات وأن يؤمن شيعته رضي الله عنهم ولا 


5 الوصية الزهمية 
بتعرض لأحد منهم بسوء ويوصل إلى كل ذي حق منهم حقه 
فأجابه معاوية إلى ذلك كله وعاهده عليه وحلف له بالوفاء به فلّما 
استتمّت الهدنة على ذلك سار معاوية حتى نزل بالنخيلة وكان ذلك 
يوم جمعة فصلى بالناس ضحى النهار فخطبهم وقال في خطبته إني 
والله ما قاتلتكم لتصلُوا ولا لتصوموا ولا لتحجّوا ولا لتركوا إنُكم 
لتفعلون ذلك ولكني قاتلتكم لأتأمّر عليكم وقد أعطاني الله ذلك 
وأنتم له كارهون ألا وإني كنت منت وأعطيته أشياء وجميعها 
تحت قدمي لا أفي بشيء منها له ثم سار حتى دخل الكوفة فأقام 
بها أياماً قلّما استمّت البيعة له من أهلها صعد المثبر فخطب الناش 
وذكر أمير المؤمئين اطي فنال منه ونال من الحسن وكان الحسن و 
الحسين صلوات الله عليهما حاضرين فقام الحسين ليردٌ عليه فأخذ 
بيده الحسن فأجلسه ثم قام فقال: أيّها الذاكر عليّاً أنا الحسن و أبي 
علي وأنت معاوية وأبوك صخر وأمي فاطمة وأمك هند وجدي 
رسول الله وجدك حرب وجدتي خحديجة وجدنك قتيلة فلعن الله 
أضلمنا ذكراً وألأمنا حسباً وشرنا قدماً وأقدمنا كفراً ونفاقاً. فقالت 
طوائف من أهل المسجد آمين آمين)”". 


سِ أمبير المؤمدين إلى ولده الإمام الحسن الحتبى ةل 3 


قال الحضرمي: (وكان صلحه هذا “رضي الله تعالى عنه- من 
أعظم التدبير ومن خفي اللطف الذي جرت به المقادير فإنْه ذه 
حقن به دماء خلق كثير وفاز فيه بأجر كبير).”" 

وروى الحمويني أنه: (لمًّا صالح الحسن بن علي بن أبي طالب 
فل معاوية بن أبي سفيان دخل عليه الناس فلامه بعضهم على 
بيعته فقال/2آ: ويحكم ما تدرون ما عملت؟ والله الذي عملت 
خير لشيعتي ممًا طلعت عليه الشمس أو غربت الا تعلمون أني 
إمامكم ومفترض الطاعة عليكم وأحد سيدي شباب أهل الجنة 
بنصّ من رسول الله إل على,؟ قالوا: بلى. قال: أما علمتم أن 
الخضر كين لما خرق السفينة وأقام الجدار وقتل الغلام كان ذلك 
سخطأ لموسى بن عمران اكياة إذ خفي عليه وجه الحكمة في ذلك 
وكان ذلك عند الله تعالى ذكره حكمة وصواباً أما علمتم ما منا أحد 
إلأويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم الذي يصلي روح الله 
عيسى بن مريم كي خلفه فإن الله # يخفى ولادته ويغيّب شخصه 
لئلاً يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج وذلك التاسع من ولد أخي 
الحسين وابن سيدة الإماء يطيل الله عمره في غيبته ثم يظهره بقدرته 


)١(‏ قادتنا كيف نعرفهم جه ص47 ؟. 


7 الوصية الذزهسية 


في صورة شاب دون أربعين سنة وذلك ليعلم أن على كل شيء 
قدير)"" 

قال السيد المرتضى: (فإن قال قائل: ما العذر له في خلع نفسه من 
الإمامة وتسليمها إلى معاوية مع ظهور فجوره وبعده عن أسباب 
الإمامة وتعرّيه من صفات مستحقها ثم في بيعته وأخخل عطائه 
وصلاته وإظهار موالاته والقول بإمامته هذه مع وقور أنهاره 
وإجتماع أصحابه ومتابعة من كان يبذل عنه دمه وماله حتى سمُّوه 
مذل المؤمنين وعاتبوه في وجهه ايه 

قلنا: قد ثبت أنه اكة الإمام المعصوم المؤيّد الموفق بالحجج 
الظاهرة والأدلة القاهرة فلابد من التسليم لجميع أفعاله وحملها على 
الصحّة وإن كان فيها ما لا يُعرف وجهه على التفصيل أو كان له 
ظاهر ربّما نفرت النفوس عنه),"" 
وفاته 

أرسل معاوية (لعنه الله) إلى الإمام عندما كان في دمشق ولأكثر 
امس يايو 


.١١؟+ص فرائد السمطين ج؟‎ )١( 
.7؟١ص تتريه الأنبياء‎ )١( 


ص أمير ا مؤمنين إلى ولده الإمام الحسن المحسبى عم وف 


يرسل له سما قاتلاً شديد التأثير فأرسل إليه ذلك فبعثه معاوية إلى 
مروان ليوصله إلى جعدة بنت الأشعث -وكانت من زوجات الإمام 
اقغة- وأمره أن يمنيها بزواج يزيد وأن يقدم لها مائة ألف درهم 
لتقوم بسم الإمام وكذلك فعل مروان واستجابت لطلبه وأخذت 
السمّ منه وكان الإمام صائماً في وقت شديد الحر فأخرجت له. 
إفطاره وألقت السمّ في اللبن فتناول الإمام جرعة منه قطعت أمعاءه 
من شدة السم الذي فيها فقال عندما أحس بألمه: (إِنا لله وإِنا إليه 
راجعون الحمد لله على لقاء محمد سيد المرسلين وأبي سيد 
الوصيين وأمى سيدة نساء العالمين وعمي جعفر الطار وحمزة سيد 
الشهداء) ثم التفت إلى جعدة فقال لها: (يا عدوة الله فتلتيني فتلك 
الله والله لا تصيبن مي خلفاً ولقد غرك حيعني معاوية- وسخر منك 
يخزيك الله ويخزيه)."" 

ولم يف لها معاوية بما وعد إذ ردّها حينما طلبت الوفاء لها 
بتزويجها من يزيد فقال: (أنا نحب حياة يزيد ولولا ذلك لوفينا لك 
6 


بترو بحه 


دلق الخرائج والجرايح جم ص13 .١‏ 
(1) النصائح الكافية ص87. 


1 الوصية الذهمبة 

وبقي الإمام لقا أربعين يوم وقيل شهرين وقيل يومين لا غير 
وروى الطبري بأسناده عن قتادة قال: (دخل الحسين على الحسن 
فقال: يا أخي إني سقيت السم ثلاث مرّات لم أمق مثل هذه المرّة 
إني لأمنع كبدي فقال الحسين: من سقاك يا أخي؟ فقال: ما سؤالك 
عن هذا تريد أن تقتلهم؟ أكلهم إلى الله . وعن عمر بن اسحاق 
قال: كنا عند الحسن فدخل المخدع ثم خرج فقال: لقد سيت 
السمّ مرارأً ما سقيته مثل هذه المرة ولقد لفظت طائفة من كبدي 
فرأيتني أقلبها بعود فقال له الحسين: أي أخ من سقاك قال: وما 
تريد إليه؟ أتريد أن تقتله قال: نعم. قال: لئن كان الذي أظن فالله 
أشد نقمة وإن كان غيره فلا أريد أن يقتل بريء).”"" 

وهكذا وفد اطي على ربه مظلوماً شهيداً صابراً محتسباً سنة تسع 
وأربعين وفيل خمسين وقيل إحدى وخمسين في المدينة في ربيع 
الأول أو صفر وهو يومئل ابن سبع وأربعين سنة منها سبع سنين مع 
النبي 2 وثلاثون سنة مع أبييه وعشر سنين بعدها''" وقيل مات 
وهواين خمس وأربعين وقيل سبعة وأربعون سنة وأشهر وقيل 
ثمان وأربعون وغسئله الحسين اهلكا ودفن في البقيع بعدما منعت 


.١4 ١ص ذخائر العقيى‎ )١( 
.١ 5١ص ذخالر العقى‎ )1( 


سن أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الى 010113 وب 


عائشة من دفنه بجوار جله # وكادت الفتنة أن تقع لولا وصيّته 
ابد 1" 


)١(‏ راحم حياة الإمام الحسن الي للشيخ باقر القرشي (دام عزه) للتفصيل. 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الحتبى علةلاتقد 3 


ثالثا 
في الدّ © بحا ٠‏ . 


قال ابن أبي الحديد: (أمَا قوله: «كتبها إليه بحاضرين» فالذي 
كنا نقرؤه قديماً: «كتبها إليه بالحاضرين» على صيغة التثنية يعني 
حاضر حلب وحاضر قنسرين وهي الأرباض والضواحي المحيطة 
بهذه البلاد ثم قرأناه بعد ذلك على جماعة من الشيوخ بغير لام ولم 
يفسّروه ومنهم من يذكره بصيغة الجمع لا بصيغة التثنية ومنهم من 
بقول بخناصرين يظلُونه تثئية خناصرة أو جمعها وقد طلبت هذه 
الكلمة في الكتب المصئفة سيّما في البلاد والأرضين فلم 
ا 7 

وقيل أن حاضرين اسم بلدة في نواحي صفّين.'" 

وقيل أنه اكتتقا كتبها في قنسرين وهو بعيد إذ قنسرين قرب حلب 
أي في الإتجاه المعاكس لا في طريق صفين إلى الكوفة. 


)١(‏ شرح ابن أي الحديد ج7١‏ ص67. 
(1) شرح لمج البلاغة محمد عبدة ج17 ص/ا؟, 


7 الوصية الذهبية 

صفين 7 7 

فال ياقوت في معجم البلدان: (صفين موضع بقرب الرقة على 
شاطئ الفرات من الجانب الغربي)؛ وهي الآن جزء ممن أراضي 
جمهورية العراق بالقرب من الحدود السورية. 

سبق معاوية إلى هذا المكان؛ واحتله بعسكره وملك الشريعة 
وحصنها بالخيل والرجالء ليمنع عليَأً؛ ومن معه من الماء؛ ولما 
وصل الإمام إلى صفين» ورأى ما فعل معاوية أرسل اليه أن يخلي 
بين الناس والماءء فأبي» فقال له ابن العاص: خل الماء؛ فلن يعطش 
علي؛ وأنت ريان فلم يأخخذ برأيه» فطرد جيش الإمام أهل الشام. 
وغلبوهم على الماء؛ وعندها قال معاوية لابن العاص: ما ظنلك 
أيمنعنا على من الماء كما منعناه فقال: ان علياً لا يستحل منك ما 
استحللت منه. وبعث الإمام إلى معاوية من يقول له: نحن لا نكافيك 
بصنعك؛ هلم إلى الماء؛ فنحن وأنت فيه سواء. 

وليس بعجيب اذا منع معاوية الماء وأباحه على!.. فهنا الإمامة 
الحمّة والرحمة الشاملة وهناك الانتهازية والحقد. قال الأستاذ 
جرداق بعد أن نقل حكاية الماء: (لو كان في جيش معاوية قبس 


من أمير المؤسنين إلى ولده الإمام الحسن امجتبى غ1 1 


من الخلق الكريم لأدركوا بهذا الحادث انهم بمناصرتهم معاوية 
على علي انما يناصرون انتهازيا على نبي) !"ا 

وصل الإمام إلى صفين في ذي القعدة. وابتدأت الحرب في 
أول ذي الحجة سنة اه وحصلت الهدنة في المحرم سنة 30 
واستؤنف القتال في أول صفرء وانتهى في 1 منه. 


معاوية وعثمان 

معاوية وعثمان ابنا عم؛ ينتهي نسب كل منهما إلى أمية بن عبد 
شمس وكان عثمان خليفة المسلمين؛ وكان معاوية أميراً على الشام 
من قبله؛ وقال الاستاذ جرداق وغيره: ان معاوية لم يخذل عثمان الا 
طمعاً بأن يكون هو الخليفة من بعده. 

والذي نراه أن معاوية لم يطمع بالخلافة» ولم يحدث بها نفسه 
قبل فتنة الجملء لأنه يعلم مكانه؛ وانه أحقر من أن يطمع بالخلافة» 
وهو الطليق ابن الطليق؛ وفي المسلمين السابقون المقربون. وقد 
سمع معاوية عمر بن الخطاب يقول: الخلافة محرمة على الطلقاء. 
والسبب الوحيد لتخلف معاوية عن مناصرة عثمان أنه رأى قوة 


)030 الإمام علي 1 ص 7و 


1 الوصية الذهمية 
الحزب المعارض» وعلى رأسه الصحابة كالزيير وطلحة؛ ورأى 
تأييد الرأي العام للثورة ضد عثمان فخاف اذا هو أعلن مناصرته 
لعثمان أن تدور عليه الدائرة بعد انتصار الثورة وظفرهاء وأن يصيبه 
ما أصاب الخليفة؛ أو يحرم من إمارة الشام على الأقل؛ فوقف 
يتسربص ويترقب استغلال الفرص والظسروف؛ شأن السسياسي 
المحترف الذي لا يهم بقريب أو بعيد؛ ولا يدين بمبدأ أو دين, ولا 
يعمل الا على أساس الربح والمصلحة. وكذلك مروان بن الحكم. 
لولم يكن هو المطلوب للشوار بالذات لترك قريبه عثمان وأعلن 
انضمامه إلى الثوار» أو وفف موقف المترقب كما فعل معاوية. 
وهذا شأن كل سياسي محترف في كل زمان ومكان ومن أكثر 
الشواهد والأرقام. 

وبعد أن قتل عثمان؛ وبويع الأمام أسقط في يد معاوية؛ واحتار 
في أمرهء فهو يعلم علم اليقين أن علياً سوف يبعده عن امارة الشام 
وانه سيطبق أحكامه العادلة الصارمة على الجميع؛ وان الناس» كل 
الناس» سيتساوون في الحقوق» ولم يبق لأحد آية ميزة على غيره 
ولكن سرعان ما قدمت له فتنة الجمل الحل لهذه المعضلة؛ فتذرع 
بدم عثمان؛ وانتحله بعد أن خذله؛ تماماً كما فعل أصحاب الجمل 
الذين لم نألوا جهداً في الكيد لعثمان, ثم اتهموا الامام انه المدبر 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن اجتبى خلال ظ ام 
لقتله. قال ابن سيرين: «ما علمت أن علياً اتهم بدم عثمان» حتى 


بويع» فلما بويع أتهمه الناس ». 


معاوية يساوم 

قال الرواة: ان المغيرة بن شعبة أشار على الإمام أن يثبت معاوية 
في ولاية الشام أياماء ثم يرى فيه رأيه فقال له الإمام: والله لا أداهن 
في دينيء ولا أعطي الرياء في أمري, فذهب المغيرة» ثم عاد. وقال 
له: نظرت في الأمرء فاذا أنت المصيب بعزل معاوية. وقال الرواة 
أيضاً: ان ابن عباس قال للإمام: نصحك في الأولى؛ وغشك في 
الثانية وشاع هذا الرأي المنقول عن ابن عباس» واعتنقه كثيرون في 
القديم والحديث, وبنوا عليه حكمهم وقولهم بأن علياً لا يعرف 
السياسة. 

ونحن نصدق الرواة فيما نقلوه عن المغيرة» ونشك» بل يجب أن 
نشك فيما نقلوه عن ابن عباس لسببين الأول أن فيه مسأ بسياسة 
الإمام وخبرته؛ وكل خبر يستشم منه شيء من ذلك فهو من وضع 
الأمويين وخصوم الامام؛ ما في ذلك ريب. السبب الثاني أن المغيرة 
لا هدف له الا التجسس لمعاوية ومعرفة رأي الإمام بمعاوية» ولما 


5 الوصية الزهسية 
ذهب المغيرة خاف أن يفتضم» وينكشف سرًّه وتجسسهه فعاد 
وقال ما قال. 

والى الذين يرون أن الحزم والصواب كان في إشارة المغيرة 
وإقرار معاوية إلى حين» نوجه هذا السؤال: 

لو أضمر الإمام - على سبيل الافتراض - أن يبقى معاوية في 
إمارة الشام أيامأء ثم يعزله عنهاء فهل يخفي ذلك على معاوية؟! 
وهل يستسلم معاوية دون قيد أو شرط بمجرد أن يقول له الإمام: 
أنت عاملي على الشام» دون أن يحتاط لنفسه؛ ودون أن يأخذ 
الموائيق والمستندات في ثباته واستمراره. 

ان عمرو بن العاص لم يبايع معاوية الا بعد أن كتب له كتاباً 
بمصر على انها طعمة له؛ وهكذا معاوية لا يبايع علياً ولا يأمن له الا 
اذا كتب له كتاباً بالشام ومعها مصر أيضاًء على انهما هبة له وجباية 
ما دام حيأًء وهذا ما قاله معاوية لجرير رسول الإمام؛ قال له بالحرف 
الواحد: (اكتب إلى صاحبك ان يجعل لي الشام ومصر جباية).!"' 

وبالتالي؛ فعلى الذين يتحذلقون» ويقولون: ان عليا لا يعرف 
السياسة ان يدرسوا التاريخ» ويذكروا هذه الحقيقة» وينظروا إلى 


)١(‏ أحاديث أم المومنين عائشة نقلا عن شرح ابن أني الحديد» وأعيان الشيعة نقلآ عن 


نصر بن مزاحم. 


و3 أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الى 0003 1 


معاوية نظرتهم إلى ابن العاص, لأن الرجلين من طيئة واحدة» 
وعلى مبدأ واحدء مبدأ الكسب والمساومة» وارتكاب الجرائم 
والمآثم من أجل المناصب والمراكز قال المستشرق «اوزبورن:: 
كان معاوية مخادعا داهية ذا قلب خال من كل شفقة. كان ذلك 
الأموي لا يتهيب الأقدام على أية جريمة من اجل ان يضمن 
0 

أما أمير المؤمنين فهو القائل: والله ان دنياكم عندي لأهون من 
ورقة فى فم جرادة تقضمها. ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى؟! 

عدد الجيش 

كان مع الإمام تسعون ألفأء ومعاوية خمسة وثمانون ألفا" وكان 
في عسكر الإمام تسعمائة رجل من الأنصار؛ وثماني مئة من 
المهاجرين الذين حاربوا مع رسول الله وكان جميع من شهد معه 
من الصحابة ألفين وثمائي منة» وفيهم من بايع تحت الشجرة» وهي 
الببعة المعروفة ببيعة الرضوان؛ وكان جيش معاوية الأمويون 
والمنافقون الذين حاربوا رسول الله مع أبي سفيان وولده معاوية. 


)١(‏ روح الإسلام لسيد مير علي ص ٠١‏ ترجمة عمر الديراوي. 


44 الوصية الذهمية 


الدعوة إلى الإسلام 

قال المسعودي وغيره: بعث على إلى معاوية يدعوه إلى إجتماع 
الكلمة والدخول فى جماعة المسلمينء وطالت بينهما المراسلة؛ 
وآخر ما قاله الإمام لأهل الشام: «إني قد احتججت عليكم بكتاب 


الله ؛ ودعوتكم إلبه وإنى قد نبذت إليكم على سواء. ان الله لا 


يهدى كيد الخائنين». 

فلم يردوا عليه جوابا الا قولهم: السيف بيننا وبينك أو يهلك 
الأعجز منا. 

القكتال 


قال أمير المؤمنين لعسكره : لا تقاتلوا القوم ؛ حتى يبدؤكم: 
فانكم بحمد الله على حجة » وترككم اياهم » حتى يبدؤكم حجة 
أخرى لكم عليهم فاذا قاتلتموهم فهزمتموهم فلا تقتلوا مدبراء ولا 
تجهزوا على جريح. ولا تكشفوا عورة » ولا تمثلوا بقتيل. 

وفي أول يوم من صفر سنة 71 اصطف الجيشان» فخرج الاشتر 
مع جماعة من عسكر الإمام » و خرج حبيب بن مسلمة الفهري مع 
جماعة من عسكر معاوية » فافتتلوا قنالأ شديداً جل النهار: ثم 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجتبى علة اي 5 


تراجعوا واسفرت المعركة عن قتلى من الفريقين » ولم ينتصر فريق 
على فريق. 

وخرج في اليوم الثاني هاشم المرقال من عسكر الإمام» ومن 
أهل الشام ابو الأعور السلمي » ومع كل منهما الخيل والرجال» 
فاقتتلوا يومهم ذلك تحمل الخيل على الخيلء؛ والرجال على 
الرجال؛ وانصرفوا عن كثير من القتلى دون ان يتغلب فريق على 
آخر. 

وفى اليوم الثالث برز عمار بن ياسر في عدة من المهاجرين 
والأنصار وبرز عمرو بن العاص في عدة من أهل الشام » فازال 
عمار عمراً عن موضعه و الحقه بعسكر معاوية» وكان عمار يقاتل 
وهو يقول: 

يا أهل الإسلام اتريدون ان تنظروا إلى من عادى الله ورسوله؛ 
وجاهدهما و بغى على المسلمين » وظاهر المشر كين ؛ واسلم راهبا 
غير راغب ألا انه معاوية بن أبي سفيان» وكانت الغلبة في هذا اليوم 


لحان الزمام. 


45 الوصبة الذهممة 


وفي اليوم الرابع برز محمد بن الحنفية في جماعة » وبرز إليه 
عبيد الله إين عمر في جماعة » و كانت الحرب في هذا اليوم على 
أهل الشام » ونجا ابن عمر هربا. 

وفي اليوم الخامس أخرج الإمام ابن عمه عبد الله بن العباس» 
وأخرج معاوية قريبه الوليد بن عقبة» وكانت الغلبة لعبد الله بن 
العباسء ولحق في هذا اليوم يعلى جماعة من جيش معاوية؛ فيهم 
بعض قبائل أهل الشام فتألم معاوية » وفت ذلك في عضده , فال 
له ابن العاص: انك تريد أن تقاتل بأهل الشام رجلاء له من محمد 
قرابة قريبة ورحم ماسة؛ وقدم في الإسلام؛ ونجدة في الحرب لم 
تكن لأحد من أصحاب محمد؛ وانه قد سار اليك بأصحاب رسول 
لله المعدودين وفرسانهم وأشرافهم» وقدمائهم في الإسلام؛ ولهم 
في النفوس مهابة؛ ومهما نسيت فلا تنس انك على باطل. 

وضى اليوم السادس اقتتل أهل العراق بقيادة سعيد بن قيس 
الهمداني؛ وأهل الشام بقيادة ذي الكلاع؛ وانصرفوا آخر النهار لا 
غالب ولا مغلوب. 

وافتتلوا في اليوم السابع» ثم في اليوم الثامن وافترقوا في المساء. 
ولم يظفر فريق بخصمه. 
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وفي اليوم التاسع خخرح الزمام بنفسه. وخرج معاوية» وكان القتال 
على أشده؛ وجاهد أبو اليقظان عمار بن ياسر جهاد المستميت»؛ 
يضرب بسيفه؛ ويقول: هل من رائح إلى الله الجنة تحت ظلال 
الأسنة» والله لو هزموناء حتى بلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا انا على 
حق» وانهم على باطل. 

واشتد العطش بأبي اليقظان. فاستسقى فأتته امرأة بعس من لبن؛ 
فشربه وقال: الله أكبر! الله أكبر!. هذا اليوم ألقى الأحبة؛ محمدا 
وصحبه. صدق الصادق, وبذلك أخبر ني» هذا هو اليوم الذي 
وعدت فيه «يشير إلى الحديث المشهور: يا عمار آخر شرابك 
ضياح من لبن» وتقتلك الفئة الباغية» وحمل عليه رجلان: أبو 
العادية الفزاري؛ وابن جون السكسكي وكان قد أئخن بالجراح. 
فطعنه الأول» واحتز رأسه الثاني» وقد بلغ من العمر ثلاثاً وتسعين 
سلة. 

ولما صرع عمار حزن الإمام عليه» وغضب غضباً شديداء وقال 
للأشتر: احمل أنت على الميسرة» وأحمل أنا على الميمنة» فحملا 
وكان الأشتر يفتك بالناس كذئب في غنم والتقى بعمرو بن 


العاص» ولكن عمراً فرء ولم يثبت له واختلط الجمع بالجمع 
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واشتد القتال؛ واضطربوا بالسيوف» وتطاعنوا بالرماح» وفي هذا 
اليوم استشهد هاشم المرفال حامل لواء أمير المؤمنين» وقتل ذو 
الكلاع حامل لواء معاوية. 

قال المسعودي: لما وقع هاشم المرقال على الأرض» وهو يجود 
بنفسه رفع رأسه فإذا عبيد الله بن عمر بن الخطاب إلى قربه جريحاً: 
فحباء حتى دنا منه» وعضه على ثدبيه؛ وقد وجد ميا فوقه. 

واستمر القتال طوال النهار والليل» وكاننت هذه الليلة ليلة 
الجمعة؛ وهي التي تسمى بليلة الهرير؛ و كان ابن عباس في 
الميسّرة» والأشتر في الميمنة» وعلي في القلب» وكان الأشتر بين 
الحين والحين يسير في فيما بين الميمنة والميسرة يأمر أهل العراق 
بالثبات والاقدام» وقد تحطمت في هذه الليلة السيوف» وتكسرت 
الرماح» ونفدت السهامء وتحاثوا بالتراب وتكادموا بالاسنان. 
وتلاكموا بالأيدي» ومرت مواقيت أربع صلوات لم يسجد لله فيها 
سجدة؛ ولم يصلوا الا بالتكبير والتهليل. قال المسعودي: 

(فتل على بكفه فى يومه وليلته خمسمئة وثلاثة وعشرين رجلا 
ذلك أنه اذا ضرب كبر وما ضرب إلا قتل) واستمر القتال على هذه 
الحال ثلاثة أيام بلياليها» ولما رأى الإمام كثرة القتلى قال لمعاوية: 
علام يقتتل الناس؟ ابرز الي» فاينا قتل صاحبه يكون الأمر له. 


قال ابن العاص: انصفك الرجل. 

قال معاوية: طمعت فيها يا عمرو. 

قال عمرو: أتجبن عن علي» وتتهمني في النصيحة؟ 

قال معاوية: ليس مثلي يخدع عن نفسه والله ما بارز علي رجلاً 
إلا سقى الأرض من دمه. 

قال عمرو: والله لأبارزنه» ولو مت ألف ميتة. 

وبرز عمروء ولكن ما أن دنا من علي» حنى رمى نفسه عن فرسه 
ورفع رجليه؛ وكشف عن سوأته؛ فصرف علي وجهه عنه؛ وكان لا 
ينظر إلى عورة أحد حياء وتكرماً. وقام عمرو معفراً بالتراب؛ هارباً 
على رجليه؛ لا يلوي على شيء. ولما وصل إلى معاوية قال له: 
احمد الله وعورتك يا عمرو. 

ولما أشرف جيش الإمام علي الفتح ولم يبق إلا ساعات؛ قال 
معاوية لابن عاص: هلم مخبا تك يا ابن عاصء هذا علي سيغدو 
علينا بالفصيل. وتذكر ولاية مصر. فقال ابن العاص: أيها الناس من 
كان معه مصحف فليرفعه على الرمح. وكانت المأساة التي يعرفها 
الجميع من انشفاق عسكر الإمام ومهزلة التحكيم. 
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ومن السهل أن يصل الإنسان إلى غايته عن طريق الإحتيال 
والإجرام ولكن ليس من السهل أن يظل كعلي بن أبي طالب؛ حياً 
في عقول الناس وضمائرهمء ورمزأ للفضائل مدى الحياة» ليس من 
السهل أن يحظى رجل باعجاب العالم المتمدن وتقديره: بعد أن مر 
على وفاته أكثر من ثلاثة عشر قرنأء ليس من السهل أن تدين 
الملايين بأقواله» كما تدين بكتاب الله وسنة الرسول. 


عدد القتلى 

قال المسعودي: قتل بصفين سبعون ألفأ» خمسة وأربعون ألفاً من 
أهل الشام؛ وخمسة وعشرون ألفا من أهل العراق. 

وبالتالي» هل حيلة معاوية وابن العاص في رفعهما المصاحف 
كانت لصالح المسلمين؟! وهل مبادئ القرآن. وتعاليم السدين 
وأحكام الشريعة تسود وتحيا يخلافة الإمام؛ أو بسلطان ابن أبي 
سفيان؟! 

وندع الجواب للخليفة الثاني عمر بن الخطاب» حيث قال لعلى: 
والله لان وليهم لتحملنهم على الحق والواضح؛ والمحجة البيضاء”" 


)١(‏ كتاب (السفيانية) للحاحظ؛ انظر أعيان الشيعة ع7 القسسم الأول ص717 علبعة 
16,. 


سس 7 المؤمئين إلى ولده الإمام الحسن الى ابا ١‏ 


وقال المستشرق «أو سليزنز: لو أنه سمح لعلي أن يحكم بسلام 
لكانت فضائله وصرامته؛ وسمو خلقه هى التى خلدت الجمهورية 
القديمة وأساليبها البسيطة ”7 0 

وجاء فى كتاب دابطال الباطل» للفضل بن روزبهان الأشعر ي: ان 
عمر بن الخطاب قال: (لو وليها علي حملهم على الحق الذي لا 
يطيقونه) واذا كان الناس لا يطيقون الح فكيف أطاقوا حكم 
الخليفة الثاني أكثر من عشر سنين؟! وهل تحمل الناس حكمه 
وحكم معاوية؛ لانهم يطيقون الباطل»؛ ولا يطيقون الحق؟! 

شمر وشبث 

كان شمر بن ذي الجوشن في جيش أمير المؤمنين يوم صفين. 
ونقل صاحب كتاب «سفينة البحار» عن كتاب «المثالب» لهشام بن 
السائب ان أم شمر مرت براعي معزي فواقعهاء فحملت بشمر. ثم 
قال صاحب السفينة: ولذا قال له الإمام الحسين يوم كربلاء: (يا ابن 
راعية المعزي أنت أولى بها صلباً). 


.117١ص كتاب (روح الإسلام) لسيد مير علي‎ )١( 
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ونقل صاحب السفيئة عن ابن حجر في كتاب «التقريب» أن 
شبث ابن ربعي كان مؤذن سجاح التي ادعت النبوة» ثم أظهر 
الإسلام؛ وأعان علي عثمان؛ ثم انضم إلى جيش أمير المؤمنين يوم 
صفين؛ ثم خرجج عليه مع من خرج من الخوارج؛ وأظهر التوبة» ثم 
انضم إلى جيش ابن زياد يقاتل الحسين في كربلاء؛ ثم كان مع من 
طالب بدم الحسين. 
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وقد كتبها الإمام أمير المؤمنين اكَنا إلى ولده الحسن اليل 
بحاضرين منصرفاً من صفين : 

(مِن الوالد الفان , المَقِر لِلزّمان , المدير العمر , 
المُسَتَسَلِمٍ للدهر . الذَام للدنيا , الستاكن مُساكِن الموتى 
والظاعِن عنها عدا إلى المَولود المُؤْمَلٍ ما 8 يدرك السَالِك 
سبيل من قد هِلَكَ عرض الأسقام ورهينة الأيام وَرَمِيَة 
المُصَايْبِ وعَبِدٍ الدنيا وفاجِرٍ الغرور وغويم المنايا 
وأسير الموك وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات 
وصريع الشهوات وَخَليكْةَ الأموات . 

أمَا بَعد إن افيما تَبِينتَ من إدبار الدنيا عني وجموم 
الدهر علي وإقبال الآخرة إلي يَرَعَدي عن ذِكر من سيواي 
والإهتمام يما ورائي غير أني حيث تَفْردَ بي دون هَموم 
الناس هم نفسي قَصَدَفَدِي رأبي وصَرَفَدِي عن هَوايَ وصوم 
لي مَعْضَ أمري افأفْضى بي إلى جد لا يكون نيه لَعِب وسدق 
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شبئا لو أصابَك أصابني وكأن الموث لَو أتاك أثاني 
فُعناني من أمرك ما بَعنيني من أمر نفسي فَكَفَبفَ 
إلبك مستظهراً به إن أنا بفيت لَكَ أو نيك . 

فإني أوصبك يتقوى الله أي بني وأزوم أمره وعمارة 
قلبك بذكره والاعتصام بحبله وأي سبب أوذقَ من سعبب 
بين مَبِينَ الله إن أن أخذتَ يه ؟ 

أحي فَلبَك بالموعظة وأيثه بالزهادة وقوه باليّقين 
ونوره بالجكمّة وذلله يذكر الموت وقرره بالفّناء 
وبَصْره الَجائِعْ الدّنيا وَحَذْرهُ سَوْلَةَ الدهر وَفَفْشَ مَقَلَبِ 
الليالي والأبّام واعرض عَلَبِهِ أخبار الماضينء وذَكَرهٌ يما 
أصاب من كان فبلك من الأولين وسر في دبارهم وآثارهم 
فأنظر ذيما لَعَلُوا وعَمَا انتَقَلُوا وأبن حَلّوا وَنَرَلُوا فنك 
َحِدُُم فد انتقلُوا عَنِ الأحبّة وكلوا دِيارَ العُوبَة وَكائَك 
عن ليل قد صرت كأحدهم فاصلم مُثواك ولا تيع آخِرَمَدّ 
يدنياك ودع القول نيما لاتعرف والخطابّة فيما لم 
تَكَلَف وأمْسيك عَنْ طريق إذا خِفّْد ضَالَتَه فإن الكَفّ عند 
َيْوَة الضلال خَبِرٌ مِنّ ركوب الأهوال ٠‏ وأمُرْ بالمعروف 
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تَكُنْ من أهلِه » وأنكر المنكَرَ بِيَدِكٌ ولسائِك و بآين من 
فَعَلَهَ يِجْمدِكَ وجاجد في الله دق جعاده ولا تأَخُذد في الله 
لَومَ لايم وَحْضٍ الغمرات للق حَيكٌ كان . وفَفَقَه في 
الدين وعوى فَفْسَك التصبر عَلَى المكروه ونِغم الخلق 
التَصَبرٌ و لد نَفْسَط في الأمورٍ كَلَما إلى إلمِكّ فَإِنْدَ 
تلَجِتما إلى كَعَفِْ حويز ومانع عَزيز و أخلص في المَسَأَلَة 
ِرَبْكَ فإن بِبَّده العطاءًَ والجرمان و أطَثْرٍ الاستفارة 


ف 
ل ال به © داس 


وتَفَّهم وصببتي ولا تَذوبن عنها سَفحا فإن خَبِرَ القول ما 
نفع واعلم أنه لا خَيرَ في علم لا ينقع ولا ينتفع يعِلم ل 


يه ىار“ هر مو 


عم م6 عخد0ثه© 


أي بني إني لما رأيشني قد بَلَّعْتَ سنا ورأيففي أؤداد 
وهنا بادَرك يوصيتي إليك وأوردت خِصالاً منها قَبْلَ أن 
يَعجل بي أجَلِي دون أن أفضي إليكّ بِمَا في نكسي وأنْ 
أنقص في رأبي كما نقصت في جسمي أو يسيقدي إليد 
بعض غلبات الهوى وقِتَن الدنيا فَتَكُوَنَ كالصعب 
التفور. وإنما لَب الحَدَث كالأرض الخاليّة ما ألقي فيما 


م © ف اس 


من شيءٍ فَيِلَنْهَ فبادرئك بالأدب قبل أن يقسو قَلبَد 
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وَيَشْفَفِلَ لبد لِتَستقيل بجد رأيك من الأمر ما قد كَفاكَ 
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إلى 


أهل التجارب بغيته وتَبِرِبَته كتكون قد كَكْيتَ مؤُوئة 
الطب وَعُوىِيدَ من علاج التَّجْرِبَةِ فَأتاكَ من ذلك ما قَدْ 
كنا نأتيه و استبان لَكَما ربَما أُظلّم عَلينا ونه . 

أي بفي إفي وإن لم أكن عمرف عمر من كان قَبِلَيِ فَقَدُ 
نظرت في أعمالهِم وتكرت في أخبارهم وسيرث في 
آثارهم حَنَى عدت كأحدهم بل كأني يما انتهى إلي من 
أمورهم ند عمرت مم أولِهِم إلى آخرهم فَعَرَكْتَ صَكْوَ ذلك 
من كَدَرِهِ وندعه ون صُوره ناستتلصت لك من كل أمر 


نخيله وَكَوَخَيْتْ لَك جَميِلَهَ وصَرَكْت عَنك مجهوله وَوَآَبيف 
حَيِكُ عدافي من أمرِك ما يعني الوَآلِدَ الشفيق وَ أجمعك 
عليه ون أدَيك أن يكون ذلك وأنث منيل الغمر و 
مَفْشَيِلَ الدهر ذو نيّةٍ سَليمةٍ وَتافْسرٍ صَافِية وأن ابِشَوتَكٌ 
بتعليم كناب الله وتأوبله وشرائع الإسلام وأحكاجه 
وحلاله وَحَرامِهِ لا أجاوز ذلك بك إلى غَيرِهِ ثم اشَفَفْت أن 
يَلَتَيسسَ عَلِيكَ ما اخسَلَفَ الناس انيه من أَهِوائِهِمْ وآرائِهم 
مِثْل الذي التبسر عَلَيمِم كان إحكام ذلِك عَلو ما كَرِهِدَ 


اص © سر 


ون تنبيمِك له أحَب إلي ون إسلامد إلى أمر ؛ آَم مَلِيظَ 
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يه الملَكة ورَجَوت أن بَوفْفَكَ الله فيه لرشوك و أن 
بمديك لقَصدك فَعَعِدتَ إليك وصيتي هذه . 

وأعلم با بدي أن أَحَبّ ما أفت آخِذُ به إلي من وَصيتي 
نتقوى الله والإقتصار على ما فرضه الله عليك وَالْأَخْدُ يما 
مَضى عليه الأولون من آبائِكٌ والصالحونَ ون أهل بَبْتِكَّ 
نهم لَمْ يَدعُوا أن نَظَروا لأَنَفّسِمِمٌْ كَما أفث ناظر 
وفكروا كما أنت مَفَكر ثم رَدُوُم آخِر ذلك إلى الأخذٍ يما 
عَركنُوا و الإمُساك عَمَا لَمْ يُكَلْفُوا هَِنْ أبد نَفْسْك أن 
تَقْبَلَ ذلك دون أن فَعْلَمَ كما عَلِمُوا فَليَكَنْ طَلَبْكَ ذلك 
يِتَفَهُم وَتَعِلَمِ لا يِتَورَطٍ الشبمات وَعَلّمٌ المُصومات و ابدأ 
قبل نظرك في ذلك بالإستعانة بإلمِك والرغبة إليه 
أسَلمدْك إلى ضلالة فإذا أيقَنت أن افد ضَنا فَلَبَكَ فَفَشَمْ 
وَكَم وأَيك فَاجْتَمَعَ وكان همك في ذلك هَمَآ واحدا فانظر 
انيما فَسَرت لَك وَإِنَ أنت آَم يَجْنَوِمْ لَكَ ما شَُجِب ون نَفْسِد 
وتواغ نَظَرك وفِكرك فاعلم أنكّ إنما تَفيطٌ العشواء 
وَاتَتَوَرَطٌ الظلماء ولَيسَ طالب الدين من حَبَطَ أو خَلَطّ 
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والإمساح عَن ذلك أمثل فَتَكَهم يا بني وَصبتي واعلم أن 
مالك المُوت هُوَ مالك الحباك, وأن الخالق هو المميت وأن 
المُفني هُو المعيذ, و أن المُبِشَلي هُوَ المعاائيء وأنَ الدنيا 
لم فَكُن لِتَسَفَفِرٌ إلا عَلى ما جَعَلَّها الله عَلَيهِ مِنَ النعماء 
والإبخلاء والجزاء في المَعاد أو ما شاءَ مما لا نعلم, فإن 
أشْكل عَلِيكَ شَيءً من ذلك فاخوله على جَمالَتِكَ يه فإند 
أول ما خُلْقَتَ خُلِفَنَ جاهلا ثّمّ عَلِمكَ. وما أكثر ما فَجْهَلْ مِن 
الأمر و هتحير فيه رأيك وَيَظِل فيه بصرك كم تبصره 
بَعدَ ذلك كا عتصم بالذي خَلَقَكَ وَرَرَقَكَ وَسَواك وَلِيَكُن 
له تَعبدك وإليه رَعْبَفْك وينه شَفَفَفْكَ 

وأعلّم با بتي أن أحدا لم يُتبن عَنْ الله كما أنباً عنه 
الرستول طلي فارض يه رَائِدَاً والى النجاق قَائِدَاً فإني لَمْ 
آلْكَ نصيحة وإنك لَنْ تَبْلّمْ في النظر لِنفْسِك- وإن 

واعلم با بني أنه لو كان لِرَبَكَ شري لأَتَنْك رسله, 


ولكنة إله واحد كما وَصَفْ نكفسة لا يْضَادَه في ملكه أحد 


- مي 8 م 


ولا زول أبدا وَلم يَزْلَ أول قبل الأشياء بلا أُوليّةء وآخو 
١‏ 
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بَعْدَ الأشياء بلا نمايّة عَظُمّ عن أن مَتْبدَ ربوييئه 
بإحاطة فلب أو بَصَر فإذا عَرَكْنَ ذَلِكَ فَأفْعل كما يَنْبَغِي 
لِمتلِك أن يَفْعَلَهَ في مغر حَطَرِهِء و قله مَقْوِرَئْهِ وكذرة 
عَجَزِه وعظيم حَاجَِتِهِ إلى رَبهِ ذي طلب طاعَنِه والرؤبة من 
عقوبَتهء والشَفَفَةٍ ون سَُفْطه. فإنه لم يأمْرْكٌ إلا يِحَسَن 


ولم بِنهَك إلا عن قم قبيم. 


با بلي إنبي قَدُ أنبأفُكَ عن الدنبا وحالها وزوالها 
وافتقالِهًا وانبأتْكَ عن الآخرة وما أَعِدَ لأهلها فيهاء 
وغربت لك فيهما الأمثال لِتَعتيرَ يها و تَحَدْهَ عليهَا. 
إنما مَثَلّْ مَنْ خَبَرَ الدنيا كَمَثلٍ قوم سَْر قبا بِهِمْ مَنْوِلَ 
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جَدِيب قَأموا منزلا خَصيباً وجنابا مُريَّعا, فَاحَثَمَلُوا وعخاء 
الطّريق وَفِراقَ الصديق, وخشونة السَفرء وجشوبَة 
الْمْطْعَم لبأنثوا سعة دارهم وَمَفْؤِلَ فوارهم, قليس بِجِدُونَ 
لشَيءٍ من ذلك ألما ولايرون نَدَفَةَ مَغْرماً ولا شَيءَ أحب 
الِيِحِم مما قَرْبَهُمْ من مَنزِلِهِم, وأدناهم من مَحَلْصِم وَمَكْلَ 
من اغئرٌ يما كَمَثْلَ أقَومٍ كانوا يِمَنْوْل خَصيِب لدبا يِهِم 
إلى مَنؤل جَدبيِء فَليسَ شيء أكَرَهَ إِلَيمِم وك ألنْظَّم 
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عنددُم من مَفَارَقَةَ ما كانوا فيه إلى ما يَعَجَمُونَ عله 
وبصيرون إليه . 
نأحيب لغيرك ما تحب لِنَفْسِك وأكره لَهُ ما تكره لهاء 
ولا تظلم كما لا تحب أن نُظظم. وأحسسن كما تحب أن 
يَحْسَنَ إليك واستقيم من نفْسِك مآ تَسَفَقَيم ين 
غيِرِكَ واوض من الناس يما ترضاه لَهُمْ من نفْسِك و4 
نتقل ما لاتَعلّم وإن قَلَ ما فَعلّم, ولا نَفْلَ ما لا تحب أن 
وأعلّم أن الإعجاب ضِدُ الصّواب وآفة الألباب فاسم في 
كَدحِكٌ ولا فَكُن خازناً لِفَيرِكٌ وإذا أنث هُدِيتَ لِقَصدِدٌ 
فَكن أخشم ما تَكون لرَيَِكٌ وأعلم أن أمامَكَ طريقا ذا 
حسن الإرنياد قدرُ بِلاعْكَ من الزادٍ مم خَِّةَ الَظَمر مه 
تَحوآنَ على ظَمَرك قوق طَافَيِكَ فيكون ذِفْلَ ذلط وبال 
عَلَيِكَ وإذا وجَدت من أهل الفاقة من بَحْمِلَ لَك زادك إلى 
بوم القيامة فَيوافِيكَ يه عدا حيث تمتاج إلَيه 
فَاعَْيِمهُ وحَمَلَهُ إيَاه وأكذِر مِنْ تَزويدِه وأنث قاور عَلَههِ 
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ٍِ َ 12 لبه قلا تَجِده. وأَعْنَيِم مَنِ إستفرضك في حال 
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و اعلم أن أمامَك عَقَبَةَ كَوُوداً, المُمِك يها أحسن خالا 
من المدْقِل والمبطِنّ عليها أقبح حالا من المسرم وأن 


مَُعَيِطَك يها لا مَمْالَةَ عَلَ جَنَةٍ أو على نار. فَاوْنَدُ لِنَفْسِكٌ 
قبل نزولك ووطق المنزل قبل حلولك فليس بعد الموت 


مستعتبء ولا إلى الدّنيا مُتصَرَفْ وأعلّم أن الذي بِيَّدِهِ 
َزْائِْنُ السَماوات وَ الأرْض افَّدْ أن لَك في الدٌعَاءِ وَكَفْلَ 
لَك بالإجابة و أمَرَكَ أن تسأله ليعطيك وتسترجمه 


ليرحمك ولم يجعل بينك و بينه من يحجبه عنكّ وألم 
يَلَجِنك إلى من يَضَفْع لك إلبه ولم بمنعك إن أسأت ون 
التوبَة ولم يعاجلك بالنقمَة ولم يبعيرك بالإنابة ولم 


بفضحك حَيثٌ الفضيحة بك أولى ولم يشده عَلِيكَ في 


© وم لل شد أل رض م © 06 ماس سس ساس 
الرحمة. بل جغل نزوعك عن الذنبي حعنة. وحسب 
سَيَكَتَكَ واحِدَك. وَحَسَبَ حَسَنَتَك عَُواً ونَهَمَ لَك باب 


المتاب. فإذا نادينه سيوع نداتك وإذا ناجيته علم 
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نجواك تإقضيت إلبه يحاجتك وأَبَنَدْنه ذات نفسك 
وشكوت إلبه جمومك. واسَتَكُشفْته كروبتك 


اعمس اقل 


واسَتَعَنفَه على أمورك وسَألته من خَرَائِنَ رَحمَئِه مالا 
يَقْدِرٌ عَلى إعطائه غَبِرَهَ من زيِادَة الأعمار وصَحف الأبدان 
وسعة الأرزاق. ثم جعل في يديك مفاتيح خَزائنِه يما 
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أذن لك من مسأليِه, قمتى شيئك استفتحت بالدعاء أبواب 

7 ع اسةه اج اعا .ىس م موس باصا "ا رو #رى و 
نعمتة وأآستمطرت شابيب رحمنته. ثلا بقنطنك إبطاء 


إجابَنِه فَإنَ العطبّة على قدر النِيّة. وَوْبَما أَخْرَكَ عند 
الإجابة ليَكون ذلك أعظم لأجر السائل وأَجِزَلَ لعطاء الآمل 
وربما سألت الشَيءَ قلا موْتاه وأوتيت خَيراً نه عَاجِلا أو 
آجلة أو صرف عنك لما هُو حير لَكَ فلرب أمر شد طَلَبْمَهُ افِيه 
جْلاك دييك لو أوتيته كلتكن مسألئك فيما بَبفى لَك 
جَماله وَيَنفى عَنْكَ وَبَالَهَ فَالمال ل يَبقى لكو تَبقَى له. 

وأعلمْ أسَك سما لفت لجر ل لديا وشا 4 إفبقاء 
َللْمُوت لا لِلْحَباة و أنك في مَنْزِلٍ فلعة ودار بَلَعَةٍ وَطَريق 
إلى الآخِرَة وَأنّكَ طريد المَوك الذي لا يَنَجْو ونه هارِبك 


-_- 
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ولابد أنه مدركةه. ككن منه على حذر أن يدركك وأنت 
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فَيحول بَبِنَك وَبَيِنَ ذلك فَإذا أنث لد أولكت نَفْسَك 
يابني أكثر من ذكر الْمَوتَ وذكر ما تَعَجُمّ عَلَهَ 
وتتفضي بعد الموت إِلَبهِ حتى يأتيّك وقد أَخَذتَ ونه 
حِذْرَكَ وشَددت لَه أزْرَكَ ولا يأتيَك بَغتَة فَيَبِمَرَك 
وَإباكَ أن فَغْثْرَ يما تَرى من إخلادٍ أهل الدنيا إِلَيمًا 
وتكاليهم عَلَيْهَا فَقَدُ نباك الله عنها وَنَعَتُْ لَدَ 
نفْسَماء وَتَكَشْفَتَ لَك عَنْ مَسَاويها فإنمًا أهلّها كلاب 
عَأَوِيَةَ وسبام ضاريّة بعر بعضما بعضاً ويأكل عَزِيرُما 
ذَلِيلما وَيَفْهَرٌ َبِيرُها صَفيرَهًا نعم مُعَفَقَةَ, وأخْرى 
مُعَمَلَدُ اند أضَلّت عَفُولَها وَرَكِبَتْ مَجِصُولّهاء سروح عَاهِدْ 
يواد وعث. ليس لها راع يقيمماء ولا مقهم بسيمها. 
سلكت يهم الدنيا طَريق العمى. وَأَحَدْتَ بأبصَارهم عن 
مُفار الهدى قَتَاهُوا فِيِ حِيِرَتِهَاء وَعْرَفُو1 في نِعْمَتِها 
وَأَتّفَدُوهَا ربا عبد يهم ولَعبُوا يها ونسوا م وَوَاعَها. 
رَوَيْداً يُسْفِرُ الظلام كَأن د وَرَدَت الأظعان. بُوشِك مَنْ 
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أسرم أن بلحق. و أعلم أن من كانت مطيته الليل 
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والنهار فإنه يسار يِه وَإِن كان وَاقِفاً ويَفْطَمْ المسافّة 
إن كان مُقيماً وَادِعَاً. 

وأعْلمْ يقينا أنك أن تَبَلَغَ أملَكَ ولنْ تعدو أَجَلَكَ 
وأنك في سَبيل مَنْ كَانَ َبْلَكَ فَنَفْضٌْ في الطَلب. وأجْول 


في المَكْنْسَب فإنه رب طَلْبِ قَدُ جَرْ إلى حَرَبِ. فَلَيْسرَ كل 
طالب يمَرزُوق ولا كَل مَجْوِل يِمَفْرُومٍ وأكْرمْ تَفْسِك عن 
كَل دَنيّة وإن سَافَفْك إلى الوُغائب فَإِندَلَنْ شَعْمَاضَ يما 
تَبْذُل من نَفْسِك عِوَضاء ولا تَكُن عَبْدَ غَبرك وَفَدْ جَعَلَكَ 
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الله حرا. وما خبير خبر لا بنال إلا بشرء وبسر 8 بنال إلا 


هم © 


اهتقو . 

وإبَاكَ أن شُوجف يك مطايا الطمم فَفُوردَكَ مُناهل 
الملكَة. وإن استطعت أن لا يَكُونَ بين وبين الله ذو 
نعمّة فافْعَل. فَإِنِكّ مدرك قِسمك وآخِذْ سَهمك وإن 
البَسبر من الله سبكانه أعظم وأكرم من الكَكْيرٍ من 
خَلقِهِ وإن كَانَ كل جنه. 

وتلافيك ما قرط من صَمقِك أَبِسَرٌ من إدراكِك ما قات 
من مَنَطِقِكَ وَحِفْظٌ ما اني الوعاءٍ شد الوكاء وحِفْظ ما ذي 
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يَدَبْكَ أحب إلي من طَلب ما في بَدِ غَيرك ومرارة اليأسر 
َيرٌ ون الطلّب إلى الناسر. وَالدِرْفَة مَمَ الجئة خَيرَ مِنَ 
الغنى مَمْ الفْجُورٍ. والمرء أحفّظ لسره ورب سام فِبهما 
يعر مَمَنْ أكثر هجر وم تفْكَرَ أبْصَر فاون أهل القيير 
تكن مِدَهُمْ وباين أُهْلَ الشر تين عَنْهُم يِنْسَ الطعام 
الخرام وظَلمْ الضعيفٍ أَفْحَش الظلم إذا كان الرفق كرا 
كان الخُرق رِفْفَا. رما كان الدواء دَاءَ والداء دواء. ووبما 
نهم عبر الناصم عش المُسَسنصم. وإيَاك و اتّكالِكَ على 
المذى انإنها بَضَائِم الموتى, والعقلك جد التَجارب. وخَبو 
ما جَوْبْتَ ما وَعَظَكَ وبادرٍ الَرْسََ قبل أن تكون غصة. 
لبس كَل طالب بصيبء ولا كَل عَابْبِ بَوُوب. وَوِنْ الفَسَادِ 
إضاعَة الزادِ وَمَفْسَدَةَ المعاد. ولِكلَ أمر عَاقِبَة. توف 
يَأتِيك ما اقُدَرَ لَك التاجر مفاطر. ورب يسير انمى ون 
كَخير. 4 قير في مُعين مَمين ول في دياق فدين ساول 
الدَهِرَ ما ذَل لَك تعوده. ولا فَُمَاطِرْ بِشَيٍء رَجاءَ أكثّر ونه. 
وباك أن شَجْمُمَ بك مَطَبَةَ اللَجَام. أحول نَفْسَكَ مِنْ أخيط 
عِندَ صَرْهِ علي الصل, وَعِندَ صدوده على العف 9 
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حتى كأنك له عبد وكأنه ذو نعمة عليك وإباك أن 


فى يما 
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لاتتخذن عَده صَديْقِكَ صديقا فَفُعَادِيَ صَديقَكَ وامحض 
أخاك النصيحة حَسَنةٌ كانت أو قببحة. وَتَجَرع الفيظً 
فإني لم أر جُوْعَةَ أحلى ونها عاقِبة ولا ألذّ مَغَبَة. ولِنْ لِمَن 
غَالَطَكَ فإنه بوك أن يَلبْنَ لَك وَحُدْ على عَدوَك بالفَضل 
فإنه أحلى الظَظْرَين إن أَرَدْتَ قطيعَة أخيك فَاسْتَبْةٍ لَهُ 
من نفْسِك بَقَيّةٌ تَرجِمٌ إليهًا إن بدا لَهُ ذلِكَ يوم مَا. وَمَنْ 
ظَنَ بك خَيراً قصدقه ظنه ولا فُضَيْعَنَ حَلقَّ أخيك اتكالاً 
على ما بَيْدَك وَبَيِنَهَ فَإنه ليس لَكَيِاُمْ مَنْ أضعت حقَه و 
بَكن أهلك أشقو الخلق بيك ولا تَرْعْبَنَ كيمن رَهِدَ فيك 
ولا يَكونن أَحُوكٌ أقوى على َطيعَتِكَ منك عَلَى صِلَيِهِ و! 
تكونن عَلى الإستاءة أقوى منح عَلى الإحستان ولا يَكُبرنَ 
علَيك ظلم من ظَلَمَكَ فَإِنه يسعى في مَصْرْتِهِ وتَفْمِكٌ 
ولببسر جزاء من سرك أن تسو ءك. 
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هَ أعلّم با بفي إن الرزق رزفَان ررق تطلبه وَرِؤْق 
يَطْلْبْكَ فَإِنَ أنت لَمْ نأتِهِ أنَاكَ ما أقبم المُضوم عِند 
الحَاجَة و الجَفَاءَ عند الغنى؟ إن لَكَ ون دنبَاك مَا أصلّحك 
به مَتُوَآاكَوَ إن جَرْعْتَ على ما تَفَلْكَ ون يَدَيكَ فَاَجْرّمْ على 
كَل ما َم يِل ليك أسمَيل علو ما لم يَنْ يما فَد كان 
كن الأمور أشباه ولا تكونن مِمَن لا شَنشَّعْهَ العِظَد إلا إذا 
بَالَغتَ في إيلامه فَإِنَ العاقل يَتَْعِظٌ يالآداب والبَمَائِم 0 
تَشّعِظٌ إلا بالضرب اطرح عَنَكَ واردات الهُموم يعَوَائِمِ 


الصَبْرٍ وحسن اليَقِينِ مَنْ فَرَكَ القَصْدَ جَارَ وَالصَاحِب مُنَاسَبْ 

ميو * دم ساعيود 6 اعدسا س حر الصال و م ه © وي 

والصدبق من صدل غيبه و الهوى شريك العناء رب قريب 

ع اسمس 0ه س له # اس ع سا م ن لص م 5 و سمس ه 

أبعد مِن بعببد ورب بعبد اقرب من قريب و الغريب من 
شا عي 5-8 هاس تراص هده م 60 


لم بَكن له حييب من نتعدى الدق ضاق مذجبه ومن فصر 
على قدره كان أبقى له و أوثق سبب أَحَدْكَ به سبب 
بَيدَك و بَمِنّ الله وَمَن لم بَبَالِكَ كْهُوَ عدوك قد يَكُونَ 
اليس إدراكاً إذا كان الَطْمَمْ ماك لَيْسَ كَل عورة 
نَظهَر ولا كَل كْرصَة تصاب. ووبَمَا أخطأ البصير قَصَدَه و 


أصاب الأعمى رشده أخر الشر فَإنك إذا شنت تعجلفه. 


م١١‏ ألوصية الذهمية 


وَقَطيعَة الجاجل تَعدِل سِلَةَ العاقِل من أمِن الزْمَانَ خانه, 
وَمَنْ أَعَظمَه أهانه. لَيْسَ كل من رمى أصَاب. إذا فَغَيرَ 
الصلطان تَغَيْرَ الزْمَانَ سل عن الوفيق قبل الطريقء وَعَن 
الجار قَبِلَ الدار. إباك أن نَذْكرَ فِي الكلام ما بَكون 
مُضيِكاً وَإن حَكَبْدَ ذَلِكَ عَنْ غَبرك وإبَاك وَمِشَاورَة 
النساء فَإِنَ أيه إلى ألَن وعَرْمَسَنَ إلى ومن. واكُدف 
عَلَيْمِنَ مِن أبصارون يحبَايك إيامن فَإن شدة الحِجاب 
أبانى عليمنء وليس كروجمن بأشد من إِدَخَالِكَ من 01 
بوثق به عليمِن2ء وان استطعت أن 4 يَعرِكن غَيْرَكَ 
فَافْعَل. ولا شلك المرأة من أمرها ما جَاورَ نَهْسَمًا فإن 
المراة ريحانة ولَيْسَد بِفَمَرَمَانَة ولا فَعْدُ يِكَرَامَثِمَا 
ندْسَماء ولا سُطْوِعْمًا فِي أن تَشكّم يغَيْرِهَا وإيَاكٌ 
التغاير فِي غير موضم غَبْرَةٍ إن ذَلِكَ يَدعُو الصحيحة إلى 
السقم والبَرينَة إلى الويب. واجُعل لِكَلْ إنسان من خَدَمِكَ 
عَم تَأحُذْهُ يه فَإِنَهُ أخرى أن 8 يَعَوَاكَلُوا فِي حِدْمَتِكَ 
وأكرم عَشِيْرَتِكَ فَإِنَهُمْ جِناحك الذي يه فَطيْر وأطْلَط 


- م 2 ل 


الذي إليه تَصيرء ويد التي بها فَصُولَ أسَتَودِمٌ الله 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الحسبى 21/33 ٠5‏ 
دينك ودنيّاك وأسأله خَيرَ القضاء لَك في العاجلد 
والآجلة والدنيًا والآخركة. والسام. 


نه البلاغة ج53 ص 77 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحمسن المحسى عله لجان ل 


الفصل الأول 


وهو كالعنوان للوصيّة حيث قال ظبنة: 

(مِنَ الوالد الفان , المقِر للزمان . المدير العمر , المستّسلِم للدهر , 
الذَامّ للدّنيا , السّاكن مساكن الموتى والظاعن عَنها عَداً إلى 
المولود المؤمل ما 8 يُدرَكٌ السالِك سبيل من قد مَلَكَ عرض الأسقام 
ورهينة الأيام وَرَوِبَةٍ المُصائبِ وعَبدٍ الدنيا وتاجر الغرور وغريم 
المنايا وأسير الموت وليف الهموم وثّرين الأمزان ونصب الآفائ 
وصريع الشهوات وخَليفة الأموات .) ”" 

ذكر لنفسه اطي سبعة أوصاف ولولده أربعة عشر وصفاً وفي 
ذلك مزيد بيان وإهتمام منه بولده المقصود بالموعظة والنصح فى 
هذه الوصية وهذا الإفتتاح بهذه الأوصاف إنمّا هو للتنفير عن الدنيا 
وبيان واقع الحال الذي يقوم بدوره بترويض النفس لقبول 
الموعلة. 

وقوله اكت : (من الوالد الفان) فيه إشعار بمزيد من الحنان 
والرأفة ومنه يظهر سر عدم قوله (من الأب الفان) إذ الأب قد يطلق 


. مج البلاغة ج11 صلا؟‎ )١( 


0 | الوصية الذهبية 
على الجد البعيد كما في قوله تعالى :7 مَلَة يكم إيرَاهِيم © ”' وقد 
يطلق على العم والمرئي كما في قوله تعالى : ©وَإِذْ قال إبراهيم 
لأبيه آرَرَ تخد أصناماً إلهَة إنّي أراك وَقَوْمَكَ في ضَلآل ميد #”" 
أ لوال فلا يطل ال على عن أولدك من غير واسلة "١‏ 

كه ات بأنّه فان و كل من" عَلَِهَا ان # !4" 

قال في مجمع البحرين : (كل مخلوق صائر الى الفناء أي 
الهلاك والاضملال ويقال للشيخ (فان) على المجاز لقربه ودنوه من 
الفناء) * , 

وفي الخبر عن رسول الله © أنه قال لفاطمة يق : (يا فاطمة 
أما علمت إنا أهل البيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا وأنه حتم 
الفناء على جميع خلقه) '". 


() الحج /هلا. 

(1) الأنعام / 4ل . 

() الفروق اللغوية ص055 . 
(54) الرحمن / 5١5‏ . 

(5) ججمع البحرين ج7” ص1772 . 
(7) حلية الأبرار ج7 ص 1٠٠١‏ 


من أمير المؤمين إلى ولده الإمام امسن الجنبى 207101 5 


والمقصود من الفناء في لسان الشرع والعرف واللغة ليس 
الإنعدام المحض والفقدان البحت وإنما هو تفرّق أجزاء هذا البدن 
وتبدل صورته بعد افتراقه عن الروح . 

أما قوله اليد : ( المقر للزمان) فهو اعتراف من الإنسان بالعجز 
فكأن الزمان خصح له بأس وقوّة ينبغي الإعتراف له بالغلبة والقهر . 

وقال اكتلل : ( المدبر العمر) لأنه كان قد تجاوز الستين من عمره 
ومن يتجاوز الستين فقد أدبر عمره لأنْ ما بقي أقل مما مضى . 

وأمًا قوله اكهلا : (المستسلم للدهر) فهو أبلغ و آكد من قوله 
(المقر للزمان) إذ قد يقر الإنسان لخصمه ولا يستسلم '" . 

ولعله أخرّ صفة الإستسلام للدهر عن الإدبار في العمر لكونه 
أظهر وأوضح إذ قد يكابر الشاب ولكن من أدبر عمره فهو واضح 
الإستسلام للدهر شاء أم أبى أعلن أم لم يعلن . 

وما قوله اكت : (الذام للدنيا) غير بدع منه فهو لم يزل يذمّها 
وينفّر الناس عنها ولا يخفى أنه بعد أن ذكره بإدبار العمر رتب على 
ذلك أنه ذام للدنيا لوضوح أن الشيخ الكبير تنقص قواه وتضعف 
فيصبح معرضاً عن الدينا ذامًاً لها فهو الكل أراد تنبيه ولده على أن 


. شرح ابن ابي الحديد ج١١ ص55‎ )١( 


١1١5‏ الوصية الذهمية 
الدنيا في معرض الذم فإن تغفل اليوم عن ذلك فغداً يتضح الأمر 
وتظهر صورتها واضحة جليّة وسيأتي لاحقأ تفصيل ذلك إن شاء 
الله تعالى. 

وقوله التق : (الساكن مساكن الموتى) إشعارٌ بأنه سيموت وهو 
مأخودُ من قوله تعالى : #وَسَكنم في مسّاكن الْذِينَ ظَلَمُوأ 
أَنقُسَفُ 4 ”"' وفي ذلك أعظم التنفير عن الركون الى الدنيا والتذ كير 
بأنها مساكن الموتى فكم من جيل وجيل سكن فيها من آدم الى 
يومنا هذا او كان مصيرهم الى الموت الذي لابد منه ومّن 
يستشعرأن هذه الدنيا هى مساكن مَن كان قبله وأنّ مصيره الموت 
الذي تنزل بهم إن مَن يستشعر ذلك لا تجد الدنيا الى قلبه من سبيل 
وبتوجه الى العمل لآخرته التى هي دار البقاء ويمتد لها بالتعوى 


والعمل الصالح . 
وأما قوله اكتغة : (الظاعن عنها غدا) فقد أراد به قرب الرحيل 
والتذ كير بالمفارقة . 


وعلى العاقل الفطن أن يلتفت الى أن إمام المتقين ويعسوب 
الدين علي اكتلا يصرّح بما مر عليه مما فيه واضح الخشوع 


. 40 / إبراهيم‎ )١( 


من أمبر المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجتبى 2 د55 


والإستسلام لأمر الله # وسنته في خلقه وأن هذه هو حا ابن آدم 
في هذه الدنيا فلا ينبغي الإغترار بها ونحن بهذه الصفات أولى 
وحقيق بنا وحرىئا بالمؤمنين أن يجعلوا ذلك نصب أعينهم فإن 
لذلك أعظم الأثر في تربية النفس وإصلاح الأعمال وتقوى 
القلوب. 

ثم قال اللتغة : ( إلى المولود المؤمّل ما لا يدرك) وهذا القول 
أزاء قوله من الوالد وإنما قال الى المولود ولم يقل إلى الولد لأن 
المولود يطلق على مّن ولد منك من غير واسطة وأمًا الولد فهو أعم 
إذ يطلق حتى على ولد الولد وكذلك لم يقل إلى الإبن لأن الإبن 
لا يقتضي الولادة بخلاف المولود '" وفي ذلك إظهار منه اظيا 
لمنتهى الرأفة والرحمة إذ يختار لمخاطبة ولده من الألفاظ ما فيه 
أوضح أوجه الإختصاص والعناية وأيّ استمالة للقلوب في ذلك 
وأي درس للآباء في أسلوب تربية الأبناء . 

لم إنه الكتقة وصفه بأنّه (المؤمل ما لا يدرك) وهذه الأوصاف 
الأربعة عشر هي في الحقيقة للناس كلهم وإن كانت في الظاهر 
ولده إذ كل أفراد البشر تؤمّل أموراً لا تدركها وفي هذه الكلمات 


. ١؟ص الفروق اللغوية‎ )1١( 


]| الوصمة الذهمية 


تنفير له عن طول الأمل كما أنه افا أب لجميع أفراد الأمة 
لقوله يإيّه: (يا على أنا و أنت أبوا هذه الأمة). 

وعنه اكتقة أنه قال : (ألا أن أخوف ما أخاف عليكم خصلتان 
اتباع الهوى وطول الأمل أمّا اتباع الهوى فيصد عن الحق وأمًا طول 
الأمل فينسى الآخرة) ”" وقال َه : ( مَن أطال أمله ساء عمله) 7 
وقد روي أن أسامة بن زيد اشترى وليدة بمائة دينار الى شهر فسمع 
رسول الله يإ فقال : (ألا تعجبون من أسامة المشتري الى شهر إن 
أضامة لظوس أي 59 

وقوله اكت : (السالك سبيل من هلك) فيه تذكير بالموت إذ أنه 
في هذه الدنيا على سفر يقطع منه منازل الأعمار ومصيره مصير من 
كان قبله ممن ولد في هذه الدنيا وعاش وعمّر وانتهى بالهلاك 
وكان مصيره المختوم بالموت لابلا منه ولا مفر. 

وقوله اكتئلاا: (غرض الأسقام) تشبيه للإنسان بالهدف الذي يُرمى 
بسهام الأمراض وآفات الدنيا وأسقامها . 


. جامع الأحاديث الشيعة ج14١ ص55‎ )١( 
. ١0ص (؟) الختصال‎ 
. كتر العمال ج؟ ص457‎ )7( 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجسبى 2171/7 ١‏ 


وقوله ا : (ورهينة الأيام) إشارة الى أن وجود الإنسان في 
هذه الدنيا هو رهينة بيد أيّامها مرتبط بأوقاتها عاجز عن التصرّف 
باستقلال تام وإِنْما تتصرّف به الأيام من حال الى حال . 

وقوله اكتلا : (رميّة المصائب) أي الهدف الذي ترمى إليه سهام 
المصائب وجعله للإنسان بمثابة الرميّة هو بيان لأن المصائب تصيب 
ابن آدم مهما كان وأينما كان لأن الرميّة هو الموضع الذي أصابته 
السهام فالإنسان في هذه الدنيا هو هدئ المصائب ومرماها وسبق 
منه قوله اكت أنه (غرض الأسقام) . 

ثم قال اليكل : (وعبد الدنيا) فكما أن العبد منقادُ إلى سيّده 
فكذلك الإنسان لما كان منقاداً إلى شهواته وطبعه ميّال إلى الدنيا 
فهو عبد لها. 

وقال اليكلة : (وتاجر الغرور) ححيث أن الإنسان كالتاجر يبذل ماله 
ويعمل ويكدح إلا أن كل ذلك لما كان للدنيا فهو مبني على 
الغرور بتوهم أن فيها ربحاً وأنه سيحصل على مكاسب حقيقية لكنه 
في النهاية تاجر الغرور . 


4 الوصمة الزهسة 

وقال لكت : (وغريم المنايا) والغريم هو المديون '' فكأن 
الإنسان مطلوب وللموت ولابد من يوم للأداء . 

وقال اظَتتة : (وأسير الموت) لأن الإنسان في يد الموت أسيرٌ لا 
يتمكن من الخلاص منقادٌ إليه تمام الإنقياد . 

وقال اكتتقة : (وحليف الهموم) إذ هو في هذه الدنيا باستمرار مع 
الهموم ولابدَ له من الهم فكأنه حليفه الذي لا يتركه . 

وقال اينغ : (وقرين الأحزان) فكما أن القرين لا ينفك عن قرينه 
كذلك الإنسان قرين الأحزان لا تنفك عنه ولا تفارقه وأي يوم يمر 
به وليس فيه شطرٌ من الأحزان . 

وقال الفلا : ( ونصب الآفات) أي لا تفارقه فهو دائما في معرض 
الآفات وهي كل ما يفسد أو هي العاهات " . 

وقال التق : (وصريع الشهوات) والصريع هو القتيل فالإنسان لما 
كان مستسلماً مغلوباً لشهواته وإنّما يهلك بها كان صريعاً لها . 

وقال اَي : (وخليفة الأمو ات) وفي ذلك تذكير بالموت وأن مَن 


كان خليفة للأموات فهو لاحق بهم لا محالة » ونحوه قول بعض 


. المنجد ص45ه‎ )١( 
. ١١ص المنجد‎ )١( 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجتبى 13د 1 


الحكماء : (إِنّ امرء ليس بينه وبين آدم الأب ميت لمعرق السب 
في الموت) '" . 


#د ن“# اد 


. شرح هج البلاغة جه ص8‎ )١( 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن اججنبى حقلة بكر 0 


الفصل الثانى 
فيما قذمه الإمام قبل الوصية 


قال اكيت : (أَمَا بَعدَ افإن فيما تَبيَنت ون إدبار الدنيا علي 
وجموم الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يَزعني عَن ذكر من سواي 
والإهتمام يما ووائي غير أني حَيث تَفْردَ بي مون هُموم الناس هم 
نكسي فَسَدَفَّدِي وأبي وصَرَفّدي عن هاي وصَوح لي مَحْض أموي ذافْضى 
بي إلى جد لا يكون نيه لَعِب وصِدق لا يَصُوبَه كذب وَجَدئظَ عضي 
بل وَجَدْفْكٌ كُلَي حتى كأن شيئا لو أصابَك أصابني وكأن الموت لو 
أتاك أتاني فعناني من أمرك ما بعنيني من أمر نفسي فَكَدَبِكَ 
إلبك مُستظهرا يه إن أنا بقيت لكأو فنية .) 


في هذا المقطم يشير اظَكلا إلى أنه بعد أن أدبرت عنه الدنيا 
وأصبح مقبلاً على الآخرة و بعد أن ذرّف على الستين من عمره 
وبعد جموح '" الدهر عليه إذ هو خارج عن إختيار الإنسان فلا 


)١(‏ فرس جموح إذا لم يش رأسه . وجمع الفرس لصاحبه جمحا وجماحا : ذهب يخري 
حريا غالبا واعترٌ فارسه وغلبه. وفرص جامح وجموح. وقال الزحاج : ... ومن هذا 


هل الوصمة الذهيية 


يتمكن من ضبط أحوال الدهر وتصرفاته بعد أن وصل إلى هذه 
المرحلة وقارب من الرحيل كان ذلك مانعاً له عن ذكر غيره فإن 
مَن كان هذا حاله كان ما فيه يكفيه وصرف وقته فى الإهتمام بنفسه 
أولى فهو في شغل عمّن سواه إستعداداً للرحيل وقد تفرد به هم 
نفسه إذ كلما كبر عمره كلما ضاق عليه الوقت وتطلب منه الإسراع 
في استكمال الفضائل والتزود بالتقوى لهذا السفر الطويل وهذا 
الهم الكبير يجعله في معزل عن هموم الناس ومنأى عنهم وكان 
مؤيّداً ومصدقاً له على أن لا يفكّر إلا في لقاء الله بل نفس هذا الهم 
هو صارف له عن هواه ورغبته في الإهتمام بالاخرين وكاشف له 
عن حقيقة أمره وما ينبغي له أن يفعل في أخريات أيّامه وهذا هو 
الذي إنتهى به إلى جد ليس فيه لعب وإلى صدق خالص لا يشوبه 
كذبء كل ذلك في أخريات أيام عمر الإنسان يكون صارفاً له عن 
الإهتمام بغيره إلا أنه عليه السلام عاد فقال كل هذا الهم الذي 
أحمله لم يكن ليصرفني عن الإهتمام بك بل يقتضي مني أن أهتم 
بك - يا ولدي -- أكثر لأنك بعضي لشدة الإتصال والقرب والمحبة 
ما بيني وبينك بل أنت كلي وأنت نفسي لذلك شغلي عن غيري 
بالإهتمام بنفسي لم يشغلني عن الإهتمام بك لأنك لست غيري 
انعا انك نفسي وأنت خليفتي والقائم مقامي ووارث علمي و 
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إمتدادي الطبيعي فإهتمام الوالد بولده هو أيضاً إهتمامٌ بنفسه إذ به 
يبقى حبّاً ويدوم له الذكر الجميل وتبقى به آثاره الصالحة و أعماله 
الخيّرة فإهتمامه بصياغته على قالب رفيع من الخلق والتقوى والدين 
وحصافة الرأي ومحمود الخصال إنما هو ليبقى به حباً ناهيك عن 
طبيعة الإتصال الروحي بين الوالد وولده حتى كأن شيئاً لو أصاب 
الولد أصاب والده وكأن الموت لو أتى ولده أتاه أيضا وقديماً قال 
الشاعر: 

وإنما أولادنا بنينا أكبادنا تمشي على الأرض, 

لو هبّت الريح على بعضهم لامتنعت عيني من الغمضر"”" 

ولمًا كان يعنيه من أمر ولده ما بعنيه من أمر نفسه كتب إليه هذه 
الوصيّة لتكون مستنداً و دستوراً يرجع إليه في حياته وبعد مماته 
على حد سواء لما اشتملت عليه من مكارم الأخلاق وجواهر 
الحكم والآداب وبيان كيفية السلوك الى الله مما اقتضى به أثر 
رسول الله 9ب دراي لاسا الاين 

هكذا هي علاقة الوالد بولده وهكذا ينبغى أن تكون هذه 
الجواهر دروسٌ أثبتت مصداقيتها وصحتها وصلاحيتها لضمان 


. 1١ تفسير البحر المحيط جا ص8‎ )١( 


3 الوصية الذهيية 
السعادة و الفوز الحقيقي على مر الأزمان وكلّنا بحاجة إليها من 
كبيرنا الى صغيرنا من مثمّفنا إلى جاهلنا رجالاً ونساء مهما بلغنا 
ومهما صرنا فالإنسان هو الاإنسان وهو بحاجة إلى دروس في التربية 
وفي أسلوبها الصحيح وهذا أنموذجٌ رائع ينبغي أن نجعله نصب 
أعيننا وأن نعيشه في السلوك و العمل قبل أن نطلبه من الآخرين 
وأن نسير على وفقه و نلتزم بتطبيقه وذلك بالأفعال لا بالأقوال ومن 
الله التوفيق والسداد. 
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الفصل الثالث 
إيجازٌ قبل تفصيل تقوى الله ولزوم أمره 


قال 2 : (فاني أوصيك بتقوو الله -أي بفي- ولزوم أمره) 

قال الراغب في مفرداته:(التقوى جعل النفس في وقاية مما 
يخاف ... وصار التقوى في تعارف الشرع حفظ النفس عمًا يؤثم 
وذلك بترك المحظور) ''' وقال في مجمع البحرين“التقوى في 
الكتاب العزيز جاءت لمعان : الخشية والهيبة ومله قوله 
تعالى: وَإِيّايَ فَائَقُرنَ » » و الطاعة والعبادة ومنه قوله تعالى: 
#انَقُوا اللَهَ حَقَ تُقَائه # » وتنزيه القلوب عن الذنوب وهذهم - كما 
قبل - هي الحقيقة في التقوى دون الأولين) "” 

وقد سُئل الإمام الصادق ايلك عن تفسير التقوى فقال :(أن لا 
نقد لحف أمرك ولا براك انيت نهاك) '"" 
)١(‏ مغردات الفاظ القرآن ص١88‏ . 


(؟) مجمع البحرين ج14 ص١4ه‏ . 
9ه مستدرك سفينة البحار ج١٠١‏ صلا 1١‏ . 


0 الوصية الذهمية 

وقد حكى عن بعض الناسكين أنه قال له رجل : صف لنا 
التقوى. فقّال : إذا دخلت أرضاً فيها شوك كيف كنت تعمل؟ فقال: 
أتوقّى وأتحرز . قال : فأفعل في الدنيا كذلك فهي التقوى "" 

وقد أكد القرآن الكريم على التقرى وأهميتها في آيات عديدة 
حتى قال بعض العارفين :(إنّ خيرات الدنيا والآخرة جمعت تحت 
كلمة واحدة وهي التقوى ) '" وقد ذكر في سفيئة البحار إثني عشر 
ختصلة من خصالها وآثارها الواردة في الكتاب الكريم قال : 

الأولى : المدحة و الثناء قال الله تعالى : #وإن تصبروأ وَتَتْقُوأ قد 


لك من عَم الأمُور» . 
النائية : الحفظ والحراسة قال تعالى: لأوإن تَصبرُوأ وَتنَُّوأْ لا 


الثالثة ا تعالى : فأإِن الله مَم الَِينَ اتقَوأ», 

الرابعة: النجاة من الشدائد والرزق الحلال قال تعالى : ومن بَتّق 
للَه يل لَه مَخْرجا 8 وَبَرؤقُه من حي ثلا يَحَبِب4. 

الخامسة : صلاح العمل قال الله تعالى: 99 يَا أيّهًا الذي آمنُوَا انُّوا 


الله وثوأوا ولا سيدأ 8 بُصلح لكُمْ أغتلكم ». 


)1( صفينة البحار جم صلاهه . 
)١(‏ سفينة البحار جم ص50ه . 
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السادسة : غفران الذنوب قال الله تعالى بعد قوله:#8 يَصلحْ لَك 
أعْمَالَكُمْ 4 قال: لأوَبَغْفِر لَكُم ذنُويكُم 4. 

السابعة: محبة الله قال تعالى :8 إن الله يحب الْمُتقيت # . 

5 : م او ا و ل 0 2 

الثامنة : قبول الأعمال قال تعالى: إنْمَا يَتَمَئلّ اللّهُ من الْمُتقِيَ #. 

التاسعة : الإكرام والإعزاز قال الله تعالى : 9إن أَكْرَمَكُمْ عند الله 
أنقَا كم 4 

العاشرة : البشارة عند الموت قال تعالى : #الذين آمَنوأ وَكَانُوأ 
بتَقُونَ 88 لَه الَْشْرَى في الحياة النيا وَفِي الآخرة» 

الحادية عشر: النجاة من النار قال تعالى :لانم ننجي الْذينَ 
اتقو », 

الثانية عشر: الخلود فى الجنة قال تعالى : #أعلت للْمُتقيت © 7" 

وإنما افتتح اك وصبته بالتقوى لأن سعادة الدارين منطوية فيها 
وهي المفتاح لكل خير وهىي وصية رب العالمين للأولين 
والآخرين. 

حكى عن بعض العارفين أنه قال لشيخه: أوصني بوصيّة جامعة 
فقال: أوصيك بيوصيّة الله رب العالمين للأولين والآخرين قوله 


)00 سفينة البحار ج48 ص١5هم.‏ 


١54‏ الوصية الذهبية 
تعالى: لوَلْقَد وَضَيْنَا الي أوتُوأ الكتاب من فَيْلكُمْ وَإيَاكُمْ أن 
القُوأْ الله ولا شك أنه تعالى أعلم بصلاح العبد من كل أحد 
ورحمته ورأفته به أجل من كل رحمة ورأفة فلو كان في الدنيا 
خصلة هي أصلح للعبد وأجمع للخير وأعظم في القدر وأغرق في 
العنودية مق غلز' التضلة لكانت؛ الأولن بالتكن :والأخرى: بأن 
يوصي بها عباده فلمًا اقتصر عليها علم أنها جمعت كل نصح 
وإرشاد وتنبيه وسداد وخير وإرفاد "" 

وفي رسالة الصادق اظيتلا في جواب النجاشي قال : (ثم إني 
أوصيك بتقوى الله .. واعلم أن الخلائق لم يوكلوا بشيء أعظم من 
التقوى فإنّه وصيّتنا ام اليق "- 

وعن أبي جعفر اكتف قال : (أيكتفي من انتحل التشيّع أن يقول 
بحبّنا أهل البيت فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه) . 

ومن موعظة للحسين اق قال :(أوصيكم بتقوى الله فإن الله 
تعالى قد ضمن لمن اتقاه أن يحوله عمًا يكره الى ما يحب ويرزقه 


. ه5١ص سفينة البحار جم‎ )١( 
. حار الأنوار ج١ل/ا ص558‎ )١( 


ف مشكاة الأنوار ص١؟ ١‏ - مستدرك سفينة البحار ج١٠‏ ص7١4‏ 5 
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وعن ابي عبد الله التتقا فال : (كان في بني إسرائيل رجل يكثر أن 
يقول (الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين) فغاظ إبليس ذلك 
فبعث إليه شيطاناً فقال قل :( العاقبة للأغنياء » فجاءه فقال ذلك 
فتحاكما إلى أوّل من بطلم عليهما على قطع يد الذي يحكم عليه 
فلقيا شخصاً فأخبراه بحالهما فقال : العاقبة للأغنياء فقطم بده فرجع 
وهو يحمد الله ويقول العاقبة للمتقين فقال له : تعود أيضاً ؟ فقال : 
نعم على يدي الأخرى . فخرجا فطلع الآخر فحكم عليه أيضاً 
فقطعت بده الأخرى وعاد أيضاً يحمد الله ويقول : العاقبة للمتقين 
فقال له : تحاكمني على ضرب العنق ؟ فقال : نعم » فخرجا فرأيا 
مثالاً فوقفا عليه فقال : إني كنت حاكمت هذا وقصا عليه قصتهما . 
قال : إني كنت حاكمت هذا وقصًا عليه قصتهما , قال : فمسح يديه 
فعادتا ثم ضرب عنق ذلك الخبيث وقال : هكذا العاقبة للمتقين) '". 

ثم إنه لقتنلة عقب وصيته بتقوى الله بقوله :(ولزوم أمره) وذلك 
لأن من لوازم التقوى إمتثال أمر الله وأن يجعل أوامره ونواهيه شغله 
الشاغل وأكبر همه الإلتزام بالعمل بما افترض الله عليه فعن علي بن 


. موموعة أحاديث أهل البيت قم ج7 صم"‎ )١( 


3 الوصمة الزهسة 
الحسين اليك قال : (مَن عمل بما افترض الله عليه فهو من خير 
الناس) ”" , 

ولا شك أن التقوى حصن حصين للفرد وللمجتمع وللأمة فأما 
الفرد ففيها صلاحه وذلك ينزع الغل والقضاء على نوازع الشر في 
نفسه وتحويله إلى فرد صالح لا يصدر منه إلا الخير العميم.. 

وأما المجتمع ففي التقوى اصلاحه مما ينتشر فيه من أمراض 
اجتماعية فبالتقوى يتم القضاء على جميع الظواهر الإجتماعية 
السلبية التي تعيق حركة التقدم الإجتماعى. 

وأما الأمة التي هي مجموع المجتمعات المتعددة فإن في التقوى 
بلوغ الهدف الإنساني المنشود الا وهو تحقيق الكمال الإنساني 
لجميع أبناء الأمة و بما يجمع كلمتها جميعاً تحت لواء العبودية لله 
تعالى وبذلك تتحقق المبادئ السامية من العدالة والمساواة 
والتكافل الاجتماعي مما يحصل به تقدم الحضارة البشرية وبالتالي 
بلوغ سعادة الإنسان فرداً ومجتمعاً في الدنيا والآخرة. 


)22 أمالي المفيد ص1 ١8‏ . 
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عمارة القلب بذكر الله 


قال اكه : (وعماوة قلبك بذكره) فبعد أن أوصاه بتقوى الله 
ولزوم أمره أرشده إلى أن عمارة: القلب إِنّْما تكون بذكر الله 
والوكثار منه إذ هو روح العبادة ومصباح طريق السعادة وسبب 
كمال النفس واستقامتها وقد أمر به الكتاب الكريم حيث قال تعالى 
: راكوأ الله كيرا للك مُدَحُون) ١‏ 

والذكر ذكران : ذكر بالقلب وذكر باللسان فمن الذكر باللسان 
قوله تعالى : وَهَذَا ذِكرٌ مُبَارَك أَنرَلناُ4 '" وقوله :«اص والقَرْآنٍ 
ذي الذكر » ”'" ومن الذكر بالقلب واللسان معاً قوله تعالى: 
اموأ الله كذ تخركُ' آباء كم أن شل كر 99 


(1) الجمعة / ٠١‏ . 
الأنياء / 6٠.‏ , 
فة ص .١/‏ 


. 5٠/ البقرة‎ )4( 


هد الوصية الذهمية 

وما أجمل قوله تعالى : #قَاذْ كُرُوني أذْكُرك4 *" التي يستشعر 
فيها العبد اللطف والكرامة والإحسان ومزيد النعم من المولى 42 . 

والمناط في الذكر أمران - قال في مواهب الرحمن --: 

الأول : الإلتفاث الفعلى الى الله تبارك وتعالى المعبّر عنه في 
الفقه بالقربة كما يعبر عنه علماء الأخلاق بالحضور والتوجّه . 

الثاني : كون ما يذكر به الله 2 مأذوناً فيه من قبله تعالى فقد ورد 
الإذن فيه في الشريعة المقدسة بشرائطه المعيّنة التى لاب من 
مراعاتها كما فصلها الفقهاء فكل ما يكون مرضياً لله تعالى ويؤتى به 
لوجهه 22 فهو ذكر الله تعالى سواء أكان من العقائد أم الأخلاق 
الحيندة أم العبادات والمعامللات أم غير ذلك فإن ذكره تعالى - 
كرحمته - وسع كل شيء إذا لوحظ فيه التوجّه إليه .. فكما لا حد 
للمذكور كذلك لا حدّ بمراتب الذكر فإن الذكر اللفظي كالتسبيح 
والتحميد والتهليل والشكر لتعمائه . 

والذكر العملي هو العبادة والطاعة والأفعال المرضية له تعالى 
كعيادة المرضى وتشبيع الموتى والسعي في قضاء حوائج الأخوان . 


(1) البقرة / ؟6١‏ . 
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والذكر القلبي هو التوجه والخلوص والتقرب إليه تعالى وكلما 
ازدادت عبودية العبد لربه ازداد مقام توجّهه إليه ولذا ورد عن نبينا 
الأعظم بوه : 

(لي مع الله حالات لا يسعني فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل). 

وفيه إشارة الى بعض توجهاته الخاصة الى مقام ربّه) ”" . 

في الكافي عن أبى جعفر اكت قال : (مكتوب في التوراة التي لم 
تغيّر ان موسى اكيت سأل ربّه فقال: يا رب اقريب أنت مني فأناجيك 
أم بعيد فأناديك فأوحى الله 2 اليه : يا موسى أنا جليس من ذ كرني 
. فقال موسى ؛ فمن في سترك يوم لا ستر إلأ سترك؟ فقال : الدين 
بذكرونني فأذكرهم ويتحابون في فأحبهم فأولئك الذين إذا أردت 
أن أصيب أهل الأرض بسوء ذكرتهم فدفعت عنهم بهم) " . 

وفى المحاسن قال النبي ل لأصحابه: (ألا اخبركم ببخير 


أعمالكم و أزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم 


(١1م‏ مواهب الر حمن ج51 ص4 ١‏ بإنتضاب . 
(؟) الكاني جلاصض"6ا؟1. 


ا الوصبة الذهمية 


من الدينار و الدرهم وخير لكم من أن تلقوا عدوّكم فتقتلونهم 
ويقتلونكم؟ قالوًا : بلى يا رسول الله ء قال لك : ذكر الله كثيرا) ”" 

وفي الكافي عن أبي عبد الله اكقاقة قال : (كان أبي كثير الذكر لقد 
كنت أمشي معه وإنه ليذكر الله وآكل معه الطعام وإِنّه ليذكر الله 
ولقد كان يحدّث القوم وما يشغله ذلك عن ذكر الله تعالى » وكنت 
أرى لسانه لازقاً بحنكه يقول: لا إله إلا الله وكان يجمعنا فيأمرنا 
بالذكر حتى تطلع الشمس ويأمر بالقراءة من كان يقرأ منا ومن كان 
لا يقرأ ما أمره بالذكر) ”" , 

وقال رسول الله أيه : ما من قوم اجتمعوا في مجلس فلم 
يذكروا اسم الله عز وجل ولم يصلوا على نبَّيهم إلا كان ذلك 
المجلس حسرة و وبالاً عليهم)'" 

وعن أبي عبد الله اكلا قال : (شيعتنا الذين إذا خلوا ذكروا الله 
كثيرا) '*' وقال رسول الله يفيك : (من أكثر ذكر الله 8 أحبّه الله ومن 


. المحاسن ج١ ا ص6"‎ )١( 

(7) الأنوار البهية ص٠14١‏ . 

(؟) مكارم الأخلاق ص790؟؟ . 

(؟) تفسير نور اللقلين ج4؛ ص586 . 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الججتهى تايل ا 


ذكر الله كثيراً كتبت له براءتان : براءة من النار و براءة من 
النفاق)7" 

وفى مستدرك الوسائل عنه © : (إن أهل الجنة لا يتحسرون 
على شيء فانهم من الدنيا كتحسرهم على ساعة مرّت من غير ذكر 


النه) 9" , 


وانتيجة أن على العبد ان يكثر من ذكر الله ولا يغفل عنه فإن 
ذلك يحبي قلبه ويقربه من ربّه ويكثر البركة وينجي من الهلكة 
ويبعد الشيطان ويدني ملائكة الرحمة والروايات في ذلك كثيرة لا 


الإإعتصام بحبل الله 


حيث جاء فى وصبتته قوله ككل : (والاعتعام بحبله وأبي سبب 


أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به ؟ ) . 


. جامع أحاديث الشيعة ج١١ ص54”‎ )1١ 
. 0غ( مستدرك الوسائل جه صفلهمكة؟‎ 


1 الوصية الذهسة 


والاعتصام هو التمسك بالشيء '' وحبل الله هوالقرآن والنبي 
الأكرم فلي وأهل بيته اكتقة وقد قال رسول الله © : (كتاب الله 
هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض) 7" 

وعن الإمام الباقر اكك: :(آل محمد هم حبل الله الذي أمر 
بالإعتصام به فقال: لأوَاغْتَصِمُوأ بحبل الله جمِيعاً ولا تفقوأ # 7 

فوصيته كيدا هي عين ما أمر به القرآن الكريم من الإعتصام 
بالكتاب والسنة المتمثلة برسول الله لل وأهل بيته الأطهار +5 
والتي ينجو بها من إعتصم بهم وتمسّك بحبلهم ويضمن له الهدى 
والصلاح. 

وقد سأل أعرابى رسول الله له عن قوله تعالى: وَاغْتَصِمُواً 
ِحَبْل الله فأخذ رسول الله يك يده فوضعها على كتف على 
اكتلاا فقال : يا اعرابي هذا حبل الله فاعتصم به فدار الأعرابي من 
خلف علي لكتَقة والتزمه ٠‏ ثم قال : إني أشهدك أني اعتصمت 


. ه/١ص مفردات الفاظ القرآن‎ )١( 
. 7١9ص الجامع الصغير ج”؟‎ )١( 
. (؟) الميزان في تفسير القرآن ج؟ ص78؟‎ 


من أمير المؤسنين إلى ولده الإمام الحسن الجتبى :703 5 


بحبلك فقال رسول الله :امن سرّه أن ينظر الى رجل من أهل 
الجنة فلينظر الى هذا) ”" . 

وبعد أن أوصاه اظتلةة بالإعتصام بحبل الله تساءل عن أي سبب 
أوثق وأي حبل أمتن وأقوى من هذا الحبل بينك وبين الله إن 
أخذت به وتمسّكت واعتصمت به؟ وهل يوجد طريق أقرب الى 
لله من طريق أهل البيت وهم حبل الله المثين؟ وهل يضل من 
تمسّك بكتاب الله وعترة نبيّه إنه من أراد أن يأخذ بحبل يوصله الى 
الله ويقربه منه فعليه بالقرآن والعترة فليس هنالك أوثق من هذا 
السبب بين العبد وربّه وقد روى أبو سعيد الخدري عن رسول الله 
© أنه قال : (أيها الئاس إني قد تركت فيكم حبلين إن أخذتم 
بهما لن تضْلُوا بعدي أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل 
ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ألا و إنهما لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض) "" 

ومن خطبة للنبي لله -ولعلها آخر خطبة له في حياته- قال :ايا 
معشر المهاجرين والأنصار ومن حضرني في يومي هذا وفي ساعتي 
(1) تأويل الآيات ص ١١7‏ . 


١‏ الوصمة الذهسية 


هذه من الجن والإنس فليبلغ شاهدكم الغائب ألا قد خلفت فيكم 
كتاب الله فيه النور والهدى والبيان ما قرط الله فيه من شيء حجة 
الله لي عليكم وخلّفت فيكم العلم الأكبر علم الدنيا و نور الهدى 
وصيى على بن أبى طالب ألا هو حبل الله فاعتصموا به جميعا ولا 
فرافر اعد 
وعن أبي ذر 28 أنّه سمع رسول الله # يقول : (... ونحن 
حبل الله المتين الذي من اعتصم هدي الى صراط مستقيم...) '" . 
وللشافعي من الشعر قوله: 
ولمارايت الناس قد ذهبست بهم 
مذاهبهم في أبحر الغيّ والجهل, 
ركبت على إسم الله في سفن النجا 
وهم أهل بيت المصطفى خاتم الرسل 
وأمسكت حبل الله وهو ولاءهم 
كما قد أمرنا بالتمسّك بالحبل ”'" 


. ؟550١ص غاية الرام ج؟‎ )١( 
. تفسير فرات الكوقي ص58؟‎ )1( 
. هامش (؟)‎ ١١5 شرح الأخبار ج؟ ص‎ )( 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجسبى +ل3ااتلك 5 


وعن أبي جعفر اكت قال : (ولاية علي بن أبي طالب الحبل الذي 
قال الله تعالى :ا وَاغْتَصِمُوأ يحل الله جَمِيعاً ولا تَفْقُوا4 فمن 
تمسّك به كان مؤمناً ومن تركه خرج من الإيمان) "" . 

وعن جعفر بن محمد الل قال: (نحن حبل الله) ”" . 

نستنتج من كل ذلك ان منهج أئمة أهل البيت :18 هو المنهج 
الشرعى الذي أمرنا رسول الله ## أن نتمسك به وأن نفهم نصوص 
الوحي الإلهى من خلاله؛ أي أنه هو المنهج المنصوص عليه دون 
غيره من المناهج الأخرى. وبعبارة أخرى فإن منهج أثئمة أهل 
البيت لاتق هو المنهج الوحيد المعصوم عن الخطأ والزلل أي أنه 
وحي إلهي وأما المناهج الأخرى فهي آراء رجال وإجتهادات 
بعض العلماء أي أنها فكرٌ يشري يحتمل الخطأ والصح؛ ولاشك أن 
العقل يحكم بأن يتمسك بالمعصوم عن الخطأ ونترك ما يتطرق إليه 
الخطأ. 


. ١8ص بحار الأنوار ج75‎ )1١( 


. ١4ص‎ ١ج تفسير جوامم اللدامع‎ )١( 
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الموعظة تحيي القلوب 


قال اد :(أحي قلبك بالموعظة) وكأنه أراد أن يقول إن هذا 
القلب قد يموت لا بالموت المتعارف بين الناس من توقفه عن 
الحركة الني تستتبع سائر أجزاء الجسم وإِنْما بموت المعاني التي 
تختص به كالعلم والعفّة والشجاعة والمروءة ونحوها والتي تستتبع 
بالتالىي موت الإنسان في سيره التكاملي وتوقفه عن الحركة 
التصاعدية باتجاه تكميل النفس وإصلاحها هذا هو الموت الذي 
قد يعتري القلوب والذي وصف له اكيت الدواء الناجح فإذا سألت 
ونحن اليوم في عالم تحف به الشهرات من كل مكان والناس 
تعيش حاله البعد عن الله وأصبح موت القلوب وباء عالمي إذا 
سألت عن السبيل لإحباء القلوب ودواء ذلك الداء المستشري 
يجيب افيا بأن الموعظة وأخذ الدروس والعبر من أحوال الأمم 
السالفة وتاريخ الأرض ومن عليها والإنّعاظ بالأيام والأقوام كل 
ذلك له أعظم الأثر في إحياء القلب وبعث الروح فيه . 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الججتبى 3لا ا 


قال في مرآة الرشاد فيما أوصى.به ولده : (وعليك بنيً بمراجعة 
الأخبار والمواعظ ساعة في كل يوم وليلة فإن لها تأثيراً غريباً في 
إحياء القلب وحفظ النفس الامّارة من الطغيان) 7" 

والوعظ هو الزجر المقئرن بتخويف '' وقد قال الخليل : هو 
تذكير بالخير قيما يرف له القلب '”". 

وهناك أخبار كثيرة في المواعظ لها أثر بالغ في بعث الروح في 
القلوب وإحيائها نتيمّن ونتبرك بذكر بعضها ولعل في ذلك (هدى 
وموعظة للمتقين) '* : 

عن أبي عبد الله اك قال :(قال رسول الله © لجبرئيل اين : 
عظني » فقال : يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئنت 
نك مفارقه واعمل ها شئت فإنْك ملاقيه شرف المؤمن صلاته 
بالليل وعرّه كمه عن أمراض الناس) "” . 


(1) عرآة الرشاد صه6١‏ . 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن ص 875 . 
(؟) العين ج؟ ص68؟ , 

(4) آل عمران / ١4‏ . 

(5) وسائل الشيعة جم ص15١‏ . 
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وروى أنه جاء إلى الصادق اكَتا رجل فقاله له : بأبي أنت وأمَي 
يا ابن رسول الله علّمني موعظة » فقال له اكتف : (إن كان الله تبارك 
وتعالى قد تكفل بالرزق فاهتمامك لماذا ؟! و إن كان الرزق 
مقسوماً فالحرص لماذا؟! وإن كان الحساب حقًا فالكسل لماذا؟! 
وإن كان الخلف من الله 6 الئار فالمعصية لماذا؟! وإن كان الموث 
حقّاً فالفرح لماذا؟! وإن كان العرض على الله حقّاً فالمكر لماذا؟! 
وإن كان الشيطان عدوا فالغفلة لماذا؟! وإن كان الممّر على الصراط 
حمَّأ فالعجب لماذا؟! وإن كان كل شيء بقضاء وقدر فالحزن 
لماذا؟! وإن كانت الدنيا فالة فالطمأنينة إليها لماذا؟!) '" , 

وفي أمالي الصدوق عن المنصور أنه قال للصادق ليلا : حداثني 
عن نفسك بحديث أتعظ به ويكون لي زاجر صدق عن الموبقات 
فقال الصادق اكَيَاة :(عليك بالحلم فإنه ركن العلم » واملك نفسك 
عند أسباب القدرة فإنْك إن تفعل ما تقدر عليه كنت كمن شفى 
غيظاً أو تداوى حقداً أو يجب أن يذ كر بالصولة واعلم بأنك إن 
عاقبت مستحقاً لم تكن غاية ما توصف به إلا العدل ولا أعرف 


. التوحيد ص7,/1‎ )١( 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الحسبى ه21 ١‏ 


حالاً أفضل من حال العدل والحال التى, توجب الشكر أفضل من 
الحال التى توجب الصبر)!" . 

وعن سعيد بن المسيّب قال : كان علي بن الحسين الكل بعظ 
الناس ويزهّدهم في الدنيا ويرغبهم في أعمال الآخرة بهذا الكلام 
في كل جمعة في مسجد الرسول أ وحفظ عنه وكتب وكان 
يقول : (أيها الناس اتقوا الله واعلموا أنكم اليه ترجعون فتجد كل 
نفس ما عملت في هذه الدنيا من خير محضراً وما عملت من سوء 
تود لو أن بينها وببنه أمداً بعيداً ويحذركم الله نفسه . ويحك ابن 
أدم الغافل وليس بمغفول عنه يا ابن آدم إن أحلك أسرع شي ء 
إليك قد أقبل نحوك حثيثاً يطلبك ويوشك أن يدركك .. ألا وإن 
أَدّل ما يسألانك - أي منكر ونكير - عن ربّك الذي كنت تعبده 
وعن نبيك الذي أرسل إليك وعن دينك الذي كنت تدين به وعن 
كتابك الذي كنت تتلوه وعن إمامك الذي كنت تتولاه ثم عن 
عمرك فيما أفنيته ومالك من أين اكتسبته وفيما أتلفته فخذ حذرك 
وانظر لنفسك وأعد للجواب قبل الإمتحان والمسألة والإختبار)'". 


. 7١١ص أمالي الصدوق‎ )١( 
. سفينة البحار ج48 ص655‎ )1( 


4 الوصية الذهبية 
من أنه كثيراً ما ينشد هذه الأبيات : 
لين كانت الأفعال يومساً لأهلها 
كيالا فحسن الكلق أبهى يوا كسل 
وإن كاتبعة الأرزاق رزقسا تتحصدرا 
فقلة جهد المسرء في الكسب أجمل 
وَإن #انتسيك اللجنانا شي الحسمة 
فدار ئواب الله أعلسى وأبل 
وإن كانت الأبدان للموت أنشأت 
فقتل امرئ بالسسيف في الله أفضل 
وإن كانت الأموال للترك جمعها 
فما سال مسروك به المرء يبخل ”" 
وقال أبو عبد الله الكتنل : (كان فيما وعظ به لقمان ابنه : يا بني إن 
الناس قد جمعوا قبلك لأولادهم فلم يبقَ ما جمعوا له ولم يبقّ مَن 
جمعوا له وإنما أنت عبد مستأجر قد أمرت بعمل ووعدت عليه 
أجراً فأوف عملك واستوف أجرك ولاتكن في هذه الدنيا بمنزلة 


, ١98ص‎ 1١ج‎ 88 حياة الإمام الحسين‎ )١( 


من أمير المؤسنين إلى ولده الإمام الحسن الجبى 15116 1 
شاة وقعت في زرع أخضر فأكلت حتى سمنث فكان حتفها عند 
سمنها ولكن اجعل الدنيا بمنزلة قنطرة على نهر جزت عليها 
وتركتها ولم ترجع إليها آخر الدهر أجز بها ولا تعمرها فإنك لم 
تؤمر بعمارتها واعلم أنك ستسأل غداً إذا وقفت بين يدي الله #8 عن 
أربع : شبابك فيما أبليته وعمرك فيما أفنيته ومالك فيما اكتسبته 
وفيما أنفقته فتأهب لذلك وأعدله جواباً ولا تأس على ما فاتك من 
الدنيا فإن قليل الدنيا لا يدوم بقاؤه وكثيرها لا يؤمن يلاؤه فخذ 
حذرك وجد فى أمرك واكشف الغطاء عن وجهك وتعرض 
لمعروف ربك وحدد التوبة في قلبك واكمش في فراغك قبل أن 
يقصد فصدك ويقضى قضاؤك ويحال بينك ويين ما تريد)"". 

وعن أبي جعفر اكتفلا قال:(كان فيما وعظ لقمان ابنه أن قال: يا 
بني إن تك في شك من الموت فادفع عن نفسك النوم ولن تستطيع 
ذلك وإن كنت في شك من البعث فادفع عن نفسك الإنتباه ولن 
تستطيع ذلك فإنك إذا فكرّت في هذا علمت أن نفسك بيد غيرك 


. ١3؟4ص الكالٍ ج؟‎ )١( 


| الوصية الذهسة 
وإنما الوم بمنزلة الموت وإِنْما اليقظة بعد النوم بمنزلة البعث بعد 
المو ا 


الزهادهة 


قال ايك : (وأمته بالزهادة) 

ومقصوده اكينلا أنه لمّا كان الغالب على قلب الانسان هو النفس 
الأمّارة بالسوء كان اللازم على من يريد السلوك في طريق والتدرّج 
في سلّم الكمال أن يميت تلك النفس الأمّارة بترك ما يشغله من 
الدنيا عن طلب الآخرة و الإعراض عن زخارفها وزبرجها وكسر 
تلك الميولات ومنعها عن السيطرة عليه لكي لا يصبح عبد هواه 
وأسير شهواته بل عليه أن يروضها ويطوّعها ويجعلها منقادة لعقله 
تسلك به سبيل الهدى لا سبيل الردى وترشده إلى الصلاح لا إلى 
الضلال ولا يتم ذلك المطلوب ولا تحصل تلك الإماتة إلآ بالزهادة 
واعلم أن تلك الإماتة هي في الحقيقة سبب لحياة القلب ومفتاح 
للسعادة وقد ورد الكثير عَن أهل بيت العصمة والطهارة اتلد في 
الحث على الزهد وفضيلته وضربوا بحياتهم العملية أروع الأمثلة 


. 58١ص‎ ٠١ج مستدرك سفينة البحار‎ )١( 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الى 229182 - 


وأصدقها فكانوا خير مئال يحتذى به وتأثرٌ بهم أصحابهم ومّن 
تربى على أيديهم فنهجوا منهاجهم واتبعوا طريقتهم المثلى وهكذا 
ينبغي لشيعتهم أن يكونوا. 

فى الكافي عن أبي عبد الله الكت فال : ( جعل الخير كله في بيت 
وجُعل مفتاحه الزهد في الدنيا) ”" . 

وقال يفل : (حرام على قلوبكم أن تعرف حلاوة الإيمان حتى 
تزهد في الدنيا) 0 

وعن أبي جعفر الظاقة قال:(قال أمير المؤمنين ايند : إن من أعون 
الأخلاق على الدين الزهد في الدنيا) '” . 

وفيه عن أبي عبد الله اكت قال:(من زهد في الدنيا أثبت الله 
الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا داءها و 
دواءها وأخرجه من الدنيا سالماً إلى دار السلام )”". 


. ١؟58ص‎ 7١ج الكافي‎ )١( 

. بخار الأنوار جءلا ص44‎ )1١( 

(') موسوعة أحاديث أهل البيت ج4؛ صلالا” . 
(1) مشكاة الأنوار ص" .5١‏ 
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وفي الحديث القدسي :(يا أحمد إن أحببت أن تكون أورع 
الناس فازهد في الدنيا وارغب في الاخرة , فقال : إلهي كيف أزهد 
في الدنيا وأرغب في الآخرة ؟ قال : خذ من الدنيا خفاً من الطعام 
والشراب واللباس ولا تددخر لغد ودم على ذكري) (" , 

وفيما وعظ النبي 9 إبن مسعود قوله © :(يا ابن مسعود قول 
الله تعالى: لايل كم بكم سر عَمَلا 4 يعني أيكم أزهد في 
الدنيا إنها دار الغرور ودار مّن لا دار له ولها يجمع من لا عقل له)'" 

وقال النبي ل :(قال الله وت موَآئَئَاهُ الحكُم صبيّاء يعنى الزهد 
في الدنيا وقال الله تعالى لموسى : يا موسى إنه لن يتزيّن المتزيّنون 
بزينة ازين في عيني مثل الزهد)””. 

وعن أمير المؤمنين اكتلا قال لنوف : (يا نوف طوبى للزاهدين 
في الدنيا والراغبين في الآخرة) 27 . 

ويكفي في الحث على الزهد والمعرفة فضيلته وأهميته أنه كان 
ثوب الأنبياء والصالحين وما أوصى به علي عي إلا وقد خبره في 


. جامع أحاديث الشيعة ج1١ ص15‎ )١( 
. (؟) بحخار الأنوار ج1/ا ص55‎ 

(؟) محار الأنوار ج14/ا ص18 . 

(5) الختصال ص/ا”” , 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجنبى 288322 | 


حياته وعاشه عملاً .وأوضحه بالأقعال قبل الأقوال وهو القائل : 
(والله لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحبيت من راقعها ولقد قال 
لي قائل ألا تنبذها؟ فقلت:: أغرب عني فعند الصباح يحمد القوم 
الس 

وكان رسول الله © أزهد الأنبياء كات وهو القائل : (مالي 
وللدنيا وما أنا والدنيا إنما مثلي ومثلها كمثئل راكب رفعت له شجرة 
في يوم صايف فقال تحتها ثم راح وتركها) ". 

وأمًا زهد فاطمة ايل فمنه ما روي من أن سلمان أخذ درعها ‏ 
أي قميصها - ومضى به إلى شمعون اليهودي ليجعله رهناً عنده 
ويأخذ صاعاً من الشعير ليزوّد الأعرابي الذي أسلم من بني سليم 
قال : فأخذ شمعون الدرع ثم جعل يقلبّه في كمه وعيناه تذرفان 
بالدموع وهو يقول: يا سلمان هذا هو الزهد في الدنيا هذا الذي 
أخبرنا به موسى بن عمران في التوراة أنا أشهد أن لا إله إلا الله 


وأشهد أ معدا ده ورسوله ثم أسلم وتخسن إعللامه 77 


)011( فج البلاغة ج55 ص١٠‏ ., 
(؟) شرح أصول الكافٍ جم ص57” , 
(؟) الأسرار الفاطمية ص 745 . 


0 الوصية الذهسة 


اليقين 

قال اكيك : (وقوه باليّفين). 

اليقين صفة من صفات العلم فيقال مثلاً بالشيء علم يقينٍ ومعنى 
البقين هو سكون الفهم مع ثبات الحكم . قال تعالى : وف 
الأْض آيات للمُوقنين 4. 

وإنما جعل اطي البقين ثقوية للقلب لأنه قوّة في القلب ودرجة 
اشتداد ونبات لا تزعزع يصل من خلاله الإنسان إلى مقامات الأبرار 
ويرتقي إلى علبيّن وكلمًا زاد اليقين في قلبه ازدادت قرّة إيمانه 
ودرجة ثباته ولليقين درجات ثلاث : 

الأولى : علم اليقين وهو العلم الذي حصل بالدليل كمن علم 
وجود النار برؤية الدخان . 

الثانية : عين اليقين وهو إذا وصل حد المشاهدة كمن رأى 
الناس . 

الثالثة : حق اليقين وهو كمن دخل النار وانلصف بصفاتها. 


من أمير المؤستين إلى ولده الإمام الحسن اللجبى 71 5 


عن أبي الحسن كينا قال : (الإيمان فوق الإاسلام بدرجة 
والتفوى فوق الإيمان بدرجة واليقين فوق التقوى بدرجة وما قسم 
في الناس شيء أقل من اليقين)”". 

وعن أبى عبد الله اكت : (إن العمل الدائم القليل على اليقين 
أفضل عند الله من العمل الكثير على غير يقين)”". 

وعنه اكتكلا قال : (من صحة يقين المرء المسلم أن لا يرضي 
الناس بسخط الله ولا يلومهم على ما لم يؤته الله)””. 

وسئل الرضا اهلكا عن اليقين أي شيء هو؟ فال اظيا : (التوكل 
على الله والتسليم لله والرضا بقضاء الله والتفويض إلى الله)”*. 

وعن أمير المؤمنين اَي في خخطبة له :(أيها الناس سلوا الله اليقين 
وارغبوا إليه في العافية)" 


)١(‏ مسند الإمام الرضا الي م58 ؟. 
(1) الإختصاص ص١5‏ , 

() أخلاق أهل البيت ص17١‏ . 
(1) كتاب التمخيص ص”" . 

(0) المحاسن جا ص148 . 


؟6١‏ الوصية الزهسة 


وكان على بن الحسين اكت يطيل القعود بعد المغرب يسأل الله 
اليقين”". 

وقال الصادق اكتكل : (اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني 
ومقام عجيب كذلك أخبر رسول الله له عن عظيم شأن اليقين 
حسن ذكر عنده أن عيسى ابن مريم اك كان يمشي على الماء 
فقال : لو زاد يقينه يمشى في الهواء)'". 

وعن أبي عبد الله الي أن رسول الله كه صلى بالناس فنظر إلى 
شاب في المسجد وهو يخفق ويهوى برأسه مصفْرا لونه قد نحف 
جسمه وغارت عيناه في رأسه فقال له رسول الله # كيف 
أصبحت يا فلان؟ قال .. أصبحت يا رسول الله موقناً . فعجب رسول 
لله لل من قوله وقال له : إن لكل يقين حقيقة فما حقيقة يقينك ؟ 
فقال : إن يقيني يا رسول الله هو الذي أحزنني وأسهر ليلي وأظمأ 
هو اجري فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها كأني أنظر إلى عرش 
ربي وقد نصب للحساب وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهم وكأني 
أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجئة ويتعارفون على الأرائك 
متكئون وكأني أنظر إلى اهل النار وهم فيها معذّبون مصطرخون 
(1) حامع أحاديث الشيعة جه ص 414 . 
(؟) جامع السعادات ج١‏ ص8؟١‏ . 


من مير المؤسنين إلى ولده الإمام الحسن الجسبى :3112م ١‏ 


وكأني الآن أسمع زفير النار يدور في مسامعي فقال رسول الله 
لهد: هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان ثم قاله له : إلزم ما أنت عليه . 
فقال الشاب: ادع لي يا رسول الله أن أرزق الشهادة معك فدعا له 
رسول الله #ي فلم يلبث أن خرج في بعض غزوات النبي 499 
فاستشهد بعد تسعة نفر وكان هو العاش ١7‏ 

ونقل في سفينة البحار عن بعض المحقّقين أن هذا التنوير الذي 
أشير إليه في الحديث إنما يحصل بزيادة الإيمان وشدة اليقين 
فإنهما ينتهيان بصاحبهما إلى أن يطلع على حقائق الأشياء 
محسوساتها ومعقولاتها فتتكشف له حجبها وأستارها فيعرفها بعين 
اليقين على ما هي عليه من غير صحة ريب أو شائبة شك فيطمئن 
لها قلبه ويستريح بها روحه وهذه هي الحكمة الحقيقية التي من 
أوتيها فقد أوتي خيراً كثيراً”" 


الحكمة 
قال ا222: : (ونوره بالحكمة) 


. ١9ص الأصول الأصلية‎ )١( 
, (؟) سفينة البحار جم ص؟76‎ 


8 الوصية الذهبية 

والحكمة - كما في مفردات الراغب - هي إصابة الحق بالعلم 
والعقل وإنما قال اك (نوّره بالحكمة) لأنها النور الذي يبصر به 
المؤمن ويسير به في ظلمات الجهل وينجو بها من الهلكة فالقلب 
لولا الحكمة يكون مظلماً وكلما ازدادت الحكمة عند الرجل كلما 
كان النور في قلبه أشد وأقوى وبالتالي يبصر طريقه بصورة أوضح 
وأجلى ويميّز بين الحق والباطل بسبب أسهل ويدرك الغاية ويئال 
المأمول و الحكمة ضالة المؤمن وفي الحديث (الكلمة الحكمة 
ضالة كُل حكيو)”". 

وقيل أن الحكمة هي معرفة الإمام - وعقد صاحب البحار تل 
ابا خاصاً في ذلك”'" -- وهي طاعة الله واجتناب الكبائر التي أوجب 
الله عليها النار بالمعرفة والتفقه في الدين فمن فقه منكم فهو حكيم. 

وقد أوصى لقمان ابنه بتعلم الحكمة قال : (يا بنيّ تعلّم الحكمة 
تشرف بها فإن الحكمة تدل على الدين وتشَرّف العبد على الحد 
وترفع المسكين على الغني وتقدّم الصغير على الكبير وتجلس 
المسكين مجالس الملوك وتزيد الشريف شرفاً والسيد سؤدداً 
والغني مجداً وكيف يظن ابن آدم أن يتهيّأ له أمر دينه ومعيشته بغير 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن ص 545 . 


(؟) بحخار الأنوار ج74 ص25 . 


من أمعر المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجسمى عه اب ١626‏ 


حكمة ولن يهيئ الله 8 أمر الدنيا والآخرة إلا بالحكمة ومثل 
الحكمة بغير طاعة مثل الجسد بغير نفس ومثل الصعيد بغير ماء ولا 
صلاح للجسد بغير نفس وللصعيد بغير ماء ولا الحكمة بغير 
ل 7 

وقال رسول الله ## : (كلمة حكمة يسمعها المؤمن فيعمل بها 
خير من عبادة سنة).'"" 

وقال يلك : (ما أخلص عبد لله 8ك أربعين صباحاً إلا جرت يتابيع 
الحكمة من قلبه على لسانه).'" 

وقال ل : (إث الله آتاني الفرآن وآتاني من الحكمة مثل 
القرآن وما من بيت ليس فيه شيء من الحكمة إلا كان خراباً ألا 
فتعلّموا وتفقّهوا ولا تموتوا جهالآ)”'" 


. أعلام الدين ص71707‎ )١( 
. ٠١ص نزهة الناظر‎ )؟١١‎ 
. ١99©ص ف الحق المبين‎ 
.١5 مجمع البيان ج؟ ص8‎ )4( 


6 الوصمة الزهمية 

ومن كل ذلك نفهم ما للحكمة من نور في القلوب وأنها الخير 
الكثير ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً4”" فهناك 
ملازمة بين الحكمة وبين الخير الكثير. 

قال في مواهب الرحمن في تفسير هذه الآية : (ويستفاد من الآية 
الشريفة أهمية الحكمة وعظيم منزلتها وشرافتها من وجوه : 

الأول : ذكرها في سياق فضل الله وهو واسع عليم . 

الثاني : تعليق إتيانها على ما يشاء وهم خلّص عباده فيفهم من 
ذلك أن ليس لكل أحد الوصول إليها إلأ بعناية من الله 4 . 

الثالث : توصيفها بالخير الكثير . 

الرابع : الحصر المستفاد من قوله تعالى : (وما يذكّر إلا أولو 
الألباب) فإنه يدل على أنهم المتيقنون من مورد المشيئة لافاضة 
الحكمة . 

الخامس : ذكرها في القرآن الكريم مقروناً بالتجليل والتعظيم 
فتكون هذه الموهبة الربانية نصيب من أفنى جميع شؤونه الإمكانية 
في مرضاة ريه وصار قلبه مما بحبّه و ولهاً في عظمته ولم يكن له 
بقاء إلا منه تعالى وبه © وحينئل تصير ذاته ونفسه حكمة جوهرية 


. 15 / البقرة‎ )1١( 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجحستبى 3710326 ا 
وأعماله حكمة عملية وأفكاره حكمة علمية وهم الذين ثبت الحق 
في ضمائرهم وأزهق الباطل عن سرائرهم والقشعت عن بصائرهم 
سحائب الإرتيات وعن قلوبهم أغشية المرية. والحجاب ففازوا 
بالمحل الأعلى وحازوا الفدح المعلى ونظروا إلى جميع ما سوى 
لله تعالى بالنظرة الأولى وحيث أن لهذا المقام مراتب كثيرة من 
الظهور وكلما كثرت مظاهر الشىء كثرت أسماؤه فقد تكون 
الحكمة القرآن الذي يعمل به وقد تكون السنة المقدسة والعمل بها 
والعلم بحقائق الموجودات مع الإلتفات إليها من حيث المبدأ 
والمنتهى ومن ذلك يعلم أن مجرد العلم بلا عمل ليس من الحكمة 
008 

وعن الصادق اكَيْقدْ : (الحكمة ضياء المعرفة وميراث التقوى 
وثمرة الصدق ولو قلت ما أنعم الله على عباده بنعمة أعظم وأنعم 
وأرفعم وأجزل وأبهى من الحكمة لقلت : قال الله # : (يؤتي 
الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما 
يذكّر إلآ أولوا الألباب)”" 


. مواهب الرحمن ج41 ص95"‎ )١( 
. العلم والحكمة ص؟؟‎ )1( 
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وعنه اقتاة : (رأس الحكمّة مَخافةٌ الله)'" وعن أبي جعفر اكناة : 
(الحكمة المعرفة)”" وعن أبي عبد الله اكنة : (الحكمة المعرفة 
والتفقه فى الدين).”" 


الموت والفناء 


قال اظكة : (وذَلَله يذِكر المَوك وافَوْرْه بالفَنَاء) 

أمر الإمام التاق بتذليل القلب بذكر الموت وذلك لما له من تأثير 
واستلزامه للخوف الذي يمنعه عن اتباع الشهوات ويحمله على 
التواضع والإستعداد للآخرة ويذلل فيه الكبر والخيلاء والعزة 
بالنفس ومن لاا يغيب عن باله ذكر الموت سوف يتزوّد بالتقوى 
استعداداً لسفره الذي قد يفاجئه بغتة ولا يعلم متى أو أين سيكون. 

وأمره أن يحمل قلبه على أن يقر ويعترف بالفناء ولا يغفل عن 
أنه كل من عَلبها قَانٍ6 0 


. الصاني ف تفسير القرآن ج١ ص5؟5‎ )١( 
. (؟) مواهب الرحمن ج؛ ص557؟‎ 

() تفسير العياشي ج١‏ ص١16١.‏ 

(؛) الرحمن / ١؟,‏ 


من أمير المؤمنين إلى ولدء الإمام امسن الجتبى 13لا 5 


قال في مرآة الرشاد : (ومن غفل عن ذكر الموت صرف عمره 
فيما لا يعنيه ومن لازم ذكر الموت صرف عمره فيما ينفعه وأنه 
لأحسن واعظ وأسرع زاجر وكفى بذكر الموت حستاً إِنْه يهون 
الضيق والعسر على من ابتلىي به ويقيم الغني على الجود بماله 
الموجب للأجر ويتبط العبد عن الإشتغال بما لا ينفعه ولقد أجاد 
من قال : إنه مهوّن للمصاب ومرعْب فيما ينفع يوم الحساب وملزم 
للتوبة قبل الموت والتدارك قبل الفوت وقاطع للأمل ومائع من 
الفرح بليت ولعل).'" 

وعن النبي لله قال : (أفضل الزهد في الدنيا ذكر الموت 
وأفضل العبادة ذكر الموت ء وأفضل التفكر ذكر الموت فمن أثقله 
ذكر الموت وجد قبره روضة من رياض الجنة)”'" 

وقال أمير المؤمنين اكقة : (أكثروا ذكر الموت ويوم خروجكم 
من القبور وقيامكم بين يدي الله 8 يهوّن عليكم المصائب). ” . 


(؟) معارج اليقين ص277 . 
(9) الختصال صى 5١١+‏ . 


- الوصية الذهسية 

وعلى الإنسان أن لا ينسى دائماً ويتذكر باستمرار قوله تعالى 
مخاطباً نبيّه الكريم سيد الأكوان وأفضل ما خلق على الإطلاق : 
(إنك عبت وَإنْهُم ميتون4 "وقوله #6 :كل نفس ذائقة 
الْمات7 4 , 

وعن الصادق الفلا : (قد مات ارسطاطا لبس معلم الأطباء 
وإفلاطون رئيس الحكماء وجالبنوس شاخ ودقّ بصره وما دفم 
الموت حين نزل بساحته ولم يألوا حفظ أنفسهم والنظر لما يوافقها 
كم من مريض زاده المعالج سقماً وكم من طبيب عالم وبصير 
بالأدواء والأدوية ماهر مات وعاش الجاهل بالطب بعده زماناً فلا 
ذاك نفعه علمه بطبّه عند انقطاع مدته وحضور أجله ولا هذا ضره 
الجهل بالطب مع بقاء المدّة وتأخير الأجل).”" 

وقال أمير المؤمنين الكيلة : (ولو أن أحداً يجد إلى البقاء سلما أو 
لدفع الموت سبيلاً لكان ذلك سليمان بن داوداكية الذي سخّر له 
ملك الجن والإنس مع النبوة وعظيم الزلفة فلما استوفى طعمته و 


فلك الزمر / 1 , 
(؟) آل عمران / 1١86‏ . 
(1) سفينة البحار جم ص1718. 


س أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجسى 2 ]5 


إستكمل مدته رمته قسى الفناء بنبال الموت واصبحت الديار منه 
خالية والمساكن معطلتة ورثها فوم آخرون).'" 

وعن النبي : (لو أن البهائم يعلمون من الموت ما تعلمون 
أنتم ما أكلتم منها سميئاً)!" 

وقال #ّه: (ما من ببت إلا وملك الموت يقف على بابه كل يوم 
خمس مرّات فإذا وجد الإنسان قد نفذ أجله وانقطع أكله ألقى عليه 
الموت فغشيته كرباته وغمرته غمراته) ”ا 

وقال أبو عبد الله اكهقة : (إذا أويت إلى فراشك فانظر ما سلكت 
في بطنك وما كسبت في يومك واذكر أنك ميت وأن لك معاد)'" 

وفي عهد أمير المؤمنين لكي إلى محمد بن أبي بكر قال : 

(واحذروا عباد الله الموت ونزوله وخذوا له عدثه فإنه يدخل 
بأمر عظيم ... واعلموا عباد الله أن الموت ليس منه فوت فاحذروه 
وأعدّوا له عدّته فإنكم طرداء الموت... فأكثروا ذكر الموت عندما 


. ٠١7ص‎ ١7ج لمج البلاغة‎ )١( 
. 1١77ص بحخار الأنوار ج57‎ )١( 
. درر الأخبار ص؟77ه‎ )5( 


(8) الدعواث ص"7؟١‏ . 


١1‏ الوصة الزهسة 


0 إليه أنفسكم من الشهوات فإنّه كفى بالموت واعظاأً وقد 
قال رسول الله لي : (أكثروا ذكر هادم اللّذات واعلموا عباد الله أن 
ما بعك الموات أشد من الموت لحو لا فر اللهالةون ححية)" 


إعمل على مهل فإنك ميت 

وأختر لنفسك أيها الإنسان 
فكأن ما قد كان لم يك إذ مضى 

وكأن ما هو كائة وقد كان" 


النظر بعين البصيرة 


قال كبن : (وبصره لَجَائْع الدنيا وَحَذَّرهُ صّولة الدهر وفحش 
تقلب الأّبالي والأيّام). 

وقد أمر هنا اكتتلا بالنظر بعين البصيرة في فجائع هذه الدنيا 
ومكارهها وآفاتها والإعتبار بذلك وعدم الإغترار بها أو الركون 


. 8490 بحار الأنوار ج70 ص‎ )١( 


2( مستدرك سفينة ابحار ج94 ص١45‏ . 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام المسن المحسى عه اجا ١‏ 


إليها بل عليه أن يحذر صولة الدهر - والصولة هي السطوة أو القهر 
أو القدرة أو الجولة والحملة في الحرب --: 

فإن لهذا الدّهر سطوة على الإنسان عليه أن يحذرها وكأنه 
والدهر في ساحة حرب فأوصاه بان يأخذ الحيطة والحذر منه كما 
بأخذ الحذر كل طرف من الآخر في ساحة المعركة وعليه أن' 
بحذر كذلك من قبح تقلّبٍ الأحوال وتغيّرها من حال إلى حال 
بتقلّب اللُيالي والأيام فإن أيام وأحوال هذه اللنيا لا تدوم لأحد ولا 
تبقى على وتيرة واحدة فعليه أن يعتبر وأن لا يأخذه الغرور والكبر 
ويطغى عليه وعلى قلبه حب الدنيا وتسيطر الغفلة على عقله 
وتفكيره ليمسي بعد ذلك فريسة سهلة للدهر إذا ما سطا عليه 
كالجيش الضعيف الهزيل الذي لا سلاح له أمام جيش جبّار قهار 
متزوّد بأحدث تكنولوجيا القتال وآلات الحرب وأسباب القهر 
والقَوّة والغلبة فإنه لا ريب مهزوم ومقهورٌ لامحالة فينبغي الإتعاظ 
والاعتبار والعاقل من اتعظ بغيره . 

قال في مرآة الرشاد: (اللأنيا ليست إلا دار عناء وتعب ومشقة 
ومحنة ونصب وإل الله لم يخلق فيها الراحة كما قال تعالى في 
الحديث القدسي :(إن عبادي يطلبون مني شيئا لم أخلقه وهو 


1 الوصية الزهمية 
الراحة في الدنيا ويدعون طلب ما خلقته وهو النعيم المقيم) فإنك 
إذا تفكرت فى ذلك هان عليك ما تلقاه من شدّة ورغبت في عمل 
الآخرة والتفت إلى أنه إذا كان لابد في الدنيا من التعب والمشقة 
فتحمّل المشقّة للنعيم الدائم أولى وأهون).”" 

وعن رسول الله لي : (أغفل الناس من لم يتعظ بتغير الدنيا من 
حال إلى حال وأعظم الناس في الدئيا خطراً من لم يجعل للدنيا 


عنده خطراً)'" 
وعن على الكت قال: (إني أحذركم الدنيا فإنها حلوة خضرة 
حفت بالشهوات) !" 


وعنه اكت : (احذروا هذه الدنيا الخداعة الغدارة التي قد تزيّنت 
بحليّتها وافتتنت بغرورها وغرت بآمالها وتشوّقت لخطابها فأصبحت 
كالعروس المجلوة والعيون إليها ناظرة والنفوس بها مشغوفة 
والقلوب إليها تائقة وهي لأزواجها كلهم قاتلة فلا البافي بالماضي 


معتبر ولا الآخر بسوء أثرها على الأول مزد ب ) () 


. مرآة الرشاد ص"15‎ )١( 

. ١؟8ص كر الفرائد‎ )١( 
. ؟١7ص‎ 1١ج فج البلاغة‎ )5( 
. 719 هج السعادة ج؟ ص‎ )4( 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الججتبى :1ق - 


وكان الإمام الحسن اتن كثيراً ما يتمثّل ؛ 
يا أهل لذّات دنيا لا بقاءلها إن اغتراراً بظل وائل حَمَوبا" 
وعن الصادق اظتة: (تمئلت الدنيا لعيسى افق في صورة امرأة 
زرقاء فقال لها : كم نزوّجت؟ قالت: كثيرأً قال فكل طلقّك؟ قالت: 
بل كلا قتلت . قال : فويح أزواجك الباقين كيف لا يعتبرون 


بالماضين)!" 
وقد حكي عن المأمون قوله : لو وصفت الدنيا نفسها لما وصفت 
بمثل قول أبي نؤواس . 


ألا كل حي هالك وابن هالك 
وذو نسب في العالمين عَريق 
إذا امتحن الدنيا لبيب" تكشفت 
له عن دعر في الثياب صديق”" 
وقال أمير المؤمنين كك : (الدنيا دول فاطلبي حظك منها بأجمل 
الطلت) ”ا 


, أعلام الدين ص١4 ؟‎ )١( 

(1) كتاب الزهد ص18 . 

(؟) وفيات الأعيان ج7 ص5 . 
(4) كت الفوائد ص١١‏ . 


1 الوصية الذهسية 

وعن أبي عبد الله اطكل : (من كثر اشتباكة بالدنيا كان أشد 
لحسرته عند فراقها).'" 

وعن الصادق اكيت قال : فيما ناجى الله #6 به موسى اكنقة : با 
موسى لا تركن إلى الدنيا ركون الظالمين وركون من اتخذها أبا 
وما ..واعلم أن كل فتنة بدؤها حب الدنيا ولا تغبط أحداً بكثرة 
المال فإن مع كثرة المال تكثر الذنوب لواجب الحقوق.”" 

وقال النبي له : (ليست الدنيا من محمد ولا من آل محمد ولو 
كانت الدنيا تعدل عند الله من الخير جناح بعوضة ما سقى فيها 


الإعتبار بأخبار الماضين 


قال اكب : (واعرض عليه أخبار المافين, وذّكره يما أصاب من 
كان بلك من الأولين وسر في ديارهم وآثارهم فأنظر فيما 
رم 537 امف . اسارة در« بيك ب * “ل فى ىد 772 


.55١ص‎ 7١ج الكاني‎ )١( 
. إفة الجواهر النة ص45‎ 
. 7١1؟ص (؟) شرح إحقاق الحق ج77‎ 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن ابى 31 بذ 
عَن الأحبة وحَلُوا ديار الغربة وَكأئْك عَن فليل فَدْ مرت كاحدوم 
فاطلم مُخواك وك فَيِعْ آَخِرَتَكَ يرُنياهٌ). 2" 

في هذا المُقطع من الوصيّة يأمر اَي ولده بالإعتبار والنظر وأخذ 
الموعظة من أخبار الماضين وما أصابهم ولحقهم وأين كانوا وأين 
صاروا ويرشده إلى أن لا يكتفي بالقراءة أو السماع في ذلك بل 
عليه أن يسير في ديارهم - التي أصبحت اليوم من الآثار - ويتفكر 
في ما عمّروه وشيّدوه من جنائن معلقة وإهرامات وقصور مشيّدة 
وفنون من الهندسة والعمارة كل ذلك لم يدم لهم وانتقلوا من تلك 
الحال إلى حفنة من التراب وبعد الخدم 5 ومرافقة الأهل 
والأحبة سكنوا دار الغربة والوحشة ولم يبق لهم من قرين سوى 
عملهم وما قدّموه لأنفسهم. 

ويقول له اظلة إذا انظرت في ذلك فقس حالك بحالهم فهم 
أناس مثلك وعاشوا على الأرض مثلك وأنت على منوالهم في هذه 
الدنيا لا فرق ما بين البشر وأنهم مفارقون لما شيّدوا وعمروا. 

والنتيجة أنّك عن قليل ومهما طال الزمن فأنت يقيناً ولو بعد ماثة 
عام أنت كأحدهم وستصبح من سكنة القبور لذا فإن الحري 
بالإصلاح هو المثوى حيث أن الدار الدنيا فانية والآخرة باقية 


2-5 الوصية الذهمية 
والدنيا ممر والآخرة مقر وأي عاقل هذا الذي يبيع دار بقائه وخلوده 
ويشتري دارا قد يفارقها بعد لحظات ويترك إصلاح ما 00 
الأبد ويعمّر القصور والمدن في هله الدنيا الفانية » هذا لا يعني 
تترك اعمار يك ومدبتك في انا كلا إن ذلك مطلوب ملك منك 
ولكن لا تجعل ذلك ثمنأ للآخرة فتخسر الدار الباقية بسبب الدار 
القانية بل أصلح مثواك الأخير بالعمل الصالح والطاعات (وتزوّد 
فإِنٌ خير الزاد التقوى).'' 

وكأن هذا النص مأخودٌُ من قوله (عَرَ مَن قائل) : «أَقُلْمْ يسِيرُو 
في الْأرْض فتكُون لَهُمَ قُلُوبْ يَعْقلُونَ بها أو آذَانْ يَسْمَعُون يها فَإنْهَا 
ات التي نانوكي الت اللاررة ليخي السلا 4" 

وقال أمير المؤمنين كيلا : (وإن لكم في القرون السالفة لعبرة 
أين العمالقة ؟ أين الفراعنة وأبناء الفراعنة ؟ أين أصحاب مدائن 
الرس الذين قتلوا النبيين وأطفأوا سئن المرسلين وأحيوا سئن 
الجبّارين ؟ أين الذين ساروا بالجيوش وهزموا بالألوف وعسكروا 
العساكر ومدنوا المدائ. ؟)9' 


(1) البقرة / لا8١.‏ 
(0) الحج / 40 . 
له هج البلاغة ج؟ ص97١٠‏ . 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الحسبى قز ]ا 


وقال ا : (دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة لا تدوم أحوالها 
ولا تسلم نزالها أحوال مختلفة وتارات متصرّفة العيش فيها مذموم 
والأمان فيها معدوم وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة ترميهم 
بسهامها وتفنيهم بحمامها. 

واعلموا عباد الله أنكم وما أنتم فيه من هذه الدنيا على سبيل من 
قد مضى قبلكم ممّن كان أطول منكم أعماراً وأعمر دياراء وأبعد 
آثاراً, أصبحت أصواتهم هامدة و رياحهم راكدة وأجسادهم بالية 
وديارهم خالية وآثارهم عافية فاستبدلوا بالقصور المشيّدة والنمارق 
الممّهدة الصخور والأحجار المسئدة والقبور اللاطئة الملحدة التي 
قد بني بالخراب فناؤها وشيّد بالتراب بناؤها ... وكأن قد صرتم إلى 
ما صاروا إلبه وارتهنكم ذلك المضجع وضمكم ذلك المستودع)"'" 

وقال اناا :'(كفى واعظأ بمونتى عاينتموهم حملوا إلى قبورهم 
غير راكبين وأنزلوا فيها غير نازلين فكأنهم لم يكونوا للدنيا عمّارا » 
وكأن الآخرة لم تزل لهم داراء أوحشوا ما كانوا يوطنون وأوطنوا ما 
كانوا بوحشون واشتغلوا بما فارقوا وأضاعوا ما إليه أنتقوا ... فسابقوا 


- رحمكم الله - إلى منازلكم التي أمرتم أن تعمروها والتي رُغبتم 


. 5١؟ص‎ 1١ج هج البلاغة‎ )١( 


1-2 الوصمة الذهيية 
فيها ودعيتم إليها وأتمّوا نعم الله عليكم بالصبر على طاعته 
والمجانبة لمعصيته فإنْ غدا من اليوم قريب ما أسرع الساعات في 
السنين في العمر).'" 


حفظ اللسان 


قال اطي : (ودم القول فِيما لا تعرف والخطاب ثيما لم تُكلط). 

وهنا أوصى عليه بترك القول فيما لا يعرف إذ أن ذلك القول غير 
المستند إلى العلم يستلزم الكذب والجهل ويستتبع الذم وربّما 
العقاب وقد قال النبي © : (خذ ما تعرف ودع مالا تعرف)”" و 
نهاه عن الخطاب والتصريح بما لا يكلف ولم يطلب منه إذ مَن 
تدخل فيما لا يعنيه لمي ما لا يرضيه وقد قال لله : (من حسن 
إسلام المرء تركه مالا يعنيه)؟!" 

وهذه الوصيّة منهاكيل: منصبّة على اللسان وترشد إلى أهميّة 
حفظة لأن أكثر خطايا ابن آدم من لسانه وعن أبي عبد الله اكياة 
)١(‏ لمج البلاغة ج؟ ص8؟١‏ . 


(1) مستدرك الوسائل ج/ا١‏ ص١٠‏ 55. 


(7) النوادر ص/!ا80١‏ . 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام لسن الختبى هل 5 
قال: ( قال رسول الله ## : يعذّب الله اللسان بعذاب لا يعذّب به 
شيئا من الجوارح فيقول : أي رب عذبتني بعذاب لم تعذب به 
شيئاً؟ فيقال له : خرجت منك كلمة فبلغت مشارق الأرض ومغاربها 
فسفك بها الدم الحرام وانتهب المال الحرام وانتهك بها الفرج 
الحرام وعزتي وجلالي لأعذبنك بعذاب لا أعدّب به شيئاً من 
الجوارح)."'" 

ومن هنا كان الصمت باباً من الحكمة وكانت له مزيّة وفضيلة 
على التكلم إذ كما عن الصادق الغ : (لا يزال العبد يكتب محسناً 
ما دام ساكتاً فإذا تكلم كتب محسناً أو مسيئاً).'"" 

وعن أبي الحسن الرضااظكتة : (من علامات الفقه الحلم والعلم 
والصّمت إن الصمت باب من أبواب الحكمة إن الصمت يكسب 
المحبة إنه دليل على كل خير). 

وقد جاء رجل إلى النبي © فقال : (يا رسول الله أوصني) 


(1) الكاني ج7 ص9١١‏ . 
(1) ثواب الأعمال ص1 ١5‏ . 


1 الوصية الذهسسة 
قال 4##: (إحفظ لسانك . ويحك وهل يكب الناس على 
مناخرهم في النار إل حصائد ألسنتهم؟1).'" 
وعن عثمان بن عيسى قال : حضرت أبا الحسن انا وقال رجل 
له أوصني فقال له : (إحفظ لسانك تعزء ولا تمكّن الناس من 
قيادك فتذل رقبتك) 7" ظ 
وعن زرارة قال : سألت أبا جعفر لكينلا ما حق الله على العباد؟ 
قال كيف : (إن لا يقولوا ما لا يعلمون » وبقفوا عند ما يعلمون) 7" 
وقال صادق آل محمد اكلا : (معاشر الشيعة كونوا لنا زيناً ولا 
تكونوا علينا شيناً قولوا للناس حسناً واحفظوا ألسنتكم وكقّوها عن 
الفضول وقبيح القول).'") 
قال الشاعر: 
الحلم زين والسكوت سلامة فإذانطقت فلا تكن مهذارا 
ما إن ندمت على السكوت لمرة 22 ولقد ندمت على الكلام مرارا' 
وقال آخر: 
)١(‏ جمار الأنوار ج348 صس7١”‏ . 
(؟) وسائل الشيعة ج؟١‏ ص١١١‏ . 
(؟) روضة الواعظين ص1788 . 


(4) أمالي الطوسي ص١‏ 44 . 
(5) روضة الراعظين ص١47‏ . 


س أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الى ١‏ 


تكلم وسده مااستطعت وإنما 2 كلامك حق والسكوت جما 
فإن لم تجد قولاً سديداً تقوله فصمتك عن غير السداد سداؤا" 
وقد أجاد من قال: 
إحذر لسائك أتهالإنساك ‏ لايل دغنكإنه تبان 
كم في المقابر من قتيل لسانةٌ ‏ كانت تهاب لقاءَهُ الشجعان"'" 
ومن دقائق الحكمة قول أمير المؤملين النتن: 
(الكلام فى وثاقك ما لم تتكلم به فإذا تكلمت به صرت في 
وثاقه فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك فرب كلمة سلبت 
نعمة لا تقل ما لم تعلم فإن الله قد فرض على جوارحك كلها 
فرائنض يحتج بها عليك يوم القيامة » هانت عليه نفسه من أُمَر عليها 
نفسه . ومن كثر كلامه كثر خطأه ومن كثر خطأه قل حياؤه ومّن 
قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه ومن مات قلبه دخل 
النار) 7 


. 7١ص روضة الواعظين‎ )١( 
. (؟) العهرد المحمدية ص185‎ 
, بجحار الأنوار ج48" ص585‎ )7( 


4 الوصية الذهبية 


التوقف عند الشبهات 

قال 842 : (وأمسك عن طريق إذا خئت ضلاالته إن الكف عند 
حببرة الضلال خبر من ركوب الأهوال). 

في هذه الفقرة من الوصيّة يأمر التق بالتوقف عند الشبهات بأن 
لا يتسرّع ويسلك طريقاً يشك فيه فإن التثيّت والتوقف والتأكد من 
الطريق إلى أن يصبح واضحاً عنده أهو يقرب من الحق أم يبعد عنه 
هذا التوقف خيرٌ و أفضل له من السّير في الطريق المشكوك الذي 
يحتمل ضلالته فإن ذلك السّير الخطير هو من ركوب الأهوال 
والتغّرض للهلاك والخسران فإذا واجهت مسلكا واشتبه عليك أمر 
-ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الشبهات والأباطيل التي 
تلبسّت بثياب الدين مع كثرة الإدّعاءات المزيّفة التي قد تنطلي 
. على الكثير من البسطاء مع كل هذا الضلال ومسالك الشبهات - 
قف وراجع وتأكد ولا تسلك مسلكاً قبل الجزم بصحته والتأكد من 
أنه يقرب إلى الحق 44 فأمًا إذا ما ثبت أنه طريق للضلال فابتعد عنه 
وأمًا إذا لم تصل إلى نتيجة في ذلك فالإمام التق يقول (الكف عند 
حيرة الضلال خيرٌ من ركوب الأهوال) فإياك إياك أن تخاطر 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجمى عالتقا يفنل 
وتجازف بدينك وعقيدتك وكم من أصحاب الرأي الحسن ومن 
الصالحين قد عرضت عليه شبهة فزْلت بها قدمه عن الصراط و 
أصبح في عداد الملعونين على لسان الشرع المبين فالصحيح عند 


اشتباه الطريق وعند عدم تبيّن ووضوح حاله أن يترك و أن يفرّ منه 


كالفرار من الأسد بل أشد. 
عن أمير المؤمنين الفلا : (بني الكفر على أربع دعائم : الفسق 
والغلو والشك والقنوية) 0 


وقال التق : (أصل الحزم الوقوف عند الشبهة).'" 

وقال الباقر التق : (الوقوف عند الشبهة خيرٌ من الإفتحام في 
الهلكة) " 

وعنه التق : (ما جاءكم عنا فإن وجدتموه في القرآن موافقاً 
فخذوا به و إن لم تجدوه موافقاً فردّوه وإن اشتبه الأمر عليكم فمَفوا 


عنده وردّوه إلينا حتى نشرح لككم من ذلك ما شرح لنا).'" 


, "؟١ص الكاي ج؟‎ )١( 

(؟) ميزان الحكمة جا ص1090١‏ . 

فة الحاسن ج١١‏ ص 89 ١؟.‏ 

(4) مستدرك مفينة اليحار جه ص19 . 


0 الوصية الذهمية 

وعن الصادق اَن : ( قال رسول الله 9ك :الأمور ثلاثة أمر تبيّن 
لك رشده فاتبعه و أمرٌ تبيّن لك غّه فاجتنبه وأمر اختلف فيه فرده 
إلى الله '١7.)38‏ 

وعبن أبى عبد الله الكتفة:(أورع الناس من وقفل عند الشبهة). 

وقال ©#يه: (من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه). 

وعن موسى بن جعفر عن أبيه قات قال:( قال رسول الله 2 
- عند عد شروط الإسلام وعهوده - : والوقوف عند الشبهة والرة 
إلى الإمام فإته لا شبهة عنده) ”"" 

وفال علي انغ : لا ورع كالوقوف عند الشبهة).”" 

وعن أبي جعفر الباقر 2ة قال : (قال جدي رسول الله 4# : 
يها الناس حلالي حلال إلى يوم القيامة وحرامي حرام إلى يوم 
القيامة ألا وقد بِيّنهما الله 4 في الكتاب وبينتهما في سيرتي وسنتي 
وبينهما شبهات من الشيطان وبدعٌ يعدي من تركها صلح له أمر دينه 
وصلحت له مروته وعرضه ومن تلبس بها ووقع فيها واتبعها كان 
كمن رعى غنمه قرب الحمى ومن رعى ماشيته قرب الحمى نازعته 
)١(‏ الخصال ص"5١‏ . 


(؟) مستدرك الوسائل ج/ا١‏ ص؟١؟5.‏ 
(؟) مستدرك سفينة البجار جه ص45 . 


من أمير المؤسنين إلى ولده الإمام الحسن الجحمبى 2183 5 


نفسه إلى أن يرعاها فى الحمى ء ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن 
حمى الله يق محارمه فتوقوا حمى الله وافكادن 1 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


قال كَل : (وأمو بالمعروف تكن من أهله وأنكر المنكر 
بيدك ولسانك وباين من ذغله بجهدك) 

حيث أشار ليق في هذه الفقرة من الوصية إلى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الذي هو فرع من فروع الدين وفرض واجب - 
كفاية- على المسلمين وإنما أمره بذلك لتوقف حفظ النظام عليه 
والكتاب والسنة مشحوئة بهما و أمره اظَنة بأن يؤدي هذا الفرض 
بالأقوال والأفعال ورغْبه بالأمر بالمعروف بأنه إن أمر به كان من 
أهله لأن أهله هم أولياء الله الذين يرغب كل عاقل بأن يكون منهم 
وأمره كذلك بأن يبتعد عن أهل المنكر وأن يجهد في مفارقتهم 
وعدم الإجتماع معهم لكي لا يكون لهم تأثير عليه ولا يعمّه غضب 
الجبار بسببهم. 

قال في منهاج الصالحين: 


)00( كر الفرائد ص14 ١5‏ 1 


7 الوصية الذهمية 


(من أعظم الواجبات الدينية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
قال الله تعالى :«وَلتَكٌن كم أَمَهٌ يَدْعُون إلى الْحَيْر وَيَأْمْرُون 
ِالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمنكر وأُولَئك هم المفلخون4. 

روي عن النبي يه أنه قال : (كيف بكم إذا فسدت نساؤكم 
وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر. فقيل له: 
ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال #كه : نعم . فقال : كيف بكم إذا 
أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. فقيل له : يا رسول الله ويكون 
ذلك؟ فقال : نعم وشر من ذلك كيف بكم إذا رأيتم المعروف 
منكراً والمنكر معروفاً وقد روي عنهم تنك إن بالأمر بالمعروف 
تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وتمنع المظالم 
وتعمر الأرض ينتصف للمظلوم من الظالم ولا يزال الناس بخير ما 
أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر فإذا لم يفعلوا 
ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم 
ناصر في الأرض ولا في السماء).""" 


)00( منهاج الصا حين ١‏ ص8 1١‏ . 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الججبى ةلت 5 


وعن أمير المؤمنين اظَتقآ: (لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فيولي الله أموركم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم 
دعاؤكم)."" 

وعنه التق : (إن الله سبحانه لم يلعن القرن الماضي بين أيديكم 
إل لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلعن السفهاء 
ل ركوب المعاصي والحكماء لترك التناهي).”" 

وعنه اكيت : (إن الله تعالى ذكره لم يرض من أوليائه أن بُعصى 
فى الأرض وهم سكوت مذعنون لا يأمرون بمعروف ولا ينهون 
5 0 

وقال اعَيِظ: : (لعن الله الآمرين بالمعروف الناكرين له و التاهين 
عن المنكر العاملين به) ”2 

وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرائب : 


. 18١ص‎ ١1ج مستدرك الوسائل‎ )١( 
. ١84ص مستدرك سفينة البحار جلا‎ )1( 
. (؟) الغدير ج١٠١ ص49‎ 

(4) روائع نمج البلاغة ص80 . 


0 الوصمة الذهمية 


الأولى : أن يأتي بعمل يظهر به انزجاره القلبي وكراهته للمنكر 
أو ترك المعروف كإظهار الانزعاج من القاعل أو الإعراض والصد 
عنه أو ترك الكلام معه أو نحو ذلك. 

الثانية : الأمر والنهي باللسان والقول بأن يعظ الفاعل وينصحه 
ويذكر له ما أعد الله سبحانه للعاصين من العقاب الأليم والعذاب 
في الجحيم أو يذكر له ما أعده الله تعالى للمطيعين من الثواب 
الجسيم والفوز في جنات النعيم ومنه التغليظ في الكلام والوعيد 
على المخالفة وعدم الإقلاع عن المعصية بما لا يكون كذباً. 

الثالثة : إعمال القدرة في المنع عن إرتكاب المعصية بفرك 
الإذن أو الضرب أو الحبس ونحو ذلك وفي جواز هذه المرئبة من 
غير إذن الإمام التنذة أو نائبه إشكال.!" 

ويتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق 
المكلف بالنسبة إلى أهله. 

قال بعض الأكابر (قدس سرهم) :(إن من أعظم أفراد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وأعلاها وأتقنها وأشدها خصوصاً 
بالنسبة إلى رؤساء الدين أن يلبس رداء المعروف واجبه ومندوبه 


. 1١8ص‎ ١ج منهاج الصالحين‎ )١( 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الحتبى علف ةج 14١‏ 


وينزع رداء المنكر محرّمه و مكروهه ويستكمل نفسه بالأخلاق 
الكريمة وينزهها عن الأخلاق الذميمة فإن ذلك منه سبب تام لفعل 
الناس المعروف ونزعهم المنكر خخصوصاً إذا أكمل ذلك بالمواعظ 
الحسنة المرغبة والمرهبة فإن لكل مقام مقالأ ولكل داء دواء : 
وطب النفوس والعقول أشد من طي الأبدان بمراتب كثيرة وحيلئك 
يكون قد جاء بأعلى أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).'" 


الجهاد 


قال 0 حل جعاده). 

في هذه الفقرة يأمر يي ولده بأن يجاهد ويقاتل أعداء الدين 
والجهاد ليس قتالاً فحسب بل هو بذل الوسع و الطاقة في مجاهدة 
العدو سواء كان الشيطان أم النفس الأمارة بالسوء أم الأفعال 
الطالحة أم أعداء الدين من الكفار والمشركين الجهادالحق الذي 
أمربه عزوجل والذي يكون وفق الضوابط الشرعية وأن يكون ذلك. 
في الله ولأجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله لنشر الحق والعدل والخير 


. جواهر الكلام ج١١ ص87"‎ )١( 


5-5 الوصبة الذهبية 
والسلام وبناء المجتمع على وفق التصميم والتخطيط الرباني وبذلك 
يضمن له سعادة الدارين. 

وكلامه لكت هذا مأخودٌ من قوله تعالى :لوَجَاهِدُوا في اللّهِ حَىّ 
وات 14 

وفي ذلك أيضاً قال عرّمن قائل :( وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 
في سبيل الله). """ 

ومن خخطبة له التق : (أمَا بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة 
فتحه الله لخاصة أوليائه وهو لباس التقوى و درع الله الحصينة وجئته 
الوثيقة فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله لباس الذل وشملة البلاء) 9" 

وقال رسول الله يه : (الخير كله في السيف وتحت ظل السيف 
فلا يقيم الناس إلا السيف والسيوف مقاليد الجنة والنار) (» 

وقد يكون المراد بالجهاد في وصيته اكلا هو الأعم من مجاهدة 
الكفار والمنافقين فيشمل مجاهدة الشيطان ومجاهدة النفس الأمارة 
بالسوء وقد سمى النبى 2 محاربتها ومخالفتها بالجهاد الأكبر. 


)١(‏ الحج /ا؟ 

. 4١ / التوبة‎ )١( 

(؟) نمج البلاغة ج١1‏ ص57. 
(4) التهذيب ج؟ ص7؟١‏ . 


من أميرالمؤمنين إلى ولده الإمام الحسن امجتبى :21713 0 


عن موسى بن جعفر عن آبائه اكت قال : (قال أمير المؤمنين كيلا 
: إن رسول الله يه بعث سريّة فلّما رجعوا قال : مرحباً بقوم قضوا 
الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. قيل يا رسول الله وما 
الجهاد الأكبر؟ قال : جهاد النفس. ثم قال © : أفضل الجهاد من 
جاهد نفسه التي بين جنبيه).'" 

وقال النبى # : للجنة باب يقال له باب المجاهدين يمضون 
إليه فإذا هو مفتوح وهم متقلدون بسيوفهم والجمع في الموقف 
والملائكة ترحب بهم. ثم قال ليه : فمن ترك الجهاد ألبسه الله © 
ذلأ وفقراً في معيشته ومحقاً في دينه)'" 

وعن أبي عبد الله الكنن : (الجهاد افضل الأشياء بعد الفرائض)"" 
وعن أمير المؤمنين اكتف قال:(إن الله عزوجل فرض الجهاد 
وعظمه وجعله نصره وناصره والله ما صلحت دنيا ولادين إلآيه) !* 


, 1١٠١ معان الأخبار ص‎ )١( 

(؟) جامع أحاديث الشيعة ج7١‏ ص١١‏ . 

(©) موسوعة أحاديث أهل البيت كي ج؟ ص5١1‏ . 
(4) ميران الحكمة ج١‏ ص1)4 . 


4 الوصية الذهمية 
وعن الأصبغ بن بناتة قال: قال أمير المؤمنين اطَية :(كتب الله 
الجهاد على الرجال والنساء فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حتى 
يقتل في سبيل الله وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى 
زوعنها وغطيرج) ”3 وفى حديث آآخخر :(جهاد المرأة حسن 
انبل ) 7" 
وقد أجاد مَن قال: 
ولو يستوي بالنهوض الجلوس لما بيّن الله فضل الجهاد”؟ 
وعن النبي يل : (كل حسنات بنى آدم تحصيها الملائكة إلا 
حمسنات المجاهدين فإِنهم يعجزون عن علم ثوابها)”" ظ 
وه (يرفع الله المجاهد في سبيله على غيره مئة درجة في 
الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض).!" 
وعنه أ : (المجاهدون في سبيل الله قراد الجنة) 0" 


. الكاني جه ص‎ )١( 

232 هج السعادة جم ص58 . 

(؟) مناقب آل أي طالب ج١‏ ص١61؟‏ . 
(4) مستدرك الوسائل ج١١‏ ص7١‏ . 
(5) جامع أحاديث الشيعة ج5١‏ ص . 
(5) :جامع أحاديث الشيعة ج7١1‏ صلم . 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجتبى 71087 0 


وقال هه: (جاهدوا في الله القريب والبعيد وفي الحضر والسفر 
فإن الجهاد باب من أبواب الجنة وأنه ينجي صاحبه من الهم 
الف 

وعن على اكَية :(للإيمان أربعة أركان : الصبر واليقين والعدل 
والنحياة) 9 


لا تأخذك في الله لومة لائم 


وأوصى اكوا ولده : (و8 تأخذك في الله لومة لائِم) بأن لا 
بقصر في طاعة الله إذ التقصير يستلزم استحقاق الملامة من اللائمين 
وقد قال تعالى:( يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة 
لائم).'”ولعل الأفرب في فهم الآية ومنها وصيّة الإمام هو أن يقال 
بنبغي أن لا يكون لملامة اللائمين من أهل الدنيا الذين يحذرونه 
تضييع الأموال وإتلاف النفس وتحمّل الشدائد و المكاره أن لا 
تكون لملامتهم تأثير عليه فيقصر في طاعة الله ويتباطء سيرة على 
)١(‏ مستدرك الوسائل ج١١‏ ص١5‏ . 


(؟) دعائم الإمسلام ج١‏ ص19" . 
(5) المائدة / 4ه . 


م الوصية الزهسة 


طريق الحق فعليه أن لا يستمع إلى قولهم ولا يركن إليهم ولا 
بخشى ملامتهم وإنما يخشى الله ©. 

وأن لا يداهن في الحق طلباً لمرضاة أهل الدنيا وتجتباً لملامتهم. 

عن أبي ذر ققة قال :( أوصاني رسول الله 9 أن لا أخاف في 
الله لومة لائم).""" 

وقال يه :(لا تخف في الله لومة لائم)”" ومثل عن على الك 

وعن أميرالمؤمنين ايكذ : (لا تأخذكم في الله لومة لاثم يكفكم 
الله من أراد كم وبغى عليكم).'" 

وقد روي عن لقمان الحكيم قال لولده في وصيّته :الا تعلق 
قلبك برضا الناس ومدحهم وذمهم فإن ذلك لاا يحصل ولو بالغ 
الإنسان في تحصيله بغاية قدرته . فقال ولده من معناه : أحب أن 
أرى لذلك مثالاً أو فعالاً أو مقالاً. فقال له : أخرج أنا وأنت فخرجا 
ومعهم بهيم فركبه لقمان وترك ولده يمشى وراءه فاجتازوا على 
فوم فقالوا: هذا شيخ قاسي القلب قليل الرحمة يركب هو الدابة 
وهو أقوى من هذا الصبي ويترك هذا الصبي يمشى وراءه وإنث هذا 
)١(‏ تفسير نور النفلين ج١‏ ص547 . 


3 وسائل الشيعة ج5١‏ ص5940؟. 


(5) بحار الأنوار ج44" ص١2”‏ , 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجبى 27382 , ءا 


بئس التدبير فقال لولده: سمعت قولهم وإنكارهم لركوبي ومشيك؟ 
فقال: نعم فقال : اركب أنت يا ولدي حتى أمشي أنا فركب ولده 
ومشى لقمان فاجتازوا على جماعة أخرى فقالوا : هذا بس الوالد 
وهذا بئس الولد أمّا أبوه فإنّه ما أدب هذا الصبي حتى يركب الدابة 
ويترك والده يمشي وراءه و الوالد أحق بالإحترام والركوب وأما 
الولد فلأنه عق والده بهذه الحال فكلاهما أساءا في الفعال فقال 
لقمان لولده : سمعت ؟ فقال: نعم. 

فقال: نركب معاً الدابة ف ركبا معأ فاجتازوا على جماعة فقالوا : ما 
في قلب هذين الراكبين رحمة ولا عندهم من الله خبر يركبان معأ 
الدابة يقطعان ظهرها وبحملانها مالا تطيق لو كان قد ركب واحد 
ومشى واحد كان أصلح وأجود . فقال: سمعت ؟ فقال: نعم. فقال: 
هات حتى نترك الدابئة تمشي خالية من ركوبنا فساقا الدابة بين 
أيديهما وهما يمشيان فاجتازوا على جماعة فمالوا: هذا عجيب من 
هذين الشخصين بتر كان دابة فارغة تمشى بغير راكب ويمشيان 
وذموهما على ذلك كما ذموهما على كل ما كان . فقال لولده : 
ترى في تحصيل رضاهم حيلة لمحتال؟ فلا تلتفت إليهم وأشتغل 


57 الوصية الذهمية 
برضا الله جل جلاله ففيه شغل شاغل وسعادة وإقبال في الدنيا ويوم 
الحساب والسؤال) 27 

وعن أمير المؤمنين اظْيل :(إذا هبت أمراً فقع فيه فإن شدّة توقيه 
أعظم مما تخاف منه).”" 

وقال رسول الله يي :إن لله تعالى أبنية في الأرض فأحبها إلى 
لاجد الى ماسنها ندها وق وصتلت وض القارتي انان نماررقل ها 
فرقّه على الأخوان وأمًّا ما صلب منها فقول الرجل في الحق لا 
يخاف في الله لومة لاثم وأمًا ما صفا منها فصفت من الذنوب)).”" 


خوص الغمرات للحق 


قال اليا : (وخض الغمراث لَلحق حيث كان) 

في هذه الكلمة يأمر لظي ولده باقتحام الشدائد لأجل الحق 
حيثما كان فإن مَن كان هدفه الوصول إلى الحق لا يأبه بما يلاقيه 
من مكاره ومصاعب وشدائد وعليه أن يقصد إلى ذلك الهدف 
السامي - مع ما في الوصول إليه من عقبات وشدائد - أينما كان 
)١(‏ بحار الأنوار ج48" ص7531 . 


فة مج البلاغة اج ص15 . 
4 مستدرك الوسائل ج94 ص5١‏ ع 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجتبى لايق 0ك 


وبالجملة مّن أراد الحق سلك إليه إينما كان وتحمّل فى سبيل أي 
شيء كان بل هو يرى ما يلاقي من الصعوبة حافزأ على مواصلة 
المسير ودافعاً إلى نيل المأمول والفوز بالمطلوب. 

عن الصادق اك إنه استفتاه رجل من أهل الجبل فأفتاه بخللاف 
ما يحب فرأى أبو عبد الله الكتكةة الكراهة فيه فقال : (ياهذا إصبر على 
الحق فإنه لم يصبر أحد قط لحق إلا عوّضه الله ما هو خير له).'"" 

لذا ينبغي طلب الحق والسير في طريقه والرغبة إليه إينما كان 
مهما كلف الأمر فلا ينثني ولا يستسلم أمام نفسه الأمّارة بالسوء ولا 
يركن إلى دعاة الباطل وعبيد الضلال والإضلال طلباً للراحة 
المزعومة والإستقرار الموهوم وإِنّما يتحمّل ويصبر وله على كل ما 
عانى ولاقى من شدائد ومكاره أجر وثواب وإِنّما العاقبة للمتقين. 

والفوز الحقيقي لمن يقدّم ويضحَي قال الشاعر: 

من رام وصل الشمس حاك خيوطها 


بدا الس آ آماله و تعثقاً 
الأ بمقدار عمله الضعيف . 


- الوصية الزهمية 
ومن يتهيّب صعود الجبال 
يعيش أبد الدهر بين الحفر 

إذاً خوض الغمرات للحق حيث كان هو خلق المؤمن القوي 
المجاهد و(المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف)”' وهو أكبر دليل وأوضح برهان يقدّمه من أخلص لله 
وعزم على أن يعيش للحق وفي الحق ومن أجل الحقّ وقد ضرب 
أميد المؤمنين كيه بفعاله الحمبدة وجهاه الذي ليس له مثيل - مغلاً 
جليّاً وصورة واضحة بالتطبيق قبل أن يوصي بذلك إلى ولده للهلا 
وعلى اتباع مذهب أهل البيت ##لت أن يسيروا على خط أثمتهم 
وأن يجعلوا أوامرهم ونواهيهم نصب أعينهم ولا يحيدوا عنها مهما 
رأوا من مكاره وشدائد فإن العاقبة للمتقين. 


التفقه في الدين 


قال الإمام اكؤكلا : (ونفافه افي الدين) 
قال في المفردات :( الفقه : العلم بأحكام الشريعة » يقال : فَقه 
الرجل فقاهة إذا صار فقيهاً .. وتفقّه : إذا طلبه فتخصّص به . 


حلم صحيح مسلم جةم صكه 5 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجتبى عنقلة21 4١‏ 

قال تعالى : 9 ليَفْفهُوأ في اللدين 14" . 

وقد أمر الي ولدذه بتعلم أحكام الشريعة المفدسة وذلك لأره 
هذه الأحكام هي التي تنظم طبيعة العلاقة ما بين العبد وربّه من 
جهة وما بين العبد والناس من جهة أخرى وبها صلاح النفس 
والمجتمع وضمان وضع القدم على الطريق الصحيح والسير على 
الصراط المستقيم. 

عن أبي جعفر اكلا قال : (الكمال كل الكمال التفقه في الدين 
والصبر على النائبة وتقدير المعيشة) ". 

وعن بشير الدهّان قال : قال أبو عبد الله اَي : (لا خير فيمن لا 
يتفقه من أصحابنا يا بشير إن الرجل منهم إذا لم يستغن بفقهه 
احتاج إليهم فإذا احتاج إليهم ادخلوه في باب ضلالتهم وهو لا 
يعلم)'" 


. مفردات ألفاظ القرآن الكرم ص17"‎ )١( 
. منية المريد ص7275‎ )7( 
. الفصول المهمة ج١ صن5185‎ )5( 


ل الوصية الذهسة 
وعنه الكت قال : ( حديث في حلال وحرام تأخذه عن صادق 
خير من الدنيا وما فيها من ذهب وفضة) 


وعن أبي جعفر اللي : (تفمّهوا في الحلال والحرام وال فأنتم 


20 


1 


أعراب) 

وقال أبو عبد الله اكت : (لو أتيت بشاب من الشيعة لا يتفقّه 
لأدبته)””. 

وعن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله اع يقول: 
(تفقهوا في دين الله ولا تكونا أعرابا فإن من لم يتفقّه في دين الله لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزك له عملا)”". 

وعن أمير المؤمنين الكتفة قال : (ثلاث بهن يكمل المسلم : التفقه 
ل ا 5 

وعنه الكنقة : (إذا فقهت فتفقه في دين الله )'" ' 


. المحاسن جج١ ص555؟‎ )١( 

(؟1) موسوعة العقائد الإسلامية جا ص8١7‏ . 
(5) الحق المبين ص؟ . 

(1) كر الغوائد ص٠74‏ . 

(5) أعلام الدين ص7١‏ . 

(5) ميزان الحكمة ج؟ ص4 510 . 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الججبى ه21 ١‏ 


وعن الكاظم ايت قال : (تفقهوا فى دين الله فإن الفقه مفتاح 
البصيرة وتمام العبادة والسبب إلى المنازل الرفيعة والرتب الجليلة 
في الدين والدنيا وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على 
الكواكب ومن لم يتفقه في دينه لم يرض الله له عملاً)”". 

وعن رسول الله © “إما عبد الله تعالى بشيء أفضل من الفقه 
في الدين)”". 

وعنه يي : (أفضل العبادة الفقه)(" 

وعنه يك : (إن لكل شيء دعامة ودعامة هذا الدين الفقه)”*. 

وعنه يه : (أف لكل مسلم لا يجعل في كل جمعة يوماً يتفقّه 


فبه أمر الله سال عن دينه)/0, 


. 1١١ تمف العقول ص‎ )١( 
. ١4ص‎ ٠١ج كت العمال‎ )١( 
. "١ص الختصال‎ )5( 

(4) الجامع الصغير ج١1‏ صض 376١‏ . 
(0) الإمامة والتبصرة ص١7‏ . 


١54+‏ الوصة الزهمية 


نعم الخلق التصبّر 

قال اكك:(وعوده ففسك التصبر على المكروه ونهعم الخفلق 
التصبر). 

وهنا أرشد الإمام اكتلاة إلى فضيلة جليلة وخصلة مهمة من مكارم 
الاخلاق ألا وهى الصبر وأشار عليه وأوصاه بأن يعوّد نفسه الصبر 
على المكروه وتحمُّله وأن نعم الخلق وأفضل الخلق وأحسئه هو 
التصبر مما يترئب عليه من الأخلاق الكريمة تربّب الأثر على مؤثره 
ولرجوع الكثير من الخلق السامي والنبيل إلى هذه الملكة الجليلة. 

والصبر في اللغة هو الإمساك في ضيق يقال صبرت الدابة : 
حبستها بلا علض" قال الراغب في مفرداته : (والصبر حبس النفس 
على ما يقتضيه العقل والشرع أو عمًا يقتضيان حبسها عنه فالصبر 
لفظ عام وربّما خولف بين أسمائه بحسب إختلاف مواقعه فإن كان 
حبس النفس لمصيبة سمي صبراً لا غير ويضاده الجزع . وإن كان 
في محاربة سمي شجاعة ويضاذه الجبن وإن كان في نائبة مضجرة 
سمي رحب الصدر ويضاده الضجر وإن كان في إمساك الكلام 


. مغردات ألفاظ القرآن ص474؟‎ )١( 


ص أمير المؤمئين إلى ولده الإمام الحسن الجبى ما ١6‏ 


سمي كتماناً ويضاده المذل وقد سمَى الله تعالى كل ذلك صبراً 
ونبة عليه يقوله : (والصابرين في البأساء والضراء) ء (والصابرين 
على ما أصابهم) (والصابرين والصابرات).... وقوله تعالى: #أصبروا 
وصابروا» أي أحيسوا أنفسكم على العبادة وجاهدوا أهواءكم : 
وقوله : (واصطبر لعبادته) أي تحمّل الصبر بجهدك .ء وقوله :(أولئك 
يجزون الغرفة بما صبروا) أي بما تحمّلوا من الصبر في الوصول 
إلى مرضاة الله..)7" 

وقد ورد الأمر بالصبر والحث عليه في كثير من الأخبار منها ما 
عن حفص بن غياث قال : قال أبو عبد الله اكهقة: (يا حفص إن من 
صبر صبر قليلاً وإن مَن جزع جزع قليلاً ) ثم قال الكهغة : (عليك 
بالصبر في جميع أمورك فإنٌ الله # بعث محمداً © فأمره بالصبر 
والرفق فقال : إوَاصبئ عَلَى ما يَقُولُونَ وَاهْجُرْمُئْ 4 الآية وقال : 
اذكُم التي هي أَحْسَنْ 4 الآبة فصبر حتى نالوه بالعظايم ورموه بها 
فضاق صدره فأنزل الله تعالى : لوَلْقَ تَعْلَمُ أنك يَضِيق صَلاْرك يما 
بعُولُونَ فُسَبْحْ بحَمد رَبك وَكُن مَنَ السّاجدِين4 ثم كذبوه ورموه 
فحزن لذلك فأنزل الله يخ ( نَعلَه إن يزنك الذي بَقُولُون 4 


. مفردات ألفاظ القرآن ص174‎ )١( 


111 الوصية الذهمية 
الآبة » فألزم النبي 4# نفسه الصبر فتعدوا فذكروا الله تعالى 
وكذبوه فقال : قد صبرت في نفسي وأهلى وعرضي ولا صبر لي 
على ذكر إلهي فأنزل الله تعالى : وقد خَلَقَنَا السّماوات وَالْأرْض 
وما يَينَهُمَا في سنّة أَيَّامٍ ومَا صَمَنا من لَعُوبٍ ## فَاصير'ْ عَلَى ما 
َعُولُونَ» فصبر في جميع أحواله ثم بشر في عترته بالأئمة #ثالئقة و 
وصفوا بالصبر فقال جل ثناؤه : 9وَجَعَلنَا منهُم أئمّة بَهْدُون بأئرنا 
لَمّا صبَرُوا وَكَانُوا بِآيَائنَا يُوقَنُون4 فعند ذلك قال : (الصبر من 
الإيمان كالرأس من الجسد . فشكر الله ذلك له فأنزل الله ع2 : 
وَنَمْتْ كلمت ربك الْحُمْنَى ... بمًا صَبْرُوأ» فقال 4ه : إِنه 
بشرى وانتقام » فأباح الله #8 له قتال المشريكين فأنزل الله : فاقوا 
الْمُشْركينَ حَيِثُ وَجَدنَمُومُئْ4 فقتلهم الله على أيدي رسول الله 
وأحبّائه وجعل له ثواب صبره مع ما أدّخر له في الآخرة فمن صبر 
واحتسب لم يخرج من الدينا حتى يقر الله عينه في أعدائه مع ما 
يدّخر له في الآخرة)”". 

وعنه اكت : (الصبر رأس الإيمان)”". 


, ححلية الأبرار ج١1 ص9؟؟‎ )١( 
. مشكاة الأنوار صلات‎ )1( 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجتبى 7270189 


١ 5 7/ 


وعن أبي جعفر اكت : ( لما حضرت أبي علي بن الحسين 886 
الوفاة ضمّنى إلى صدره وقال : يا بني أوصيك بما أوصاني به أبي 
حين حضرته الوفاة وبما ذكر أن أباه أوصاه يا بُني' اصبر على الحق 
وإن كان مراً)”". 

وقال أمير المؤمئين اكَيْظة : (الصبر صبران : صبر عند المصيبة 
حسن جميل وأحسن من ذلك الصبر عندما حرم الله عليك)”". 

وممًا ينسب له من الشعر قوله اله : 

إني رأيت وللأيام تجربة 

للصبر عاقبة محمودة الأثر 
وقلّ من جد في أمر يطالبه 

فأستصحب الصبر إلا فاز بالظفر”" 


وعن علي بن الحسين اكت قال : (الصبر من الاويمان بمنزلة 
الرأس من الجسد ولا إيمان لمن لا صبر له)”". 


(1) مكبال المكارم ج؟ ص558؟ . 
(1) محف العقرل ص5١5؟‏ . 
(') مناقب الإمام أمير المومنين التق ص 01/7 . 


(:) الكاني ج71 ةم . 


4 بإلوصية الذهبية 


الباب يلج)”". 

وقال أبو جعفر اطي : (من لا يعد الصبر لنوائب الدهر 

فق 

ا 

وروي عن الإمام الباقر انفكا : (إنّ أهل الصبر يد خلون الجنة بغير 
حدات)” 

وعن الرضا الكتتة: (ما أحسن الصبر واننظار الفرج)”*. 

وقال الصادق اَي : (نحن صبر وشيعتنا أصبر منا وذلك أنا صبرنا 
على ما نعلم وصبروا هم على ما لا يعلمون)””. 

وعن أبي جعفر اككل: (الجنة محفوفة بالمكاره والصبر فمن صبر 
على المكاره فى الدنيا دخل الجنة)”". 

وعن أبي عبد الله اكت قال : (قال رسول الله أيه : سيأتي على 
الناس زمان لا ينال الملك فيه إلا بالقتل والتجبّر ولا الغنى إلا 
)١(‏ كتر الفوائد ص8ه . 
(؟) وسائل الشيعة ج؟ ص 759 . 
(؟) سفينئة البحار جه ص١٠‏ . 
(4) كمال الدين ص*4 5 . 
)22 التفسر الصافٍ ج14 ص10 , 
)١(‏ مسكن الفؤاد ص١0‏ . 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجتبى ااا ا 


بالغصب والبخل ولا المحبة إلا باستخراج الدين واتباع الهوى ؛ 
فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى 
وصبر على البغضة وهو يقدر على المحبّة وصبر على الذل وهو 
يقدر على الع آتاه الله ثواب خمسين صلديقاً مم صلاق بي)”". 
وعن أمير المؤمنين ايآ قال : (قال رسول الله # : الصبر 
ثلاثة : صبر عند المصيبة وصبر على الطاعة وصبر عن المعصية 
فمن صبر على المصيبة حتى يردّها بحسن عزائها كتب الله له 
ثلاثمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء إلى 
الأرض ومن صبر على الطاعة كتب الله له ستمائة درجة ما يبن 
الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش)'". 
ويستفاد من قضايا الصابرين وقصصهم أن للصابر حسن العاقبة 
حتى في الدنيا ومن ذلك صبر يوسف التهلا عن المعصية وعلى 
المحن كيف أعقبه بلوغ أقصى مراتب العز والرفعة في الدنيا قبل 
الآخرة”” » وكيف رة الله لأيوب اليا - يصبره - أهله وولده 
وماله وزرعه وأمطر عليه في داره جراداً من ذهب" » وغير ذلك 
)١(‏ مستدرك سفينة البحار ج14 ص9١3‏ . 
(؟) جامع أحاديث الشيعة ج4١‏ ص١5‏ . 


(؟) راحم الميزان في تفسير القرآن ج١١‏ ل تفسير سورة يوسف . 


060 الوصية الزهسية 
وزرعه وأمطر عليه في داره جراداً من ذهب”' » وغير ذلك ممًا لا 
سعنا تفصيله - هنا -- فليطلب من | لمفصلات. 

نسأل من الله عزوجل أن يجعلنا من الصابرين وأن ننال مراتبهم 


التوكل 


قال اك : (وألجئ نفسك في الأمور كلها إلى إلهك فإنك تلجئها 


على كمف حريز ومائع عزيز). 
وفي هذه الفمرة يأمر الل ولده بالتوكل على الله في جميع 
أموره والإنابة إليه. 


قال في شرح النهج:(واستدرجه إلى ذلك بقوله : فإنك تلجئها 
إلى كهف حريز ومانع عزيز » واستعار لفظ الكهف له تعالى باعتبار 
أن مَن توكل عليه كفاه ومنعه مما يخاف كما يمنع الكهف من 
بلتجئ إليه) ". 


. راحع مخار الأنوار ج7١ ص517”‎ )١( 
: ١١ص شرح نهج البلاغة جه‎ (١ 


من أمير المؤمين إلى ولده الإمام الحسن الجتبى طفلا28. 7 
من امير امون إلى ولذه الإمام اسن ا ينا 01 ااا ا ا ا 


والتوكّل على الله يعني الإعتماد عليه وقد ورد الحثٌ عليه كثيرأً 

في القرآن الكريم » قال عز من قائل :9( مل أن ييا لاما كنب 
اللَّهُلَنَا هُوَ مَوْلآنا وَعَلَى الله فليَت كل المؤمئون" 4 

وقال تعالى :لأوَعَلَى اللَهِ مكلو ”" وقال : ومن بَتوَكُل عَلَى 
لَه فَهُوَ حتيتبة”" 4 وقال :لأوتوكل عَلَى الله وَكَفَى بالله وكيلاً» 
'“وقال: وتَوَكُل عَلَى الْحَي الذي كا يَمُوتَ #4 “وقال عز وجل: 
«وعلى الله فلت كل الْمُؤمنون #3 وما لنا ألا نوكل عَلَى الله وقد 
هَدانًا سْيْلنَا ولنْصِيرَنُ عَلَى ما آدَنتَمُونَا وَعَلَى الله فلتو كل 
المتوكلون 4 '" 

فال المجلن تقل :(التوكل ليس معناه ترك السعي في الأمور 
الضرورية وعدم الحذر عن الأمور المحذورة بالكلية بل لا بد من 
التوسّل بالوسائل والأسباب على ما ورد في الشريعة من غير حرص 


. ه١‎ / التوبة‎ )١( 
. 31 / المائدة‎ )١( 
. 3 / الطلاق‎ )5( 
. ه١‎ / النساء‎ )4( 
. 04 / الفرقان‎ )6( 


0 الوصية الذهمية 
ومبالغة فيه ومع ذلك لا يعتمد على سعيه وما يحصله من الأسباب 
بل يعتمد على مسبّب الأسباب) '" 

روي في الحديث أن النبي © قال لجبرئيل: وما التوكل على 
اللهغة؟ فقال : العلم أن المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا 
يمنع واستعمال اليأس من الخلق فإذا كان العبد كذلك لم يعمل 
لأحد سوى الله ولم يرج ولم يخف سوى الله ولم يطمع في أحد 
سوى الله فهذا هو التوكل)”". 

وعن الحسن بن الجهم قال: سألت الرضااكتكا فقلت له : جعلت 
فداك ما حد التوكّل ؟ فقال لي :(أن لا تخاف مع الله أحداً) ". 

وعن أمير المؤمنين اكت قال : إن النبي له سأل ريّه سبحانه 
ليلة المعراج فقال : يارب أي الأعمال أفضل؟ فقال الله # : ليس 


ل 
. 


شيء عندي أفضل من التوكل على والرضا يما قسمت)”*. 


. ١؟7ص بحار الأنرار ج58‎ )١( 
. ؟55١ص معان الأخبار‎ )1( 

(7) عيون أخبار الرضا ج١‏ ص4٠‏ . 
(4) الجواهر السنية ص١5١‏ . 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجسبى 9ك 1 


وعن أبي عبد الله الكتؤلة قال: (إِنْ الغنى والعز يجولان فإذا اظفرا 
بموضم التوكّل أوطنا)"". 

ومن كلام لقمان الحكيم لابنه : (يا بي" توكل على الله ثم سل 
في الناس من ذا الذي توكل على الله فلم يكفه)'". 

ومن توكل إبراهيم #8 أنه أمر نمرود بجمع الحطب في سواد 
الكوفة وأوقد الئار فعجزوا عن رمي إبراهيم الك فعمل لهم إبليس 
(لعنه الله) المنجنيق فرمي به فتلقاه جبرئيل في الهواء فقال : هل لك 
من حاجة ؟ فقال : أمّا إليك فلا ؛ حسبي الله ونعم الوكيل فاستقبله 
ميكائيل فقال: إن أردت أن أجمد النار فإن خزائن الأمطار والمياه 
بيدي فقال: لا أريد » فقال جبرئيل : فاسأل الله » فقال: حسبي من 
سؤالي علمه بحالي” ". 

عن أبي عبد الله القهقا: (من أعطي التوكّل أعطي الكفاية)”*. 


. الكاني ج” ص98"‎ )١( 
. 5١ كم الفوائد ص1‎ (1) 
. ١6 9ه تار الأنوار جه صة6‎ 


(14) ميزان الحكمة ج4؛ صضص 5551 . 


ا" الوصية الزهمبة 
وسأل علي بن سويد أبا الحسن التت عن قوله تعالى (ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه ) فقال الكنا : ( التوكل على الله درجات 
منها أن تتوكل على الله في أمورك كلها فما فعل بك كنت عنه 
راضياً تعلم أنه لا يألوك خيراً وفضلاً وتعلم أن الحكم في ذلك له 


فتوكل على الله بتفويض ذلك إليه وثق به فيها وفي غيرها)'". 
وقد أجاد مَن قال: 
كن عن أمورك معرضا وكل الأمور إلى القضا 
فلريما انسم المضيق ورئنما ضاق الفضا 
ولرب" أمر ‏ متعب لك في عواقبهرضا 
الله يفعل ما يشاء فلا تكسن متعرضأا 
اه عرّدك الجميل 0 ففسعلىماقد مض" 
الإأخلاص في الدعاء 


قال كن : (وأخلص في المسألة لربك فإنَ بيده العطاء 
والحرمان). 


. ١40ص‎ ١4ج جامع الأحاديث الشيعة‎ )١( 
. (؟) مرأة الرشاد ص59‎ 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجنبى :139 ف 


وفيها أمر اهنا بالإخلاص في الدعاء والمسألة من الله #6 إذ 
الاخلاص شرط مهم من شرائط استجابة الدعاء بل لعل الدعاء لا 
يقبل إلا بالإأخلاص. 

ورغب في ذلك بقوله (فإن بيده العطاء و الحرمان) ليشتد 
الإنجذاب إلى الله عند الدعاء والمسألة ويعرض عن غيره الذي لا 
يملك لنفسه نفعاً ولا ضرًاً فمن يكن على ثقة تامة ويقين لا يشوبه 
شك بأن الذي بيده العطاء والحرمان هو الله عز وجل ينقطم عن غير 
الله ولا يرغب إلا فيمن بيده خزائن السماوات و الأرض وحينها 
يخلص في المسألة وينقطع في الدعاء إلى الله #. 

عن الصادق 882 : (إن العبد إذا دعا الله تبارك وتعالى بنية 
صادقة وقلب مخلص أستجيب له بعد وفائه بعهد الله # وإذا دعا 
لله بغير نية وإخلاص لم يستجب له ,أليس الله يقول : (أوفوا 
بعهدي أوف بعهدكم) فمن وفى وفى له)"". 

وقال أمير المؤمنين كيه : (الدعاء مفاتيح النجاح ومقاليد الفلاح 
وخخير الدعاء ما صدر عن صدر نقي وفلب تقي وفي المناجاة سبب 


. بحخار الأنرار ج١4 ص78‎ )١( 


00 الوصية الذهسة 
النجاة و بالإخلاص يكون الخلاص فإذا اشتد الفزع فإلى الله 
المفزع)”". 

وعن الصادق اكت :(إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربه شيئاً إل 
أعطاه فلييأس من الناس كلهم ولا يكون له رجاء إلا عند الله فإذا 
علم الله ذلك من قلبه لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه). '"" 

وعن الصادق لكي : (إذا دعوت فأقبل بقلبك وظن أن حاجتك 
إن" 

وعن النبي ليك : (ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة) 0" 

وعن أمير المؤمنين لق :(إن العطية على قدر النية).' 

وقال أبو عبد الله اكيت : (إنْ الله # لا يستجيب دعاء بظهر قلب 
ساو فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن الاجابة).!") 

وعن النبي © عن الله # : (ما من مخلوق يعتصم بمخلوق 
دوني إل قطعت أسباب السماوات وأسباب الأرض من دونه فإن 
)١(‏ موسوعة أحاديث أهل الببيت بقللتين ج؟ ص17 . 
)1١(‏ مصباح الشريعة ص”75١‏ . 
(؟) مكارم الأخلاق ص١7؟‏ . 
(4) سنن الترمزي جه ص١18١‏ . 


(5) مستدرك الوسائل جه ص97١‏ . 
(1) الصحيفة الصادقية ص77 . 


من أمبر المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجتبى 21082 0 


سألنى لم أعطه وإن دعاني لم أجبه وما من مخلوق يعتصم بي دون 
خلقى إلا ضمّنت السماوات والأرض رزقه فإن دعانى أجبته وإن 


سألني أعطيته وإن إستغفر بي عَفْرت له)."" 
الإستخارة 


قال كيل : (وأكخر الإستفارة) 

وهذا توجيه منه ليت إلى أهمية الإكثار بطلب الخيرة من الله فيما 
بفعل وفيما يترك وهذا الكلام منه اكت إشارة إلى الإستخارة 
بالدعاء بأن يدعو الله أن يختار له ما هو الأصلح ويرشده إلى ما فيه 
الخير. اضافة الى ما في طلب الخيرة من الله تعالى منها الارتباط 
المباشر بالله تعالى والإنقطاع إليه سبحانه وبذلك يزداد الغبد اخلاصاً 
وتوكلاً وقرباً من الله تعالى ومنها الاطمئنان النفسي حيث يشعر 
العبد أن ما أقدم عليه أو أحجم عنه كان بخيرة من الله تعالى. 

عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله اليتق قال : قلت له : ريّما 


أردت الأمر يفرق مني فريقان أحدهما يأمرني والآخر ينهاني » قال: 


. مسند زيد بن علي ص؟11‎ )١( 


5 الوصية الذهية 
فقال اطي : (إذا كنت كذلك فصل ركعتين واستخر خر الله مائة مرة 
ومرّة ثم انظر أحزم الأمرين لك فافعله فإن الخيرة فيه إن شاء الله 
تعالى وليكن إستخارتك في عافية فإنْه ريما خير للرجل في قطم 
دنه هوت ولق ةو هات :سال" 

وعن أبي عبد الله ايلا : (ما استخار الله عبد سبعين مرة بهذه 
الإستخارة إل رماه الله بالخير» يقول : يا أبصر الناظرين ويا أسمع 
السامعين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين صل على محمّد 
وعلى أهل بيته و وفرْ لي كذا وكذا)”" 

ألوساوو ا ا 

س الحسين اتا فيحمد الله ويهلله ويسبّحه ويمجّده ويثني عليه 

ا تعالى بأخير الأمربن) ””" 

وقد ورد في كثير من الروايات الحث على الإستتخارة والترغيب 
فيها منها ما عن الصادق التقآ :(من دخل في أمر بغير إستخارة ثم 
إبتلي لم يؤجر).'" 


(1) مصباح الطوسي ص854./ 
(؟) تهذيب الأحكام ج7٠‏ ص187 . 
(5) محار الأنوار ج48 ص١٠3‏ . 
(4) الفصول المهمة ج؟ ص!١١١‏ . 


ص أمبر المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن اجحسبى 0 اق 


وعنه اكه فال : (يقول الله عزوجل: من شقاء عبدي أن يعمل 
الأعمال ولا يستخير بي)!" 

وعنه الل قال: (ما أبالي إذا استخرت الله تعالى على أي طرفي 
وقعت وكان أبي يعلمني الإستخارة كما يعلمني السورة من 
الفرآن))"" 


خير القول ما نفع 


قال كي : (وانانهم وصيّتي و1 تذهبن عنما صفحاً إن خير 
القول ما نافع , واعلم أنه 8 خير في علم ‏ ينع ولا ينتقم 
بعلم 8 يدق تعلّمه). 

في هذه الفقرة الأخيرة من هذا المقطع يأمر الإمام 8*9 بتفهم 
وصيته والتدقيق فيما ذكر فيها وفهمه والأخذ به ونهى عن 
الإعراض عنها إذ أن فيها كل ما ينفع العبد في علاقته مع ربّه ومع 
نفسه ومع المجتمع فهي خير القول وأشار اكت إلى قاعدة مهمّة 
وهي أن خير القول ما نفع ويصدق على وصيته أنها خير القول ثم 


. المحاسن ج»" صظ؟ثه‎ )1١( 
, ١18ص فتح الأبراب‎ )١( 


"1١‏ الوصية الزهبية 


عن تعلّمها كالسحر والكهانة والتنجيم ونحو ذلك من العلوم التي لا 
تنفع ولا تكون سبيلاً إلى المقاصد السامية ولذا قال الله إنه لا خير 
فيها إذ لا نفع فيها وإِنّما نهاه عن تعلّمها لكي لا تكون له شغلا 
شاغلاً عن تعلم ما يفيده وينفعه ولكي لا بتشوّق إلى تعلمها 
ويعرض بسيبها عن سبيل الله والعلوم التى توصل إليه. 

وقد يسأل البعض أنه كيف نعرف أن هذا العلم أو ذاك لا ينفع 
وهو لا خير فيه حتى نعرض عنه ولا نشغل أنفسنا به ؟ 

فيجيب افلا بقوله :(ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمّه ) أي أن كل 
علم ثبت في الشريعة المحمّدية عدم جواز تعلمه ولم يطلب من 
الناس تعلمه لا على نحو الوجوب ولا على نحو الإستحباب فهو 
علم غير نافع ولا يفيد الإنسان في سيره التكاملي ولا ينفع في طريق 
الآخرة ومثل هذا العلم لا خير فيه إذ الخير كل الخير فيما كانت 
منفعته باقية عند الله مقرّبة منه 42 . 

والنتبجة أن كل علم لا يحقّ تعلمه - بلسان المشرّع الحكيم - 
فهو لا خير فيه يجب اجتنابه» وقد ثبت في الواقع العملي ان كل 
علم أمرت الشريعة الإسلامية بتعلمه فيه سعادة الإنسان في الآخرة 
وتقدم الحضارة البشرية في الدنيا وصلاح الفرد والمجتمع فالعلوم 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن اجتبى غ3اائه: 0 


الدينة والإنسانية والطبيعية احدثت نقلة نوعية في واقع حماة 
الإنسان فنقلته من حالة الضياع والجهل والشقاء إلى حالة السعادة 
والمعرفة والتمدن والحضارة والعلوم التي نهى عنها الشارع 
المقدس كالسحر مثلاً ليس فيها إلى الخرافة والشعوذة والأسطورة 
وتمزق المجتمعات وانحراف الأفراد وهي حجر عثرة في سبيل 
التقدم الحضاري بالإنسانية» وليس فيها ثمرة إيجابية تنعكس على 
واقع حياة الإنسان؛ بل أن فيها هدراً للوقت والجهد والتفكير 
والطافات. 

وعن النبي يه قال : ( أعوذ بك من علم لا ينفم).7" 

قال موسى بن جعفر اكفق : (أولى العلم بك ما لا يصلح لك 
العمل إلأ به ء وأوجب العلم عليك ما أنت مسؤول عن العمل به 
وألزم العلم لك ما دلّك على صلاح قلبك وأظهر لك فساده , 
وأحمد العلم عاقبة ما زاد في علمك العاجل فلا تشغلنٌ بعلم ما لا 
يضرّك جهله ولا تغفلن عن علم لا يزيد في جهلك تركه).”" 


. 5" سنن النسائي جم ص1‎ )١( 
. (؟) عدة الداعي ص18‎ 
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قائمة وما خلاهن فهو فضل)!" 

وعن أبي الحسن لظتل عن آبائه قال :( دخل رسول الله 9ك 
المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال : ما هذا ؟ فقيل : علامة. 
قال : وما العلآمة ؟ قالوا : أعلم الناس بأنساب العرب ووقايعها وأيام 
الجاهلية وبالأشعار والعربية » فقال النبي فإ : ذاك علم لا يضر 
مَن جهله ولا ينفع من علمه)'". لأنه لا يترتب عليه أثر عملي 
ينعكس إيجاباً على واقع حياة الإنسان كالطب والكيمياء والفيزياء 
وقال رسول الله 4# :(لا تجلسوا عند كل عالم إلا عالم يدعوكم 
من الخمس إلى الخمس ؛ من الشك إلى اليقين ومن الكبر إلى 
التواضع ومن الرياء إلى الإخلاص ومن العداوة إلى النصيحة ومن 
الرغبة إلى الزهد).”" 


. عوالي اللعالي ج؛ صكلا‎ )1١( 
, وصول الأخيار صة"”‎ )١( 


(؟) الإختصاص ص990؟ . 


من أمير امؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الحتبى ع جا و 
اا يت 


الفصل الرابع 
ما الذي دعا الإمام اين إلى هذه الوصية 


قال اكتنذا :(إني لما وَأَبْشْدي فد بَلَعْتَ سينا وأ يفني أزداد وهنا 
بادرت يوسيتي إليك وأوردت خِصَّاة ونها قَبْلَ أن يَعجَلَ بي 
أجلي دون أن أفضي إليك يما في نكسي وأن أنقْصّ في رايي كَما 
نقصت في جسمي أو بسيقني إليك بعض غلبات الهوى وفِتَن 
الدّنيا شَنَكُونَ كالصَّعْب التَُّعُورٍ. وإنما ْلَب الحَدَكِ كالأرض 
الداليّة ما ألقي فيها من شَيءٍ قَيِلَنْهَ شَبادَوسْك بالأدب اقَبْلَ أن 
بسو لبك وَيَشْفَغِلَ لبك لِحَسْتَفْيلَ بِحِدٌ رأبيظ من الْأمرِ ما افد 
كناك أهل التجارب سفياته واتجرباته اللتكون ند كفيك مؤُوئة 
الطْلّب وَعُوفِْكَ من عاج التَجْرِبَةء افَأتاكَ من ذلك ما للَدُْ كُنَا 
نأتيه و استبان لَكَما وبما أَظَلَم عَلينا جنه). 

في هذا المقطع من الوصيّة يشير لتقا إلى بعض ما دعاه لكتابتها 
حيث بلغ الستين من عمره وأخذ يزداد وهنا في عمره الشريف 
فبادر لكتابة هذه الوصية وتعجّل فيها بذكر خصال قد تكون هي 
أهم ما أراد بيانه وكان الداعي إلى ذلك الخوف من : 


01 الوصية الذهسية 

أولا : أن يسرع به أجله إلى الآخرة ويباغته الموت قبل أن 
يوصل إليه ما في نفسه من الحكمة . 

ثانياً : يشير الإمام اك إلى حدوث النقصان في الجسم عند كبر 
السن وفيه إشارة إلى بلوغ الضعف عند الارنسان حينما يشرف على 
الستين. 

وحاشا أن الإمام يتكلم عن نفسه الشريفة فهو معصوم مفترض 
الطاعة حتى التحاقه بالرفيق الأعلى. 

قال في شرح النهج : (وذلك أن القوى النفسانية تضعف عند علو 
السنّ لضعف الأرواح الحاملة لها فينتقص بسبب ذلك تصرّف العقل 
وتحضلة للآراء العنالوة 7 

الثا: أن يسبقه إلى ولده'" بعض غلبات الهوى وقتن الدنيا فكأنه 
إلى قلب ولده في سباق مع الدنيا وكان يخشى أن تسبقه الدنيا إلى 
قلبه فيشتغل بحبّها وبمفاتنها وينخدع بخدعها ومكرها فتميل نفسه 
إلى حب الشهوات وينجذب إلى الركون إليها وبذلك ينصرف عن 
الصراط القويم والنهج السديد ويصبح كالصعب النفور من الابل 
)١(‏ شرح هج البلاغة جه ص9١‏ . 
)١(‏ والمراد لبس إلى ولده الإمام الحسن أاكَيكا لأنه معصوم بل إلى ولده الإعتبار وهر 
الإنسان المسلم؛ قال وله يا على أنا وأنت أبوا هذه الأمة. 
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الذي يصعب أن يقاد وأن يوجّه إلى ما فيه النفع فيكون حمله على 
الحتى عسراً ووضع أقدامه على الصراط صعباً فبادر الإمام اكتيلا 
وأسرع بوصيته ليسبق الهوى والدنيا ويصل إلى قلب ولده قبل تلك 
المهلكات . 

وكان الأدعى في الإسراع والمبادرة أنه حدث وعمره صغير لذا 
يقول له الكت : (فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك) 
لأن قلب الحدث كالأرض الخالية التي تستقبل البذر ويئبت فيها 
وينمو سريعاً و(العلم في الصغر كالنقش في الحجر)"” فهو على 
صغر سنّه وقلبه خال من العقايد الباطلة والشبهات المضلّلة وغيرها 
كان انتقاش العلم فيه أسرع وأنفع كالمرآة كلما كانت أصفى كلما 
انتقشت فيها الصورة بشكل أوضح وأجلى وأجمل مما لو كانت 
فيها بعض العيوب لذا على الآباء أن يبادروا إلى تعليم أبنائهم 
وإرشادهم إلى الطريق الصحيح ووضع أقدامهم على الصراط 
المستقيم منذ نعومة أظفارهم حيث القلوب صافية والنفوس مستعدة 
لقبول العلم والحقّ قبل أن يكبروا وتقسو قلوبهم وتشتغل عقولهم 
بالشبهات وكلمات المضْلِيّن وآراء المنحرفين. 


)1( كشف الخفاء ج51 ص١١‏ , 
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عليهم أن يحصنوهم منذ الصغر بحصن حصين وكهف مني لا 
تجد معه الدنيا إلى قلبهم من سبيل ولا تعرف الأضاليل والأباطيل 
إليهم من طريق . 

والعلة الأخرى التي دعته إلى مبادرته بالأدب هي أن يستقبل منه 
هذه الآداب التي يوصيه بها بجد رأيه وقوّة فكره ' وهو في عمر 
يكون فيه عقل الفتى في نشاط وحيوية' أن يستقبلها صافية خالصة 
لا تحتاج إلى تعب في الطلب فتلك حصيلة تجارب الحكماء 
الماضين وما كانوا يأتونه ليجربوه من العلوم أتاك صفوه وعوفيت 
واسترحت من معاناة التجربة واصبح واضحاً لديك ما ربّما أظلم 
عليهم قبل أن يصلوا إلى النتيجة فيه وفرق شاسع بين مّن يخوض 
الشبهات ويتعب فكره ويفنى عمره حتى يصل إلى الحق وبين مَن 
تقلام له نتيجة تجارب الماضين على طبق من ذهب ضافية مصقاة 
فهذا أولى له وأجدر به أن يعمل بتلك الآداب وأن يقبل ما ورد في 
وصيته من الحكم والمواعظ إذا الحكماء جدوا واشتغلوا إلى أن 
حصلوا تلك العلوم من أجل أن يعملوا بها فأولى لك - وقد أنتك 
بلا تعب وعن تجربة من كان قبلك من أهل البصيرة والمعرفة - أن 
تعمل بها وتجد في المواظبة عليها . 
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الفصل الخامس 


إستدراج ولده إلى قبول وصيته 


قال كيه : (أي بفي إني وإن لم أكن عمرف عمر مَن كان فَبلي 
نَفَهُ نغلوت اني أعمالهم واذكرت في أخبارهم وسبرت في آكارهم 
مَتى مد اميم بل كانتي يما ادتمى إله' وموم اذ ممُوُ 
مَعْ أواحِم إلى آخرهم فَعَرفْتَ سَفْوَ ذلك ون كَدَرِهِ ونفْعه ون ضرره 
فاستخلضت لَك من كل أمر نفيله وَتَوَخْيْكَ لَك جَميلَه وصرافف 
عد مبموله ورَأيك حي عناني من أمرِك ما يعني ألوَالِدَ 
الشفيق و أَجِمَمْتُ عَليهِ من أدَيكَ أن يَكون ذلك وانت مُقَيل 
العمر و مقَشَيل الذهر ذو ني سليمة وَنَفْس صَافِيَة وأن اببْقَوِنَك 
بتعليم كتاب الله وتأوبله وشرائع الإسلام وأحكابيه وكلاله 
وحراجه لا أجاوزٌ ذلك يك إلى غيرِهِ ثم اشَفَفْتَ أن لحيس عَليطَ 
ما اخْتَلف الناس فيه من أهوائِهِم وآرائهِم مِثْل الذي التَبس 
عَلَبْعِم فَكَانَ إحكام ذلك عَلو ما كَرِهْتَ ون تَدَبِيجِدَ لَه أحَب إل 
ون إسلاود إلى أمر ! آمَنْ عَليكَ يِه المَلَكَةَ ورَجَوت أن يُوافْفَك 
الله نيه لِرشدِك و أن يمديك لِفَدِك فْعَهِدْتَْ إليكّ وَسيتي 
هذه). 
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إن الغاية من هذا المقطع من الوصيّة هو أن يستدرج الإمام اقينة 
ولده إلى قبول الوصيّة والأخذ بما جاء فيها وذلك بالإشارة إلى ماله 
اللا: من الفضيلة وكونه قد استكمل نفسه القدسية بالعلوم النافعة 
والاستفادة من تجارب من كان قبله بالإضافة إلى كونه اَينقة في 
منتهى الرأفة والشفقة على ولده ثم أشار إلى ما هو الأصلح في 
التعليم ولم يتجاوزه إلى غيره مما لا نفع فيه ولا فائدة. 

وكان من فضيلته اكيقةة أنه وإن لم يكن عُمّر عمر مّن كان قبله 
إلا أنه في الحنكة كأحدهم فلو أن سائلاً سأله اك كيف حصلت 
على كل هذه العلوم التي لا تحصل إلا عن تجارب كثيرة في 
مختلف نواحي الحياة مع أن التجربة تحتاج إلى عمر طويل يختبر 
فيه العاقل واقع الحال بمشاهدة تقلبات الأيام وتغيّرات الدهور 
والأحوال ؟ لكان جوابه - وهو ما ورد في وصيته - أنه وإن لم 
يكون قد عاش وعمّر عمر الماضين وشاهد أحوالهم بمعايشتهم 
ومعاصرتهم إلا أنه نظر في أعمالهم نظرا الفاحص المتدبّر وفكر في 
أخبارهم وسار في آثارهم وتأمّل فيها وجال في ما بقي منها عن 
طريق إعجازي استناداً إلى قوله الي : (علمني رسول الله ألف باب 
من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب) حتّى أنه نتيجة لما عرف 
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من أمورهم خيرها من شرّها ونفعها من ضرّها صار كأحدهم بل 
كأنه عاصرهم وعاش معهم جميعاً من أوّلهم إلى آخرهم وهاهو 
بقدّم الآن حصيلة نلك التجارب وقد استخلص لولده من كل أمر 
خيره وخلاصته من العبر والمواعظ والعلوم النافعة عند الله ووضع 
بين يديه الحسن منها دون القبيح وصرف عنه ما اشتبه عليه أمره 
والتبس فيه الحقّ بالباطل فإن تلك المجاهيل مدعاة للوقوع في 
الشبهات والضلال لذا صرفها الإمام عن ولده ولم يذكر له إلا ما 
ينتفع به في الدنيا والآخرة . 

م أشار اظل إلى مدى رأفته وشفقته وعنايته بولده فإنُ الوالد 
الشفيق معني أشد العناية بإصلاح حال ولده والإهتمام بمصالحه 
وأحواله وهذا يقتضى منه أن يعقد العزم على تأديب ولده منذ 
الصغر وفي مقتبل العمر في تلك المرحلة التي تكون فيها نية الولد 
سلبمة ونفسه صافية لم يدخل بعد في معترك الحياة ولم يصب 
بالامراض النفسانية والااخلاق الذميمة ولم تؤثر فيه الدنيا بعد ولم 
تأخذ الشهوات مأخذها من قلبه ولم يكدر الباطل صفو عقله في 
تلك المرحلة من العمر ينبغي على الوالد الشفيق أن يبتدئ بتعليم 
ولده كتاب الله وتأويل آياته وشرائع الإسلام وأحكامه من الحلال 


لق الوصية الذهمية 


والحرام ويقتصر على ذلك كما فعل السلف الصالح السائرون على 
نهج رسول الله يه وهديه . 

م نبّه الفلا على أنه كان يرى أن يقتصر على ذلك ولا يتجاوز 
إلى غيره من العلوم العقلية إلا أنه بعد أن رأى اختلاف الناس في 
أهوائهم وآرائهم واشتباه الكثير من الأمور عليهم من الإلهيات 
والإعتقادات التي تحيطها الشبهات المضللة التى يخشى عليه معها 
من الإنحراف عن سبيل الحق إلى الباطل والضلال وأن يدخل في 
الشبهات والفتن كما دخلوا كان الأحب إليه هو إحكام الحق في 
تلك الأمور ما ايضاح البرهان وما يتخلّص به من الشبهات وإذا دار 
الأمر بين الهلكة في الدين وبين تعليمه البراهين والأدلة العقلية 
لإبطال الشبهات كان تعليمه العلوم العقلية أهم بل يجب على الولد 
تعلّمها للنجاة من الهلكة. 
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قال اا : (وأعلم يا بفبي أن أحب ما أنفث أَخِذٌ به الي من 
وصيتي تقوو الله والإقتصار عَلو ما فْرضَهُ الله عَلِيك وَالأَخذُ يما 
مضي عَلبِهِ الْأولونَ من آبائِك وَالصَالِحُونَ من أهل بَيْتِكَ فَإنَهُم لَم 
يَدعُوا أن نظَروا لأَنَفْسَمِم كما أنت ناظرٌ وَفَكَرُوا كما أفت 
مفّكر ّم رَمَهُم آخِرٌ ذل إلى الأخْذٍ يما عَرَكُوا و الإِمسَاك عَما لَم 
يُكلهُوا فَِن أبَتْ نكْسك أن تَفْبِلَ ذلك دَونَ أن تَعْلّم كما عَلِموا 
َليَكُنْ طُلَبْكَ ذلك يِفَفَهُمِ وَتَعَلَمٍ لا يتَورطٍ الشبمات وَعَلَوُ 
القصومات و ابدأ قبل نظرِك في ذلك بالإستعانة بإلمِكٌ 
والرغبة إليه في تَوفِيقِك وتَرك كَل شائبة أوَلجَنْكَ في شُبْمٍَ 
أو أسَلَمَدْكَ إلى ضَلالة فإذا أيقنت أن اند صَا قَلِبَكَ فَنَشُمْ وهم 
رأبّك فَاجْتَمَعَ وكان هَمُكَّ في ذَلِكَ هما واجداً فانظر افيما تسرف 
لَك وَإِنْ أنه لَمْ يَجْتَوِمْ لَك ما تيب ون ندْسِك وفَراغ نظرِك 
وفِكرك فاعلم أنكَ إنما تَفيطً العشواءً وتَتَوَرْطٌ الظلماءً ويس 
طالب الدين من خَبَطًأو خَلَطَء والإمساك عن ذلك أمثل). 


قف الوصمة الزهسة 


في هذا المقطع من الوصيّة يتعرض الإمام كيلا إلى ما هو 
الأحب إليه وآداب التعلّم والكيفية التي ينبغي أن يكون عليها 
طالب العلوم العقلية : أحب شيء إلى الإمام الطييلة : 

ذكر اهنة أن أحبً ما ينبغي لولده أن يأخذ به من وصيّة أببه 
أحبً شيء إلى قلبه من ذلك هو تقوى الله وتلك هي وصيّة الأنبياء 
والأوصياء وفيها ضمان السعادة الحقيقية والنجاة من الهلكات وبها 
ببييض وجه العبد أمام ربّه وكل ما يُتوقم من المؤمن وما يُرجى له 
متفرع على التقوى فمن اتقى الله حسنت سيرته وطاب مجلسه 
وصفا قلبه وأصبح مجبعاً للكمالات وطريقاً موصلاً الى الله وهادياً 
إلى الحق بإذنه تنقتح عليه أبواب السماء ببركاتها وتحفظه الملائكة 
من شرور الشياطين وسطوات الجبارين فإن ملوك الأرض هم 
المتقون وفي الآخرة هم من سادات أهل الجنة وكيف لا يكون 
العمل بالتقوى هو أحب شيء إلى علي اظَلا وتلك ثمارها وهذه 
بركاتها وكل هذا الخير العميم لها. 

م إن مما هو الأحب الى قلبه الشريف الإقتصار على ما فرضه 
لله عليه من النظر في ظلواهر الأدلة دون أن يتوغّل في البحث أكثر 
من ذلك ويكلف نفسه فوق دار استطاعتها فيدخل في الشبهات 
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وهذا الذي دعا إليه الإمام رغبّه فيه بكونه مسلك آبائه وأجداده 
والصالحين من أهل بيته كحمزة وجعفر وغيرهم من سادات بني 
هاشم ممّن ينبغي الإقتداء به فيأخذ ما أخذوا به ويترك ما لم يكلفوا 
بمعرفته والخوض فيه فإن الصلاح في ذلك لاسيّما مع كونهم تربّوا 
ونهجوا على ذلك تحت نظر ورعاية وإشراف النبي الأكرم محمد 
بل 

كيف ينبغي أن يكون طالب العلوم العقلية؟ 

نم إنه أشار بعد ذلك إلى أنه إن أبت نفسك عن الإقتصار على مأ 
افترضه الله وكانت تطلب الأكثر وتدعو إلى التعمّق والتوعّل في 
البحث والتفكّر والغوص في دقائق الأمور وأبت أن تعلم كما علم 
أسلافك الصالحون وأرادت الزيادة في العلم والمعرفة واليقين 
فليكن بمراعاة أمور : 

أولها : أن يكون طلب تلك العلوم العقلية من أدلة إثبات الصائع 
# ودليل وجوده وتصرّفه فى الممكنات وصفاته وأفعاله والمعاد 
والجنة والنار ونحو ذلك أن يكون البحث فيها بتفهّم وتعقل وأن 
يكون الهدف من وراء ذلك التعلّم هو الوصول للحق لا طلب تعلّم 
الشبهات والتورّط فيها والمجادلة والمخاصمة بها إذ القصد والنية 


114 الوصبة الزذهية 


في التعلم وأنه للحق أم للباطل له تأثر كبير على طالب العلوم 
العقلية والمشتغل بالبراهين والأدلة. 

ثانيها : أن يبدأ قبل المباشرة بتعلّم تلك العلوم بالإستعانة بالله 
وطلب المعونة منه 3 والرغبة إليه في أن يوفقه للصواب ويهديه 
لما فيه الخير والصلاح ويوصله الى الحق بإذنه. 

آخرها : أن يترك كل شائبة تقوده الى الشبهات فلا تؤثر فيه 
العادات المتبعة من نصرة المذاهب الباطلة رغبة في إرضاء نفسه 
وميولاته الشخصية أو طلباً للرئاسة والجاه بل عليه أن يجرد نفسه 
عند البحث كي يصل إلى النتيجة خالية من كل شائبة وبذلك 
يتضح له الحقّ والصواب جليًاً كالشمس في رائعة النهار ويأمن 
على نفسه من الوقوع في الفضلالة والإضلال. 

ثم إنه بعد أن بِيّن له ذلك أشار بقوله : (فإذا أيقنت أن قد صفا 
قلبك فخشع .. آلخ). إلى أنك إذا تبقّنت من أن قلبك أصبح صافياً 
وخاشعاً ليست فيه أيّة شائبة أو شبهةتضِلّك وإنما هو من الخشوع 
بمكان لا يطلب إلأ الحق ولا يرغب إلا فيه ويخشى من ترك النظر 
أن يؤئْر على سيره التكاملي نحو مالك الملك تبارك وتعالى إذا 
تبقّنت من ذلك وعقدت العزم عليه واجتمع فكرك فيه لا في غيره 
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وكان همّك في ذلك ومقصدك واحداً وهو الحق لا سواه ولا معه 
حينئذ لا يجوز لك الدخول والتعمّق في الأمور العقلية الإلهية بما 
فسّرت لك وذكرت من مسائله - مما سيأتي إن شاء الله تعالى-. 
ما إذا لم تتيقن من نفسك ذلك ولم يجتمع فكرك وقصدك على 
ما أردت ولم تككن النفس صافية عن الشوائب ولا الفكر خالياً فإن 
ذلك ينافي العلم وطلبه والخوض في مسائله العقلية البحتة وبراهينه 
السامية فإذا دخلت فيه والحال هذه كنت متخبطاً كالناقة العشواء 
التي تسير على غير الطريق الصحيح وكنت حيث ذهنك وفكرك لا 
يهتدي لطلب الحق كمن يمشي في الظلماء وكل من كان كذلك 
فهو ليس أهلاً لطلب من أصوله العقلية العالية وليس طالب الدين 
من يخلط الحق بالباطل ويخبط العشواء ويسير على غير هدى فانظر 
من أي الفريقين أنت فإن كنت ممّن صفا قلبه فخشع وتم رأيه 
فاجتمع فامض على بركة الله ##وتزوّد من العلم والهدى ولا بأس 
عليك وإن كنت على العكس فيخشى عليك من التعمّق والإمساك 
بمثلك أمثل والإقتصار على ما فرضه الله عليك أحفظ لنفسك من 
الوقوع في الهلكة والتورّط في الشبهات ورحم الله أمرءاً عرف قدر 


نفسه. 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الحنبى ةلجم يف 


الفصل السابع 
التنبيه على جملة من صفات الله وأفعاله 


قال اكلا : (فَنَفّهم يا بفي وصيتي واعلّم أن مالك المَوتٍ هو 
مالك الحباق. وأن الخالق هو المميت وَأن المكني هو المعيد. و أن 
المُبِتلي مو المعافي. وأن الدنيا لم فَكَنْ لِتَسْتَفِو !4 عَلى ما 
جَعْلَها الله عَلبِهِ مِن النهماءَ والإبتلاء والجزاء في المعاد أو ما 
شاء وما لا نعلّم. فإن أشكل عليكَ شيء من ذلك فاحوله عَلَى 


ماع ره 


جَمَالَتِكَ به افإنك أول ما خُلفْت خُلِفْكَ جاجلا نّم عَلِمْكَ. وما أكثرّ ما 
َل ول الأمرو َع في كمي فيم يوط شم مير 


بعد ذلك فاعتصم بالذي حَلَفَكَ وَرَرَفَكَ وسواك وليكن له 
تَعردَظ وليه َبَتَك ونه شَطَقْقطَ). 
في هذا المقطع من الوصيّة يأمر اللا ولده بتفهم وصيّته والتدبر 
فيها وأشار إلى جملة من صفات الله وأفعاله التى قد يتوهّم العبد 
التنافي والتضاد فيما بينها عند إسنادها ونسبتها إلى مبد! واحد وهو 
الله ع ونه على أنها غير متضادة. 


ف الوصمة الدهية 


أمَا الصفات فقد ذكر منها أن القادر على الموت هو القادر على 
الحياة فله وبيده أن يميت وأن يحبي حيث أن أسباب الموت 
والحياة بيده وتنتهي إليه قال تعالى : لبخي ويُميت ربكم ورب 
آبَائَكُم الْأوّلين4 '" وأن الخالق هو المميت فإنُ من خلقك ولم 
تكن شيئاً مذكورا هو الذي يقدّر الموت وبيده الإماتة في أي وقت 
كان على أيّة حال وفى أي مكان وهو سبحانه الذي بيده الفناء هو 
الذي يعيدكم تارة أخرى وهو يق الذي يبتلى الإنسان ليختبره 
ويثيبه هو الذي يعافيه ومرجع ذلك كله إلى أن الأسباب كلها بيده 
وقدرته وأمره نافد في كل شيء فليس هنالك تضاد وتنافي فلا تقل 
كيف يكون مميتاً ومحبياً في آن واحد وكيف يكون هو المبتلى 
وهو المعافي فإن الابتلاء والمعافاة والموت والحياة كلّها تنتهي 
أسبابها إليه وحكمته نافذة بالغة. 

وأما الأفعال فقد نبّهِ ايف على أنه # لما خلق الدنيا ما كان 
يحصل لها الإستقرار إل على هذه الحال فإن هذا هو النظام الأمثل 
لها ولا أفضل من ذلك وكان استقرارها على هذه الكيفية التي 
جعلها الله عليها من إفاضة النعم على بعض الخلق من مال وصحة 


. سورة الدخان / م‎ )١1١ 
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وأولاد ونحو ذلك وابتلاء البعض الآخر بالمرض والفقر والمحن 
ونحوها وتبدّل أحوال الناس من حال إلى حال وعروض النعم 
والإبتلاءات عليهم كل بحسبه وبمقداره ل وَتَبلُوكم بالثر وَالستير 
ند وَإلَينَا تْجَعُوَ4'" هذا هو حال الدنيا وما خلقها الله عليه 
والخبراء يكون في المعاد لمن أنعم عليه ولمن ابتلى في هذه الدنيا 
بحسب الطاعة والمعصية في أيام النعمة والبلاء. 

خلق الدنيا هكذا وكذلك خلقها على ما شاء مما لا نعلم ما هو 
وجه الحكمة فيه من القضاء والقدر وغير ذلك فإن أشكل عليك 
الأمر ولم تعرف الحكمة منه فلا تتصوّر وتتوهّم أنه خال من 
الحكمة كيف والحكماء مجموعون على أنه لا تصدر من الحكيم 
إل حكمة إذا الحكمة موجودة فطع ودون أدنى شك ولكن خفيت 
على جهالتك به فإنك أوّل ما خلقت جاهلاً ثم تعلّمت « واللَهُ 
ركم من طون أَمَهَاَكُم لا معلَُون شين 4"وكم من الأمور 
الكثيرة جداً التي كنت تجهلها وتجهل الحكمة منها صرت فيما يعد 
عالماً بها ومدركاً لأسرارها فلا تعجل وتتوهّم عدم الحكمة فإِن 
نسبة الجهل إليك أولى من نسبته إلى الحكيم 4# فهو المحيط بكل 
(1) سورة الأنبياء/6*. 


(؟7) سورة النحل/8/,. 


ايل الوصمة الذهسية 


شيء والعالم بمصالح العباد وأنت الجاهل القاصر فما صادفك ممًا 
جهلت حكمته قل إن فيه حكمة يفيناً وأنا أجهلها وسوف أعلم 
وأبصر في يوم من الأيام سر ذلك والمصلحة التي فيه كما سبق من 
الأمور الكثيرة التي مرت بها وضل فبها بصري ثمْ فيما بعد ظهر لي 
جلا أنها كانت عين الحكمة والصواب. 

لذا على العبد أن يعتصم بالله الذي خلقه ورزقه وسواه وهو 
العالم بما ينفعه ويضره ولا يختار له إل ما فيه المصلحة البالغة ومن 
كان كذلك استحق أن يكون التعبّد له والرغبة إليه لا إلى مخلوق 
لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرأ ولا موتاً ولا حياة ولا نشورا. 

وأنه إذا كان ينبغي أن يخاف من أحد فالخوف من الله لا من 
سواه فهو الذي بيده كل شيء والقادر على كل شيء تبارك 
وتعالى. 

عن جعفر بن محمد عتتلقتاق عن آبائه «قللائله أن رجلاً قال لأمير 
المؤمنين اككة :هل تصف ربّنا نزداد له حبّاً وبه معرفة؟ فغضب 
وخطب الناس فقال فيما قال : (عليك يا عبد الله بما دلك عليه 
القرآن من صفته وتقدمك فيه الرسول من معرقته فائتم به واستضئ 
بنور هدايته فإنما هي نعمة وحكمة أوتيتها فخذ ما أوتيت وكن من 
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الشاكرين وما كلفك الشيطان علمه مما ليس عليك في الكتاب 
فرضه ولا في سئة الرسول وأئمة الهداة أثره فكل علمه إلى الله ع4 
ولا تقدر عظمة الله على قدر عقلك فتكون من الهالكين. 

واعلم يا عبد الله أن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم الله # 
عن الاقتحام على السدد مضروبة دون الغيب المحجوب فقالوا آمنا 
به كل من عند ربّنا وقد مدح الله إعترافهم بالعجز عن سؤال ما لم 
بحيطوا به علماً وسمّى تركهم التعمّق فيما لم يكلّفهم البحث عن 


كنهه و 


.١١7ص‎ ١٠ج تفسير العياشي‎ )١( 


من أمير المؤسنين إلى ولده الإمام امسن الجتبى 1936 3 


الفصل الثامن 
فضيلة النبي الخاتم 9 على سائر الأنبياء 


فال كين : (وأعلم يا قي أن أحداً لَمْ َنْب مَنِ الله كما أنبآ عَنه 
الرصول 4# فارض يه رَائِداً والى التجاق أفَائداً فإني لَمْ آندَ نَسِيمَةً 
وإنك أن سَبْلّمَ في النظر لتفْصِك- وإن اجْتَصَدتَ - مَبْلَمَ نظري لَكَ). 

في هذا المقطع المبارك من الوصيّة يشير اكهة إلى فضيلة النبي 
الأعظم خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ل وأفضليته على سائر 
النبيين والغاية من ذلك هو إستدراج ولده إلى القناعة التامة 
والتسليم المطلق للنبي والرضا بما جاء به من عند الله وأنه هو طريق 
النجاة وضمان السعادة في الدار الياقية. 

قال في شرح النهج -- في بيان المقصود من هذا الجزء من 
الوصية أنّه:(الإشارة إلى فضيلة الرسول يه على سائر الأنبياء 
لزيادته عليهم في إيضاح الخبر عن الله تعالى وبيان المطالب 
الحقيقية التي اشتمل عليها الكتاب العزيز من أسرار التوحيد 
والقضاء والقدر وأمر المعاد فإن أحداً من الأنبياء السابقين 829ة لم 


ليف الوصية الذهنية 


بيفصح عن هذه الأمور كإفصاحه ولذلك كانت هداية هذه الأمّة 
بتمام ما جاء به يه أتم وأكمل من هداية سائر الأمم السابقة عمًا 
جاءت به أنبياؤها وكانت عبيون بصائرهم أبسط أنواراً وأكثر انتشاراً 
وغاية ذكر فضيلة لي هنا أن يرضى برأيه ودلالته على طريق 
النجاة في الآخرة واستعار له لفظ الرائد باعتبار أنه قد إختبر ما في 
الآخرة من الثواب المقيم والسعادة الباقية وبشر به أمّته كما يبشر 
الزائد أهله بوجود الكلاء والماء بعد ارتياده ثم أردف ذلك ببيان أنه 
قد أختير ما فى الآخرة من الثواب المقيم والسعادة الباقية وبشر به 
أمَته كما يبّشر الرائد أهله بوجود الكلاء والماء بعد ارتياده ثم 
أردف ذلك ببيان أنه لم يزل ناصحاً له وأنه لم يبلغ نظره لنفسه وإن 
اجيف تي :لله دلق از :له ليا تكن لقاع بر ره وشورة افيه قينا 
براه له) 7 

وفي العلوي قال : (ما من آبة كانت لأحد من الأنبياء من لدن 
آدم إلى أن أنتهى إلى محمد 4 إلآ وقد كانت لمحمّد يله 
مثلها أو أفضل منها)." 


.؟3١ شرح نج البلاغة 24 ص‎ 3١ 
.1١ فم الإإحتجاج ج١ ص7‎ 
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وقد أجاد العلامة المتكلم السيد محمد باقر الطباطباني المعروف 


بالحجة حيث قال في أرجوزته: 


إن النبيّ من سواه أقرب 
إذ ليس فيه ما هوى من القرى 
وأين مَن عصمنّه جبلتة 
وهل ترى الضرير في ترك النظر 
ولا يقاس بالنبي العربي 
كيف ولولاه لما دارا الفلك 
- كان نيا يوم لم يكن بشر 
وهو الذي سرى إلى الأقصى على 
سبحان من أسرى به فأدنى 


أراه من آيانته فأخفى 


يقصر عنه الملك المقربة 
ما يجذب النفس إلى طوع الهوى 
ممّن تصلامن هواء عصمتة 
قياس بالبصير في عض البصر 
مَن دونه من ملك أو من نبي 
ولم يكن جن وإنس وملك 
بل لم يكن للخلق عين وأثر 
متن البسراق طاوباً سيع العلا 
لقساب قوسين دنا أو أدنى 
عن غيره تفضلاً ولطف!" 


وما أروع ما جادت به قريحة آية الله الأصفهاني تل قال : 


.""3١ص‎ 1١ج نور الأفهام‎ )١( 


درض 

وبابه ‏ باب نجاة الكل 
وصفوة الصفي من صقائه 
ساحل فضله أمان الملتجى 


الكليم 
فار المسيح فى الصبا بعهده 
وما المسيح والعروج فى السما 
وجاز من سرادقات العظمة 
بأرقى الشهود 
هو النبي حين لا آدم بل 
كان ولم يكن مع الله أحد 
بل هو في مراتب الايجاد 


فاز 


رنب 


كل نبي هو تحت رايته 
وكل شي ء خاضع لأمره 
طأطأ كل الأنبيا لطاها 

2 


(1) الأنوار القدسية صن14. 
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الوصية الذهسة 


وفسي فنائه حياة الكل 
رقت لاؤسل سنن رقاايه 
سه التجى وح فسمي التجي 
وفي فناء طوره مسيم 
كآنه كان رضسيع مهده 
ينولد ى ترق النسموالت نا 
وحاز ما بجل عن كل سمة 
وغاية الغايات فى الصعود 
ولااوجسود غيسره عزوجل 
والواحد المطلسق أول العدد 
وجسوده مقدم الأعلاد 
كل ولي هوفيولايته 
كل وصف هودون قدره 


1 2. 
ذلك عزعزان يضام ”" 
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الفصل التاسع 
إلة واحذ كما وصف نفسه 


قال ككة :(واعلّم با بدي أنه لو كان لِرَبْكَ شَريهٌ لأتَدْدَ 
رسله. وَلَراَيْتَ آثَار ملكه وسلطابه ولَعَرفْدَ أفعاله وَسِفَاتِهِ 
ولكنه اله واحد كما وَصَفْ نفسه ا يُضَادَه في ملكه أحد و1 
بزول أبدا ولم يَرَلَ أول اقَبلَ الأشياء ية أوليّة, وآهر بعد 
الأشياءٍ بلا نحاية عَظم عَنْ أن تشبت رَبِويِيَئَه بإحاطة قَلب أو 
بَصَر فإذا عَرَافْدَ ذَلِكَ فأفْعل كما يَنبَفي لوخلِك أن يَفْعَلَهُ في 
صغر خَطْرِهِ, و قلة مَفْوِرَتهِ وكثرة عَبَزِهِ وعظيم حَاجَئِهِ إلى ربه 
ذي طَلب طاعَتِهِ والرهبة ون عُقوبَتِدِء والشَففَة ون سُفْطِه. فإنه 
لم يأمرْدً!! يِمسَن ولَمْ يَتمَظَإِنَا عَنْ فَبِهم). 

في هذا المقطع من الوصيّة يشير الإمام اظا إلى جملة من 
المسائل العقلية والنكت الإعتقادية مما هو ظاهره أنيق وباطنه عميق 
والخوض في هذه المسائل يحتاج إلى كتاب مستقل إلا أنْنا تعيض 
إلى شرحها بإيجاز والتفصيل موكول إلى محله ومن أراده فليطلبه 
من مظائه. 


رق الوصبة الذ همية 


الحجة على وحدانية الصانع 

قال العيق : (لو كان لربك شربك لأتنتك رسلك ... آلخ). 

وفي هذا الكلام يستدل اظْيظة على أنه لا اله إلا الله ولا شريك له 
وإنما هو إله واحد (وهو الله الواحد القَهّار) وكيف يكون له شريك 
ولو افترضنا -جدلاً - أن له شريك لكان هذا الشريك جامعاً 
لشرائط الإلهية وصفات الربوبيّة وإلألم يصلح للشركة؛ ويشير اظيا 
إلى ثلاثة من لوازم الالهية: 

أولً: وجوب بعث الرسل إلى الخلائق ليقيموا الحجّة عليهم 
ويهدونهم ويرشدونهم إليه ويوصلونهم إلى معرفته وحيث أنه لم 
أت رسول له معجزة يرشد إلى هذا الإله الثاني (الشريك) ثبت 
بطلان القول به وعدم وجوده. 

ثانياً: لو كان الإله الثاني موجوداً لرأينا آثار ملكه وسلطانه 
مشاهدة واضحة للعيان وحيث أن آثار الملك والسلطان وإحكام 


هذا الكون وإتقانه وجريانه بكل ما فيه على وفق نظام دقيق إنما 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الححسن الحتبى للا23 8 
تدل على إله واحد حكيم مقتدر ولا تدل على تعدّد الآلهة أو 
كَانَ فيهمًا آلهَةٌ إلا اللُّ لَمَسَدَنَا# ”" 

ثالثاً: لو كان هذا الإله الثاني موجوداً لعرفنا أفعاله وصفاته وما 
نراه في هذا الكون من أفعال تدل على وجود فاعل وهو الله 6 أمَا 
على تعدد الآلهة فلا تدّل وكذلك صفات الإله من العلم والقدرة 
والإرادة وغيرها فهي إِنْما تدل على وجود إله موصوف بها -.وهو 
الله - وأمًا على تعدّد الآلهة ووجود الشريك فلا ندل. 

والنتيجة أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذا ما عليه الدليل 
وأمًا القول بتعلدّد الآلهة ووجود الشريك فهو قول باطل لا دليل عليه 
ولا برهان ظمَتََالَى الله الْمَللك الْحَرُ كا إلة إلا هُوَ رب الْعَرْش 
لكريم © ومن يَْعْ مَعَ الل لها آخرَ لا بان لَه به فَِنُمَا حِسَابَ 
عند ربّه إِنّهُلَا بُح الْكَافْرُونَ "7١4‏ 

وإذا ثبت بطلان الشريك ثبت أنه (إله واحل كما وصف نفسه لا 
يضادّه في ملكه أحد) وإنما حكمه وقضاؤه نافذ في ملكه بدون 


منازع وهو القاهر فوق عباده وهل يقدر أحد على أن يغير ما يريده 


,707 / سورة الأنبياء‎ )١( 
(؟) المومنين/111.‎ 


1 الوصبة الزهمية 


الله #2 أو ينازعه في ملكه ؟ إنها لدعوى كبيرة قام البرهان على 
خلافها وثبت أنه لا بيضاده أحدٌ فى ملكه تبارك وتعالى عن ذلك 
علواً كبيراً. 

عن هشام بن الحكم قال : قلت لأبي عبد الله اكتغة ما الدليل على 
أن الله واحد؟ 

قال اكنة (إتصال التدبير وتمام الصنع كما قال 46 :8 كز كان 
فيهمًا آلهَةٌ إِنَا الله لَفَسَدَنَا 4 ).7 

وفي كل شيم له مدل على الةاواع 1" 

هو يه دائم الوجود 

وأشار بقوله 88 : (لا يزول أبدا ولم بهؤل) إلى أنه 6خ دائم 
الوجود منذ الأزل وإلى الأبد فهو واجب الوجود وكل واجب 
الوجود لذاته فهو دائم الوجود إذ لو جاز عليه الزوال والعدم لما 
كان واجب الوجود لذاته إذاً قولنا بأنّه واجب الوجود يستلزم القول 
بأنه دايم الوجود أزلاً وأبداً. 


)١(‏ التوحيد/. 86؟. 


6 دلائل الإمامة صشة. 


من أمير المؤسنين إلى ولده الإمام الحسن الجتبى 22113 ”1١‏ 


هو الأول والآخر 
وأشار اَن بقوله: (أول قبل الأشياء بلا أولية وآخر بعد الأشباء 


بل نحاية) إلى أنه غير متناهي الوجود إذ لو كان لوجوده أولية 
وبداية لكان مسبوقاً بالعدم حادثاً فيكون ممكناً وحيث أنه واجب 
الوجود لا ممكناً ثبت أنه الأول قبل الإيجاد دون أن تكون هناك 
بداية لأوليته. 

وكذلك الكلام في كونه الآخر بعد الأشياء بلا نهاية إذ لو كان 
هنالك حدّ لآخريته ثم تنقطع لكان ملحوقا بالعدم وما لحقه العدم 
فهو ممكن وحيث أنه تعالى واجب الوجود لا ممكث ثبت أنه الآخر 
بعد فناء الأشياء ولا حد لآخريته. 


إثبات الربوبية 

وأشار كيه بقوله : (عظم عن أن تثبت ربوبيته بإحاطة فلب أو 
بصر) إلى أنه تبارك وتعالى أعظم من أن يطلع القلب أو البصر على 
حقيقة صفات ربوبيّته وما يعتبر فيها والوجه فى ذلك ان صفات 
الربوبيّة هي عين ذائه 28 فتتوقف الإحاطة بها على الإحاطة بالذات 
وهذا مستحيل هذا في الخارج (الإحاطة بالبصر). 


1" الوصية الذهمية 


وأمَا الإحاطة بها في العقل (بإحاطة قلب) فمستحيلة أيضاً إذ 
الاحاطة بصفة الربوبية موقوفة على الإحاطة 010 الجلال 
والجمال لأن الربوبية المطلقة تستلزم الإلهية المطلقة بما لها من 
الصفات والإعتبارات وتلك غير متناهية وغير محدودة. 

والعقل البشري متناه ومحدود وكيف يحيط المحدود بغير 
المحدود ويبصر المتناهي غير المتناهى هذا عين المحال. 


علاقتك بالله 

ثم أنه الكتلة بعد أن بين ذلك وأوجز فأعجز وأثبت عظمة الخالق 
وأنه لا إله إلا هو بتلك الصفات التى لا يحيط بها قلب أو بصر 
وتلك الربوبية المطلقة بذلك الشأن العظيم والمقام الرفيع بعد أن 
ظهر الكمال الذي لا يعتريه النقص نبّه ولده على ضرورة أن يعرف 
الإنسان قدره أمام الله وأمره بالتالي أن يفعل ما ينبغي أن يفعله من 
هو مثله في النقصان بالقياس إلى الكمال المطلق وعظمة الرب 
الجليل القاهر فوق عباده ليطيعه حق طاعته ويعبده ويمتثل أوامره 
كما يليق بكرم وجهه وعز جلاله. 


من أمير المؤمين إلى ولده الإمام المسن الجتبى عنفلايا “0 


ولعل فى ذلك تنبيه على أن (من عرف نفسه فقد عرف ربّه)'" 


ثم بين له وجه النقصان في (ابن آدم كي لا يغفل ويتدبّر في 
ذلك فهو صغير المنزلة أمام العظيم الجبّار وهو قليل المقدرة وكثير 
العجز أمام كمال القدرة في القادر المقتدر وهو المحتاج وما أعظم 
حاجته إلى ربّه في كل الأحوال والله هو الغنيّ الحميد وبذلك عليه 
أن يطلب طاعته ويخشى ويخاف من عفوبته ويحذر من غضبه 
وسخطه هكذا ينبغي أن يعرف الإنسان نفسه وقدرها أمام خالقها 
وربها لتكون طبيعة العلاقة ما بين العبد وربّه على أحسن حال بما 
يضمن الصلاح والرشاد والنجاة في الدارين. 

ثم إنه اتنا نه على وجوب طاعة الله وإمتثال أوامره والإنتهاء 
وإجتناب ما نهى عنه وذلك لأنه وهو الحكيم الخبير لم يأمر إلا 
بحسن وفيه مصلحة للعباد ولم ينه إلأ عن قببح فيه مفسدة لهم إذأ 
لما كان في كل أمر ونهي سر وحكمة من حسن المأمور به وقبح 
المنهي عنه كان الإمتثال واجبا لتحصيل هذا الغرض وعدم تفويت 
المصلحة والوقوع في المفسدة وكل ذلك إنما هو لضمان النظام 


.4؟"٠١ص عيون الحكم والمواعظ‎ )١( 


4" الوصية الذهبية 


الأتم والأكمل للؤنسان وتعر يبه وإنصاله من الهدف المقصود وهو 
الوصول إلى الحق 8 بأقرب الطرق وأسلمها. 


من أمير المؤمنين إلى ولد الإمام الحسن الجنبى علة اقيق 7 


الفصل العاشر 


التنبيه على حالتي الدنيا والآخرة 


قال اكفلة: (يا في إني قَدُ أنبأفّكٌ من الدنيا وحَالِها وَزَوالِمَا 
وانتقالِهًا وانبأْك عن الآجرة وما أعِدَ لأهلها فيهاء وضَرَبْدُ لَك 
انيهما الأمثال لِتَعْتَيِرَ يها وَ تَحْدُمٌ عَليْعَا. إنمَا مَدْلَ مَْ خَبَرَ 
ادها مَل للَوم سَفْر نبا حم مَل ديب َأمُوا مه قسيباً 
وجداباً مويَعاً, فَاخْتَملُوا وَعْناءَ الطريق وَقِواق الصديق» وشوئة 
السَفرء وجشوبة المَطعم ليأتُوا سعة دارهم ومَنزل فراروم, 
ليس بَجْدون لِشَيءٍ من ذلك الما وَلايَرُونَ نفَفَة مَغْرَماء ولا شيءَ 
حب اليهِم وما الَرْبَهُمْ ون مَنَزِلِهِم وأذناهُم من مُخْلْصِم وَمَثْلَ من 
اغترٌ يما كَمَثْلٍ الَومٍ كانوا يمَنزل خسيب كنبا بِحِم إلى مزل 
جَديبء اليس شَيءً أكْرهَ إليهِم ولا أَفْظَمْ عِندوُم ون مَقَارقَةِ ما 
كانوا كببه إلى مآ يَعَجْمون مَلَيهِ ويصيرون إليه). 

في هذا المقطع من الوصيّة يثبّه اتنا على حالة الدنيا وأنه كما 
أنبأ وأخبر عنها -- سواء في ما تقدّم من هذه الوصية أو غيرها - من 
أنها فانية وفي معرض الزوال والإنتقال ولا تبقى ولا تدوم ونبّه على 


آ» الوصية الذهسية 


حالة الآخرة - كما أخبر سابقاً أيضاً - من أنها الدار الباقية التي 
تكون فيها السعادة الحقيقية بما أعدّه الله سبحانه لأهلها من النعيم 
المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال . 

م إنه الكتنةا ضرب مثلين أحدهما لطالب الآخرة والآخر لطالب 
الدنيا ليعتبر بهما العاقل وينتفع بهما طالب الحقيقة فيحذو على 
الأحق بالإتباع ويسير على وفق الصواب والصلاح. 

وقد مثل كنك لمن طلب الآخرة - بعد أن عرف الدنيا وزوالها 
والآخرة وبقائها وما أَعُدَ لأهلها - بقوم مسافرين رجلوا من منزل 
جديب انقطع عنه المطر حتى يبس ومحل إلى منزل خصيب تربته 
تنبت من كل الثمرات فيها جنات وعيون فمثل هؤلاء المسافرين لا 
يكترثون بما يلاقونه في طريقهم إلى جنب ما يطلبونه من الراحة 
والدعة فهم يتحمّلون مشقّة السفر وفراق الأحبّة والمأكل السيء 
وكل الشدائد والصعاب في هذا الطريق الوعر ليتخلصوا من تلك 
الدار الضيقة المجدبة القاحلة ويستقروا في هذه الدار الوسيعة 
الباقية ويتتعموا بنعيمها بل لوسألتهم لما وجدتهم يتألمّون من 
الطريق ولا يشكون ما مر عليهم حتى وصلوا ولو جدت أنه لا 


سْ أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الحنبى از 410 


بوجد شيء أحب إلى قلوبهم من الوسيلة التي أوصلتهم إلى هذه 
الراحة والسعادة التى يحلم بها كل عاقل. 

ومثّل اتا لمن طلب الدنيا وأصبح عبداً لنفسه الأمّارة بالسوء 
فانكبً على الشهوات واشتغل بها عن طلب الآخرة واغترٌ بها 
(والمغرور من غرّته) مثّل له بقوم. كانوا في منزل خخصيب فارقوه 
إلى منزل جديب حيث أن أهل الدنيا هم فيها في نعيم و سعادة - 
كما يعتقدون ويغترون بذلك - وفىي الآخرة دارهم مجدبة قاحلة 
لم يمهّدوا لها بالعمل الصالح والتقوى ولم تزرع بالإيمان ولا 
سقيت بمرضاة الرحمن لذا فإن إنتقالهم من الدنيا إلى الآخرة من 
قصورهم المشيّدة وأموالهم ونعيمهم إلى الآخرة حيث مصيرهم 
إلى النار والعذاب هو أشبه ما يكون بالإنتقال من الأرض الخصبة 
المهيئة للمعيشة الصالحة إلى الأرض المجدبة التي لا ماء فيها ولا 
كلأ وغير صالحة للمعيشة فهؤلاء أكره شيء إلى قلوبهم و أفظع 
شيء عندهم هو مفارقة هذه الأرض والسفر والإبتعاد عنها وهكذا 
أهل الدنيا حينما يفاجئهم الموت بغتة فإن أكره شيء إليهم هو 
مفارقة ملذاتهم وشهواتهم إلى تلك الحفرة الضيقة وما فيها من 


1 الوصية الذهسية 


الأهوال وأفظم شيء عندهم ما يصيرون إليه من العذاب الأليم 
وسحبهم في النار بالسلاسل والأغلال. 

وكأن هذين المثالين مأخوذان من قول النبي #ك: 

(الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر) '" 

فقد شبّه المؤمن في الدنيا بالسجين إذا فارقها يكون كمن أطلق 
سراحه من سجئه وتلك هي الراحة والنعمة ولا شيء أحب على 
السجين من إطلاق سراحه » وشبّه الكافر بالمئعم في الجنة إذا 
فارقها وخرج منها كان ذلك أبغض شيء إلى قلبه وهذا الأمر 
واضحٌ للجميع ومشْاهَد يومَياً حيث ترى المؤمن مقبلاً على الآخرة 
لا يخشى من الموت وقد وصف الحسين أصحابه قائلاً : (يستأنسون 
بالمنية دوني إستئناس الطفل بلبن أمه)'' وعلى العكس ترى الكفّار 
وأصحاب الذنوب و المعاصي يخافون الموت لعلمهم بمصيرهم 
المشؤوم. 


. الاعتقادات ص07‎ )١( 


(1) موسوعة كلمات الإمام الحسيناظكه: ص59 4 . 


من أمير المؤمدين إلى ولده الإمام الحسن الجحمبى قاقز 34> 


الفصل الحادي عشر 


المعاملة مع الخلق 


قال كنت :(يا مني اجعل نفسَك ميزانا فيما بَهِنَك وبين 
غَيرَكَ فأحيب فيرظ ما تحب لِنَفْسِكّ وأكره لَهُ ما تَكَرَهُ لما 
ولا تللم كما 8 شَيِبَ أن تَظلّم, وأحسين كما شَجِب أن يَمْسَنَ إليك 
واستفيم من نفسيك ما تَسْتَفِيمْ ون غَبِرِكَ واوض من الناس 
يما ترضاه لَهُم من نفسك و تَقَل ما لاتَعْلَمْ وإن قل ما تَعلم, 
ولا تفل ما لا شب أن يقال لَك 

وأعلم أن الإعجاب ضِد الصواب وآفة الألباب فاسم في كَدجِدٌ 
ولا تكن هازباً لِشيرِكَ وإذا اند مُوِيدَ لِفَمدِطَ فَكُنَ أحْشَمَ ما 
تكون لريك). 

في هذا المقطع من الوصيّة يتعرض الإمام الك إلى أدب التعامل 
مع الآخرين وما ينبغي أن يكون عليه الفرد في المجتمع واستعار 
لذلك لفظ (الميزان) أي العدل والتسوية بأن تضع نفسك في كفة 
والآخرين في الكمّة الأخرى فإن الصلاح في استواء الكفتين 
واعتدالهما فما يرضاه من نفسه ينبغي أن يرضاه من غيره وما لا 


» الوصية الزهية 


يرضاه من غيره ينبغي أيضاً أن لا يرضاه من نفسه لا أن يرى لنفسه 
ميزة وخصوصية ترفعه عن مستوى الخلق فيبيح لنفسه ما لا يُباح 
لغيره فيختل بذلك نظام التوازن الإجتماعي وتفسد لحمة الوسط 
الذي ينتمي إليه وتتقطع الروابط فيما بينه. 

ولم يكتف اظيا بهذا الإيجاز الدقيق الواضح وإنما أخذ 
بالتفصيل وشرح ما ينبغي من العدل والتسوية وذلك لأهمية هذا 
الموضوع إذ الفرد جزء من المجتمع ومنه يتكوّن وإذا صلح الفرد 
صلح المجتمع . وتلك الوجوه هى: 

أولاً: أن يحب لغيره ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لها. 

وفي الحديث عنه 8ه : ( لا يكمل إيمان عبد حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه)7" 

وقد سّأل الإمام الصادق الآ عن حق المؤمن فقال :(سبع حقوق 
واجبات ... أيسر حقّ منها أن تحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما 
تكره لنفسك) 7" ْ 

انياً:أء لا يظلم أحدأ كما لا يحب أن يُظلم. 


. شرح ابن أبي الحديد ج١١ ص1‎ )١( 
, (؟) رياض السالكين جه ص/اا؟‎ 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجتبى عقلاتلم 6١‏ 

عن النبي فيه : (إياكم والظلم فإن الظلم عند الله هو الظلمات 
يوم القيامة).'"" 

وعن الصادق اكيت :(من ارتكب أحداً بظلم بعث الله # عليه من 
يظلمه بمثله أو على ولده ولق تددن بس" وقيل أن أسيراً 
قال لبعض الملوك : إفعل معي ما تحب أن يقعل الله معك ؛ 
فأطلقه'" وهذا هو عين الصواب إذ كما يحب أن لا يُظلم ينبغي 
عليه أن لا يَظلم أيضا. 

الثاً: أن يحسن إلى الناس كما يحب أن يُحسن إليه. 

وقد قال تعالى: لوَأحْسن كما أَحْسَّنَ اللّهُ إكيِك 04) 

ومن حديث لنبي يه قال فبه : ( وأحسن مجاورة من جاورك 
تكن مؤمناً وأحسن مصاحبة مَن صاحبك تكن مسلماً)””. 

رابعاً: أن يستقبح من نفسه ما يستقبح من غيره . فما يرى صدوره 
نو الى في كذلك حك أذررراء فسا إذااصاار من الس 


. ١75ص الختصال‎ )١( 

(؟) حار الأنوار ج7/ا ص١7‏ . 

(5) شرح ابن أبي الحديد ج5١‏ ص44 . 
(4) القصص / 77 . 

(5) مشكاة الأنرار ص ١١٠١‏ . 


0" الوصية الذهسة 


كما يريد من الآخرين أن يجتنبوه وهذا من مروّة المرء وقد سئل 
اقلا عن المروّة؟ فقال: (لا تفعل شيئا في السر تستحيي منه في 
العلانية)”". وقد سئل الأحنف عن المروّة فقال : (أن تستقبح من 
نفسك ما تستقبحه من غيرك)”". 

خامساً : أن يرضى من الناس بما يرضاه لهم من نفسه . فما يرى 
أن صدوره من نفسه تجاه الآخرين من قول أو فعل هو صحيح 
ويرضى به عليه كذلك أن يرضى به ويعتبره صحيحاً إن صدر من 
الآخرين تجاهه لذلك عليه أن لا يفعل الشر لأنْ الناس لا ترضى به 
له فكيف يرتضيه هو لهم. 

عن أبي عبد الله اظيقا قال: (سيد الأعمال ثلاثة : إنصاف الئاس 
من نفسك حتى لا ترضى بشيء إلا رضيت لهم مثله ...الخ).'"" 

وعن أبي جعفر لتكلا قال : قال أمير المؤمنين اكنلا فى كلام له ' 


(ألا إنه من بنصف الناس من نفسه لم بزوه الله إل عم 


. مستدرك سفينة البحار ج؟ ص85؟‎ )١( 
. شرح ابن أبي الحديد ج5١ ص؛86‎ )( 
.١14ص (؟) الكاتي جا‎ 

(1) وسائل الشيعة ج١١‏ ص187 . 


من أمير المؤمتين إلى ولده الإمام الحسن الجتبى الي 0 

وعن أبي عبد الله الت قال : (أوحى الله © إلى آدم ككف إني 
سأجمع لك الكلام في أربع كلمات . قال : يا رب ما هن؟ قال: 
واحدة لي وواحدة لك وواحدة فيما بيني وبيلك وواحدة فيما بينك 
وبين الناس. قال : يا رب بِيَنهنَ حتى أعلمهن . قال : أمّا التي لي 
فتعبدني ولا تشرك بي شيئا وأمًا التي لك فأجزيك بعملك أحوج ما 
تكون إليه وأما التى بيني وبينك فعليك الدعاء وعلى الإجابة وأما 
التي بينك وبين الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسك وتكره لهم 
ما تكره لنفسك) 7 

سادساً: أن لا يقول ما لا يعلم وإن قل ما يعلم. وذلك بأنْ يقتصر 
في كلامه على مقدار علمه فلا يتكلم بغير علم حتى ولو كان ما 
يعلمه قليلاً وقد نبّه على ذلك لأن الكثير من الناس يتصور أن قَلَة 
العلم مبرّراً له للتكلم والقول بغير علم كي لا يقال عنه أنه جاهل 
وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله : #وَمِن الناس من يُجَادِلَ في الله 
ِبر عم وكا ُدئى ولا كتاب مُير4.'" 

عن أبي على الجواني قال: شهدت أبا عبد الله تيا وهو يفول 
لمولى له يقال له سالم - ووضع يده على شفتيه --: (يا سالم إحفظ 
(1) جامع الأحاديث الشيعة ج16 168 . 


() الحج /هم . 


”> الوصمة الزهنية 


لسانك تسلم ولا تحمل الناس على رقابنا)”'' وقد تقلّم فيما سبق ما 
ينفع في هذا المجال. 

سابعاً: أن لا يقول لأحد ما لا يحب أن يقال له من الكلام 
المؤذي والمواجهة بالعيوب والمناداة بالألقاب المكروهة ونحو 
ذلك ممًا لا يحب أن يقال له ويواجه به. 

عن أمير المؤمنين اظَلك قال : قال رسول الله ف : (إن الله حرم 
الجنة على كل فحّاش بذيء قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل 
له فنك إن فتشته لم تجده إلا لغيّة أو شرك شيطان) فقيل : يا 
رسول الله : وفي الناس شرك شيطان؟ فقال #: (أما تقرأ قول الله 
ف وشا رِكْهُمْ في الأموال والأؤلاد 7.4" 

وفال © :(إن من شر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه) *" 

ثامناً: أن لا يعجب بنفسه فإ الإعجاب ضد الصواب إذ الصواب 
هو استكمال النفس بمكارم الأخلاق ولمًا كان الإعجاب بالنفس 
من الرذائل كانا لين لا يمكن إجتماعهما بل هو آفة العقول ومن 
أمراضها المستعصية المهلكة. 
)١(‏ موسوعة أحاديث أهل الببت 682 ج١‏ ص45 . 


(؟) بحار الأنوار ج١7‏ ص5١3‏ . 


(؟) ميزان الحكمة ج7٠‏ ص ١975‏ . 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجتبى ع1 5 
فعن أبى عبد الله الل قال: (من دخله العجب هلك) 7" 


وعن 5 جعفر اكيل قال: (ثلاث موبقات : شح مطاع وهوى 


متي وإعجاب المرء بنفسه).""" 

وعن أبي الحسن الثالث لكي : (من رضي عن نفسه كثر 
الساخطون عليه).'" 

وعن أبي عبد الله اللي قال : (من لا يعرف لأحد الفضل فهو 
المعجب برأيه) "لا 


وعن عيسى اكت قال : (داويت المرضى فشفيتهم بإذن الله 
وأبرأت الأكمه والأبرص بإذن الله وعالجت الموتى فأحبيتهم بإذن 
الله وعالجت الأحمق فلم أقدر على إصلاحه . فقيل : يا روح الله 
وما الأحمق؟ قال: المعجب برأيه ونفسه الذي يرى الفضل كله له لا 
عليه ويوجب الحقّ كله لنفسه ولا يوجب عليها حمّاً فذلك الأحمق 
الذي لا حيلة في مداواته؛' 


. ٠١١ص‎ ١ج وسائل الشيعة‎ )١( 

. 44 الأمثل في تفسير كتاب الله المنرل ج4١ ص58‎ )١( 
. الأنوار البهية ص85؟‎ )5( 

(4) محف العقول ص7”55 . 

(5) الإختصاص ص١56‏ . 


06١‏ الوصية الذهسية 


لكل داء دواء يستطيب به 
ش إل الحمافة أعيت من يداويها'" 
تاسعاً: أن يسعى في كدحه ولا يكون خازناً لغيره وأراد لينل به 
أن ينفق ما حصله من المال وتعب وشقي وعائى ما عانى في جمعه 
أن ينفقه في سبيل الله ويسعى به إلى الآخرة لا أن يكون خازناً لغيره 
فيجمع المال ويتعب ويشقى في تحصيله ولا يستفيد منه شيئاً في 
سفر الآخرة وإنما يتركه للورثة من بعده فعليه بدل أن يخزنه لغيره 
فيرفه به الآخرون ويخرج هو صفر اليدين من أمواله عليه أن 
يشتري به الزاد ليوم المعاد وأن ب يسعى به فى مرضةة الله فيكون كمن 
أخرج ما له من جيبه ليضعه فى جيبه الآخر أضعافاً مضاعفة وقد قال 
ا وي 
سبع ستابل في كل سل سبلة مّائة حَيّة وَاللّهُ يُضَاعِفْ أ 
وَاللَّهُ وا سد عليه 4 الذين : يُنفقون وذ ركد في سبيل الله 4 
»لاو ل لعز ب يز 0 عا 


عَلَيْومْ وَلَآَهُمٍ مومه وه : 3 


. 55 ١ص موسوعة العقائد الإسلامية ج١ هامش‎ )١( 
. 7517/ البقرة‎ )( 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام امسن الجسبى 97185 0" 


عاشراً: أن يكون أخشع ما يكون لله إذا هداه لرشده فالهداية 
للرشد نعمة عظيمة تستحق أن تقابل بالشكر وشكرها هو باستشعار 
الخضوع أمام الله 28. 

قال في شربح النهج: (وذلك إن الهداية للرشد هي العلم بالطريق 
إلى الله تعالى في جميع ما عدّد من مكارم الأخلاق والعلم بالطريق 
المؤدية إليه حين سلوكها يستلزم ملاحظة جلاله وعظمته و هناك 
يكون الخشوع الحق والخشية التامة لقوله تعالى: 9إِنْمَا يَحْشَى الله 
من عِبَاده العَمّاء 4."" 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجتبى ه071 1 


لا غنى لك عن حسن الإرتياد 


قال الإمام 69 : (وَأَعَلَمْ أن أمامكَ طريقا ذا مَسافّة بعيدة د 
مَشَقَة شَديدَة وأنه لا غذى لَكَفِيهِ عن حسن الآرَئِياءِ در بعك 
ون الزاد مَعْ حِكةٍ الظمر فَة تَخْوِلَنَ على ظَمْرِكَ قوق طَاقَحِط 
افيكون دقل ذلك وبالا عَلَيكَّ وإذا وَجَددَ من أهل الفاقة مَنْ 
يحول لَك زادك إلى يوم القِيامَة فيوافِيك به غداً حيث تحتاج 
إلبه فَاعْتَدِمه وحَملَهُ إِبَاهُ وأكيِرُ من تزويده وأفت قاور عَلَيهِ 


لَعَلَكَ نَطْلَبْهُ علا تَجِده. وأغتَيم من إستقرفد في حال غناك 
ليجعل قضاءه لَدَفِي يوم عسَرَتِكٌ 


يم 
٠ -‏ 


و أعلّم أن أمامكَ عَفَبَهَ كَوُوداً المُنِفٌ فِيها أحسَن حَاكَ من 
المُثْقِل وَالمَبْطِرٌ عَلَجُها أقبم حا من المسرع وأن مُعَيِطَدَ يما 0 
ماله عَلَّى جِنَةَ أو على نار. طَارْشَدُ لِنَفْسِك قبل فزولِك وَوَطَوْ 
المنزل قبل حلولك فَلَيسَ بعد الموث مستعتبء و1 إلى الدنيا 
منصوف). 

يهن اتنا في هذا المقطع من وصيّته بحسن الإرتياد للآخرة أي 
أن تطلب لهذا السفر الطويل وتتروّد بأحسن الزاد (وخير الزاد 


6 الوصبة الزهمية 


التقوى) بأن يسعى في تحصيل الكمالات ويبتعد عن الرذائل 
والمهلكات وقد نبّه على ذلك بأن إبن آدم أمامه طريق بعيد 
المسافة شديد المشمّة وأنه على سفر تطول مدته في ظروف صعبة 
وقاسية للغاية ومن كان متقبلاً على هكذا سفر فلابد له أن يحمل 
الزاد ما يكفيه إلى أن يصل إلى مقصوده فاحمل ما استطعت من 
الزاد فنك تحتاج إليه دون أدنى شك ولكن عليك أن تعرف أن 
المعيار في هذا الزاد هو النوعية لا الكمية فينبغي أن يكون إهتمامك 
بنوعية هذا الزاد فقليل بنفع خيرٌ من كثير لا ينفع ولهذا أشار القيلا 
إلى ضرورة أن يكون المسافر خفيف' الظهر وقد قال لي : (نجا 
المُحِفُونَ)" وقال على الا : (تقّفُوا تلحقوا)'" إذ الخفيف يكون 
أسرع في الحركة وأسهل حالاً من المثقل. 

ثم إنه اك نهاه عن أن يحمل فوق ظهره أكثر من طاقته فيكون 
هذا الثقل الذى تحمله وبالاً عليك فبدل أن يكون لك زاداً تستعين 
به يكون نقمة لهلاكه أو على الأقل يكون سبباً للإبطاء في المسير 
والتأخر عن بلوغ المأمول. 


. 8 لماية في غريب الحديث ج7 ص؛‎ )١( 
. ١7١ضص‎ ١ج هم جمع البحرين‎ 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحمسن الجتبى 371126 1" 

وقد يسأل سائل كيف إذاً نحمل إلى الآخرة لهذا السفر الطويل 
أحسن الزاد مع خفة الظهر؟ 

فيجيب الفا بأن الحل هوفي الصدقة والمعروف وإنفاق المال 
في وجوه البّر فإن الديئار الذي تحاسب عليه أشدً الحساب وقد 
ينقصم ظهرك من ثقل أوزاره في طريق الآخرة هو أعظم الذخر 
وأنفع الزاد وخيرٌ ما تحمله للميزان إن تصدقت به أو سعيت به في 
وجوه البرٌ والمعروف والإاحسان. 

فابحث عن الفقراء والمساكين ليحملوا لك زادك إلى الآخرة 
فتكون خفيف الظهر وهم يوافونك به يوم تحتاجه في الحساب 
وتلك غنيمة ينبغي أن لا تضيع عليك فأكثر من التصدّق على 
الفقراء والإنفاق عليهم في الدنيا حيث أنت قادرٌ على ذلك قبل 
الموت حين تطلب مالك فلا تجده حين تقول : (رب ارجعون لعلى 
أعمل صالحاً فيما تركت)"'' فيقال لك : (كلآً إِنْها كلمة هو قائلها 
ومن ورائهم برزح إلى يوم يبعئون)'". فلا تنسى أن (اليوم عمل ولا 
حساب وغداً حسابٌ ولا عمل) '؟ 


. ٠١١-95 / المومنون‎ )١( 
.١١١-و9‎ / المومنون‎ )١( 
. خمصائص الألمة ص6"؟‎ )'( 


كف الوصية الذهسية 


وأمر الكنتذا باغتنام كون الصدقة قرضاً فالإنسان ما دام في الدنيا 
وهو غني يمكنه أن يتصلدّق على الفقراء وذلك ليس إتلافاً للمال 
بل هو إقراض له ودين سداده يوم القيامة في أشد الأيام وأعسرها 
على الإنسان . أو ليست هذه فرصة كبيرة وغنيمة عظيمة ولا سيما 
إذا عرفنا أن المقترض ليس الفقير بل الله يِ وهو القائل تبارك 
إسمه: (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً 
كثيرة)00. 

ثم عاد الكل ونه على شدّة طريق الآخرة وأنه عقبة كؤود - أي 
كالطريق الوعر بين الجبال الذي تعاني المشقة البالغة في صعوده 
واجتيازه - يتطلب منك الخفة والسرعة فلا تثقل ظهرك بالآثام 
والأوزار واختر من الزاد ما هو خفيف على الظهر ثقيل في الميزان 
وهذا يتطلب منك السرعة في الدنيا في استحصال الكمالات 
والتزوّد بالتقوى لتكون سريعاً في إجتياز عقبات طريق الآخرة 
ولتمر على الصراط كالبرق الخاطف - كما ورد 7" 


. 585 / البقرة‎ )١( 
. (؟) راحع في ذلك منازل الآخخرة ومعارج اليقين وغاية المرام‎ 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الى مف لبتم 0" 


وأشار اع إلى المهبط وأنه هذا الطريق الوعر الذي ستسلكه 
إلى الآخرة لا بد له من نهاية ومن منزل تستقرٌ فيه وهو إمّا الجنة 
وإِمّا النار فعليك أن تطلب لنفسك من الزاد ما ينجيك وأن تختار من 
الآن منزلاً لك في الجنة تونّئه بالأعمال الصالحة وأنت في الدنيا 
إسم في ذلك وإبن لك بيتا في الجنئة وهيّأه قبل أن تسافر إليه واحذر 
أن يكون مستقرك في النار وأعمالك السلاسل والأصفاد. 

واعلم أنّه إذا حل بك الموت فقد خرج الأمر من يدك و صرت 
لا تقدر على شيء ولا تملك الرجوع إلى الدنيا لتتدارك ما ضبّعته 
على نفسك. 

فالعاقل اللبيب في سباق مع الأيام يتزوّد من التقوى والعمل 
الصالح ما استطاع حتى إذا ما فاجأهٌ المرت كان فرحا ومسروراً 
(إِن الّذينَ سَبَقَتْ لهُم مَنا الحنتى أوكنك عَنْهَا مُبْعدون © لا 
احاره كيدها وام يها انو شتهِت أَنْفْسُهُمْ خالدونت # ا 
َحْرْنْهمُ الْمَرَعْ الأكْبر وتَتلمَاهُمْ الْمَلَائَكَةُ هذا يَوْمَكُمٌ الذي كم 


ه 
تَوعَدُون # ) 2 


نينا ليبا ان 


.1١5-11/ سورة الأنبياء‎ )١( 


من أمبر المؤمنين إلى ولده الإمام المسن اججتبى علة[]2 0 


الفصل الثالث عشر 
الدعام 


قال الإمام اكَي : (وأعلم أن الذي بيده خَزْائْنَ الستماوات و 
الأزض فد أذنَ لَك في الدُمَاء وفَكفل لَك بِاءِجَابَة وَ أمَرَكَ أن 


نسأله ليعطيك وتسترجمه لِيرحمك ولم يمعل بيدك و بينه 


سم © دس شد وقوه 


مَنْ يَحَجْبه عدك ولَم يَلَجِنْكَ إلى مَنْ بيَشْفّمٌ لَك إليه ولّمْ يَمنَعْكَ 
إن أسات ون التوبَة ولم يُعاجلط بِالنَقْمَةٍ ولّم يعببرك بالإنابة 
ولم يَفضحك حَيِكٌ القفيحة يك أولى ولم بَشده عَلِيكَ في فَبول 
الإنابة ولَمّ يَناقِشك بالجريمة. ولم بَؤْبْسك من الرحمة. بل 
جَعَلَ فزوعَك عن الذنب حسنة, وَحَسَب سَبْتَتَكَ واجدة, وحسب 


ساس ” سروم م ى ابي 0ه صا نس و 


وإذا ناجِيْتَه عَلِمّ نجواك فَإفضيد إليه يِحاجَتِكَ وأبْثثْنه ذات 
تفسيك وشَكُودَ إليم هُمُومَكَ وَاسفَكْشَكْته كُروبَك 
واسَتَعَنَنَهٌ على أمورك وسألته من خَزَائِنَ رَحَمَئِهِ مال يَقْدِر على 
إعطائه يوه ون زيادة الأعمارٍ وصّحة الأبدان وسِعَد الأرزاق. ثم 
جَعَلَ في يَدَيْكَ مفانيم خَزَائِيِهِ يما أذن لَك من مَسَألَتِهِء فُمدى 


- © اس 
3 


شن استفتحت بالدعاءٍ أبواب نعمته واستمطرت شآبيب 


0 الوصية الذهمية 


رَحْمَئِهٍِ انه يفطن إبطاءً إجابَتِهِ فإن العَطيّةَ على فَدْرِ النِيّةٍ. 
وَربما أَخْرَت عَنك الإجابةً ليَكون ذلك أعظم لأجر السائل وأجل 
لعطاءٍ الآول وربًما ستألت الشَيء ف نُوْنَاه وأوتبت خَبرآ ونه 
عَاجِلا أو آجلا أو سرف عدك لما هُو حيو لَك فلرب أمر قد طَلَبْنَهُ فيه 
لاك دييك لو أونِيته فلتَكن مَسالئْك فِيمًا يَبْقى لَك جماله 
ويتفى عند وَبَالَهُ كالمال 8 يَبقى لَك وَل شَبفَو لَهُ). 

في هذا المقطع من الوصيّة نيه الكيك على أهميّة الدعاء ورغب 
فيه بذكر أمور: 

الأول : إن الله سبحانه وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض 
فمن أراد شيئا عليه أن يتوجّه إلى الله ويرغب في عطائه وكرمه 
وليبس من عقل أن تترك الغني الذي بيده خزائن السماوات 
والأرض وتطلب من غيره وكل من سواه فقيرٌ محتاج فهو الأحق 
أن يُرغب فيما عنده. 

الثاني : إنه سبحانه أذن لعباده بالدعاء وضمن لهم الإجابة وهو 
لقائل 8 :«لاغوني أستحب لم4" فهل تترك من ضمن 
إستجابة دعائك وتلبية طلبك وتطلب هن غيره ممّن لا تعلم هل 
سيجيبك أم سيردّك مع كونه مخلوقاً ضعيفاً مثلك. 


. 590 / غافر‎ )1١( 


الثالث: إنه تبارك وتعالى أمر عباده أن يسألوه ليعطيهم ويطلبون 
الرحمة منه حتى يرحمهم قال 4 : وا سْآلوأ الله من فْضَلِه 14" فإن 
بيده الرزق والرحمة ولا تنال إل بالإخلاص في الدعاء والإسترحام 
ومن بيده الرزق والرحمة ولا تنال إلا بالإخلاص في الدعاء 
والإسترحام ومن كان بيده ذلك وجب أن لا يكون السؤال إلا منه 
ولا تطلب الرحمة إلا منه وهو أرحم الراحمين. 

الرابع: إن © لم يجعل بينه وبين راجيه وداعيه حاجباً وبواباً 
يحجبه وإِنّما بابه مفتوح ومن طلبه وجده لا يحجبه شيء عن خلقه 
فهو أولى بأن يُدعى وأن يُقصد ويُرغب فيما عنده. 

الخامس: إِنْه سبحانه لم يضطر عباده إلى الشفعاء فلا داعي ولا 
ضرورة لأن تبحث عن من يشفع لك عنده إذ أنت إنما تحتاج إلى 
الشفيع في حالة تعذر الحصول على المطلوب إمّا بسبب بخل مّن 
نقصده أو بسبب جهله باستحقاقك ولا بخل في ساحة كرم المولى 
وعلمه محيط بكل شيء حتى قبل (علمك بالحال يغنينا عن 
السؤال) فلا حاجة إلى الشفيم من هذه الجهة وإنما في العبد القابلية 
للوصول ونيل المطلوب مع أن الأسباب مهيّئة والأبواب مفتحة والله 


)1( النساء / 7 ., 


4" الوصبة الزهبية 


يحب أن يسمع صوت عبده وهو يدعوه لا أن يِتَخدْ شفيعاً يوصل 
لها نوا 

السادس: إنه تبارك وتعالى لم يمنع مّن أساء من التوبة ولم 
يحر مه من فرصة ل أمر بالتوبة ودعا 
إليها ووعد عليها بخير الجزاء أما ترى أنه بعد أن عدد الكبائر 
وتوعد عليها قال : 9 إِلَا مَن تاب وَآمَنَ وَعَمل عَمَّلاً صَالحاً فَأُولَنك 
يبدل اللّهُ سَيناتَهمْ حَسَنَاتِ وكا الله غَهُورا أكحيماة 7 

وقال 28 : [ يا أَيْهَا الْذِين آمَنْوا تُوَبُوا إلى الله تَوبَة نصوحاً عَسَى 


رَبُكُمْ أن يُكُفْرَ عَدكُم سباكم وَيُداخِلَكُمْ جنات تجري من نَحْتهَا 


الأنماه» 7 
وقال 8ك  :‏ وني لفَذَارُ لمن تاب وَآمَنَ وَعيل صَالِحاً كم 
امتدى # 7" 


وقال : إن الله بحب ؛ التوابيين” ويحبا ؛ المتطهّرين (4) 


. 7/٠١ / الفرقان‎ )١( 
. 8 / التحريم‎ )5( 
, 6 طه/‎ )5( 


(4) البقرة / 73175 , 


من أمير المؤمين إلى ولده الإمامالحسن الجتبى 1 9 


السابع: إنه سبحانه لم يعاجل العاصين بالنقمة ولم يفضحهم في 
المقام الذي تعرّضوا فيه للفضيحة بل ستر عليهم بجوده و كرمه 
أمهلهم رغم ظلمهم وإساءتهم كل ذلك لأنّه حليم لا يعجل (إنْما 
يعجل من يخاف الفوت).7" 

الثامن: أنه 22 يقبل الإنابة والرجوع إليه دون أن يشدّد على 
اتيب أز بافتة :حاتي ضاق ماهلا ندل رتيل النونة: من الغ 
متى ما طلبها ويسهّل عليه ويقبل عثرته ويغفر ذلته فهو غير محتاج 
إلى إنابة عبده و لا تضرءه الإساءة منه وهو الغني الحميد. 

التاسع: أنه تعالى لم يؤيّس عباده من الرحمة وهو القائل: 8 يَا 
ادي الذي أشرقُوا على أَنقسِوم لا توا بن بخمَة الله "١‏ 

وقال تعالى #8: 9 وَمَن يَقَنط من رَحْمّة ةربه إلا الضا لون » ”" 

وقال تعلىقي: فا فلا َكُن من انين 9 

العاشر: إنه تعالى جعل توبة العبد من ذلبه وخروجه منه حسنة 
وقد قال جل ثناؤء في من تاب: 8 فَأَولئكَ يُبَدَلَ اللّهُ سيئاتهم 


. 550 مكارم الأخيلاق ص‎ )١( 
. 01 / الزمر‎ )( 

(9) الحصر / 5ه . 

(4؛) الحجر / 5ه . 


7 الوصبة الذهمية 


حَسَنَات 4 "١‏ كما أنه تفضل بجوده وكرمه فحسب السيئة واحدة 
بينما الحسنة عشرة قال في كتابه المنير:8 مَن جاء بالْحسنَة قَلَهُ عَشْرُ 
أمََالهَا ومن جاء بالسيئة فلا يُجْرَى الأمثْلهًا» ”" . 

الحادي عشر: إِنّه # فتح لعباده باب المتاب وهو كما وصف 
نفسه ا غَافر الذنب وقَابل التاب © 7 89 وَهُرَ الذي يَقْبَل التَوْبةَ 
عَنْ عِبَادِهِ 4 7" . كما أنه فتح باب الإستعتاب بأن يطلب العبد من 
ربّه أن يرضى عنه - بعد قبول التوبة - فإنٌ باب الرجوع إلى الرضا 
مفتوح. 

الثاني عشر: إن رَبِي لَسَمِيم اللّعاء 4 '” كما أنه إذا ناجاه عبده 
علم بنجواه إذ قال عزّ من قائل : َعَم السرّ وَأَحْمَى مَى » ”" لذلك 
فهو مع عبده في كل الأحوال يرغب إليه العبد بحاجته ويشكو إليه 
همومه ويرجو منه كشف كروبه ويطلب منه العون على أموره 


. 7٠١ / المرقان‎ )١( 
.315./ (؟) الأنعام‎ 
. 7” غافر/‎ )9( 
. الشورى / ؟5‎ )1( 
. "9 / إبراهيم‎ )©( 
طه /لا.‎ )3( 


من أمير المؤمنين إلى ونده الإمام الحسن الجتبى عله تله 34 
كزيادة الأعمار وصحّة الأبدان وسعة الأرزاق فذلك بيد الله ولا 
يقدر على إعطائه غيره كل ذلك يصل إلى العبد إن سأل ربّه سواء 
في السرّ أو في العلن. 

الثالث عشر: إن الله جعل لخزائنه مفاتيح وهى الدعاء وجعل 
تلك المفاتيح بيد عبده وقد أذن له في الطلب منه فمتى شاء فتتح 
تلك الأبواب من النعم التى لا تعد ولا تحصى فتحها بالدعاء وعمّته 
الرحمة من سماء جوده كما ينهمر المطر الغزير فالأدعية مفاتيح 
لخزائن السموات والأرض على العبد أن يهتم بها أشد الإهتمام ولا 
يغفل عنها أو يضيّعها. 


ماورد في الدعاء وفضله: 

عن رسول الله لي : (الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور 
السموات والأرض) !"ا 

وعنه 0-0 قال : ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم 
ويدرٌ أرزاقكم؟ قالوا بلا . قال ليه : (تدعون ربكم بالليل والنهار 
فإن سلاح المؤمن الدعاء) ”© 


)21 مسئل الإمام الرضا ج51 ص5 . 


34 الوصية الذهبية 


وقال ل : (الدعاء مم العبادة ولا يهلك مع الدعاء أحد)”" 

وعن أبي عبد الله ايف : (إنْ الدعاء يرد القضاء المبرم بعد ما 
أبرم إبراماً » فأكثر من الدعاء فإنه مفتاح كل رحمة ونجاح كل 
حاجة ولا ينال ما عند الله إلا بالدعاء فإنه ليس من باب يكثر قرعة 
إلآ أوشك أن يفتح لصاحبه).”" 

وعن الرضا اكة أنه كان يقول لأصحابه : (عليكم بسلاح 
الأنبياء) فقيل : وما سلاح الأنبياء ؟ قال اكتف : (الدعاء) 7 

وعن أبى عبد الله الي : (عليك بالدعاء فإنّه شفاء من كل داء).” 

وعن أبي جعفر اكنتةا : ( ما من شيء أفضل عن الله 4 من أن 
يُسأل ويطلب مما عنده وما أحد أبغض إلى الله # ممّن يستكبر عن 
عاد نولا مال عا 2 


. ؟5١7ص ألف حديث ف المؤومن‎ )١( 
. ١8ص (؟) الدعرات‎ 

(59) فلاح السائل ص 8؟ . 

(4) حياة الإمام الرضا اكيظ: ص/1 . 
(5) نهذيب الأحكام جو ص7١١‏ . 
(1) التفسير الصافٍ ج4؛ ص15" . 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسسن الجبى 2118 1 


وعن أبي عبد الله الفلا قال لميسر بن عبد العزيز : (يا ميسر اد 
الله ولا تقل إن الأمر قد قرغ منه ؛ إن عند الله © منزلة لا تئال إلا 
بمسألة ولو أن عبداً سد فاه ولم يسأل لم يُعط فسل عط . يا ميسر 
نه ليس من باب يقرع إلا يوشك أن يفتح لصاحبه)”" 

وعنه اللي : (قال أمير المؤمنين اليا : «أحب الأعمال إلى الله 2 
في الأرض الدعاء وأفضل العبادة العفاف» وقال ان : كان أمير 
المؤمنين الكنللة رجلاً دغاءا) 7" 


علة التأخير في إستجابة الدعاء: 

ذكر اطي في هذا المقطع من الوصية أيضاً أسباب الإبطاء في 
إستجابة الدعاء فَإنٌ العبد قد يدعو ولكن الإجابة قد تتأخر فلا 
ينبغي أن يقنط من رحمة الله وييأس من دعائه بل عليه أن يستمر 
ويلح في الدعاء أمَا الإجابة فتلك بيد الله متى ما شاء كانت. 

فعن الصادق اكت قال : (كان بين قول الله 49 «قد أجيبت 


دعوتكما» وبين أخذ فرعون أربغون غاءا) 7" 


. 17 تفي نور الثقلين ج١ ص4‎ )١( 
. (؟) عده الداعي ص"“"‎ 
. حار الأنوار ج.4 ص78"‎ )6( 


34 الوصية الذهمية 


وذكر اليا من أسباب التأخير: 

أوَلاً : أن العطية على قدر النّة فقد نتأخر إستجابة دعاء العبد لأن 
نيته لم تكن خالصة لوجه الله تعالى. 

ثانياً: قد يكون سبب التأخير هو صيرورة أجر السائل أعظم 
والعطاء والثواب أجزل وأوفر والثواب على قدر المشقة. 

ثالثاً: قد تتأخر إستجابة الدعاء لكى يُعطى السائل فيما بعد خيراً 
ممًا سأل وأفضل مما كان يتمنى سواء في العاجل أم في الآأجل. 

رابعاً: ريّما لا يستجاب الدعاء لمصلحة العبد إذ قد يسأل من الله 
شيئاً يتصوّر أن فيه مصلحة له ولكن في الواقع وفي علم الله فيه 
مفسدة وهلاك في دينه فقد يطلب الغنى مثلاً والله #2 يعلم إن هذا 
العبد لو صار غئاً لانحرف وفسد ديئه فلا يستجيب له دعاءه 
جح ا 0 

ثم أنه كنتلا تم كلامه في الدعاء بالتنبيه على ما ينيغي أن يُسأل 
من الله ويرغب إليه فيه وأنه إن أردت ان تدعو 557 الله 
فاطلب ما يبقى جماله من أسباب التوفيق والخير والصلاح وجميل 
الذكر والذرية الصالحة ولا تطلب ما يكون وبال عليك من ملذات 


أمقز المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجنبى :21133 ا" 
الدنيا وشهواتها وجمع الأموال فإن المال لا يبقى وأنت تبقى له فإذا 
سألت الله فاسأله ما يبقى ذخراً لك حتى في الآخرة. 

وجميل قول أبي الطيب المتنبي: 


أين الجبابرة الأكاسرة الأولى كنزوا الكنوز فما بقين ولا بقوا'" 


ماورد في علة إبطاء إستجابة الدعاء: 

في الكافي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لأبي 
الحسن اكتف الرضا : جعلت فداك إني قد سألت الله حاجة منذ كذا 
وكذا سنة وقد دخل قلبي من إبطائها شيء . فقال اكتتلا : ( يا أحمد 
إِيّاك والشيطان أن يكون له عليك سبيل حتى يقنطك إن أبا جعفر 
صلوات الله عليه كان يقول : إن المؤمن يسأل الله 4 حاجته فيؤخ” 
عنه تعجيل إجابته حبّاً لصوته ولسماع نحيبه . ثم قال : والله ما آخرٌ 
الله #6 عن المؤمئين ما يطلبون من هذه الدنيا خير لهم ممًا عجّل 
لهم فيها وأي شيء الدنيا » إن أبا جعفر انال كان يقول : ينبغي 
للمؤمن أن يكون دعاؤه في الرخاء نحواً من دعائه في الشدة » ليس 
إذا أعطى فكر فلا تمل الدعاء فإنه من الله # بمكان وعليك بالصبر 
وطلب الحلال وصلة الرحم وإيّاك ومكاشفة الناس فإنا أهل بيت 


. 01١ص أعيان الشيعة ج؟‎ )١( 


>1١‏ الوصية الزهيية 


نصل من قطعنا ونحسن إلى من أساء إلينا فنرى والله فى ذلك العاقبة 
الحسنة إن صاحب النعمة في الدنيا إذا سألته فأعطى طلب غير 
الذي سأل وصغرت النعمة في عينه فلا يشبع من شيء وإذا كثرت 
النعم كان المسلم من ذلك على خخطر للحقوق التي تجب عليه وما 
يخاف من الفتنة فيها » أخبرني عنك لو أني قلت لك قولاً أكنت 
تثق به مني؟ فقلت له: جعلت فداك إذا لم أثق بقولك فبمن أثق 
وأنت حجّة الله على خلقه؟ قال: فكن بالله أوثق فإنك على موعد 
من الله أليس الله 2 يقول: أوَإذًا سَألك عبَادِي عَني فَإنِي قريب 
أحِيب دغوّة الداع إِذَا دَعَانِ» وقال :8 لا تَقْتَطُوا من رَحْمّة الله 4 
وقال 46 :2 واللَهُ يَعِدَكُم مَغْفِرةَ منْهُ وَمَضَلاً4 فكن بلله © أوثق 
منك بغيره لا تجعلوا في أنفسكم إلا خيراً نه مغفورٌ لكم) '" 
وعن الصادق اكعل : ( إن المؤمن ليدعوا الله في حاجته فيقول 
: أختروا إجابته شوقاً إلى صوته ودعائه فإذا كان يوم القيامة قال 
الله تجالى : عبدي دعوتني وأخرت إجابتك وثوابك كذا وكذا 
ودعوتني في كذا وكذا فأخرت إجابتك وثوابك كذاء قال: فيتمنى 


. الكافي ج١1 ص44‎ )١( 


بق مدر المؤمدين إلى ولده الإمام الحسن الجبى عتنافتةد يفف 
المؤمن أنه لم يستجب له دعوة في الدنيا مما يرى من حسن 
النواب)'" 

وعن الصادق لَعَتَ : (إن العبد إذا دعا الله بيئنة صادقة وقلب 
مخلص إستجيب له بعد وفائه بعهد الله # وإذا دعا الله بغير نية 


وإخلاص لم يستجب له أليس الله يقول: (أوفوا بعهدي أوف 


بعهدكم) فمن وفى وفى له).'"" 
وعن النبى #8 : (من أحب أن يستجاب دعاؤه فليطب مطعمه 
وك ” 


وعن على بن الحسين غفلا2 قال : (المؤمن من دعائه على 
ثلاث: إمّا أن يدخر له وإمًا أن يعجّل له وإمًا أن يدفع عنه بلاء يريد 
3 
. 


: 


. ؟؟١8ص مستدرك سفيئة البحار ج؟‎ )١( 
. الإختصاص ص747؟‎ )١( 

(؟) حار الأنوار ج١٠5‏ ص77" . 

(4) تحف العقرل ص 58١‏ . 


774 الوصية الزهبية 


فائدة: شروط الدعاء 

(إن للدعاء شروطاً كثيرة ذكرت في القرآن الكريم والسّة 
الشريفة وتنقسم إلى قسمين: 

أ - شرائط الصحّة : فلا يصح الدعاء بدونها وهي: 

. الايمان بالله عن‎ -١ 

؟- الإخلاص في الدعاء. 

''- اليأس من غير الله والعلم بأنه تعالى إِنّما يقضي الحوائج 
حسب المصلحة. 

4- أن يكون المراد خيراً ممكنا لا أنه من المحالات أو ممًا لا 
نفع فيه أو أن فيه ضرراً للآخرين أو مما نهى الشرع عنه وفي 
الحديث عن على اتنتَتلا : (يا صاحب الدعاء لا تسأل ما لا يحل ولا 
يكون). 

5- طيب المكسب والعمل الصالح. 

5- أداء مظالم الناس وحقوقهم ففي عدة الداعي : (أوحى الله 
إلى عيسى قل لظلمة بني إسرائيل إني لا أستجيب لأحد منهم دعوة 
ولأحد من خلقى عندهم مظلمة). 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجتبى خف 4" 


ب - شرائط الكمال : التي يحسن مراعاتها لما لها من الأثر البالغ 
وهي: 

-١‏ الطهارة من الحدث والخبث لقوله تعالى : إن الله يحب 
لتوآبين وبحب الْمتطَهْرين 4 . 

؟- الدعاء المأثور عن المعصومين 4 إذ كلامهم أطيب 
الكلم وقد قال تعالى: لَه يَصَعَدُ الْكَلِمْ الطيِب4 . 

9- أن يكون الدعاء بالأسماء الحسئى (ولله الأمْمّاء الْحُسْتَى 
قَادْعُوهُ بهًا 4 . 

؛- تقديم التمجيد والثناء على الله والإقرار بالذنب والإستغفار 
مه 
0- أن يشتمل الدعاء على ذكر محمد فَإيّه وآل محمد :ائفد . 
فعن أبي عبد الله اكيز : (كل دعاء يُدعى الله ا به محجوب عن 
السماء حتّى يصلّى على محمد وآل محمد) وعنه ليق قال: (قال 
رسول الله إل : «صلاتكم على إجابة لدعائكم وزكاة 
لأعمالكم »). 

1- أن يكون الدعاء بعد الإنقطاع إلى الله ورقة القلب والبكاء 
فعن الصادق اكتَقد (إذا رق أحدكم فليدع فإن القلب لا يرق حتى 


5 الوصية الذهسية 


يخلص) ٠‏ وعن سعد بن يسار: (قلت لأبي عبد الله الللتفة ني أتباكى 
في الدعاء وليس لي بكاء) قال اكتكل: (نعم ولو مئل رأس الذباب). 

- الدعاء في الأوقات المعيّنة كالسحر وآخر الليل فعن النبي 
له : (خير وقت دعوتم الله الأسحار) » وعند طلوع الشمس 
وغروبها وعند نزول المطر وزوال الشمس وهبوب الرياح وفتل 
الشهيد وعند قراءة القرآن والأذان وظهور الآآيات وكذلك في 
الأزمنة المتبركة كليلة الجمعة وليلة القدر وليلة النصف من الشعبان 
وليلة عرفة ويومها والعيدين وشهري رمضان ورجب وغيرها. 

8- الدعاء في الأمكنة المتبركة كالمسجد الحرام والمسجد 
النبوي ومسجد الكوفة وعند الأئمة الكرام. 

4- تقديم الصدقة وشم طيب قبل الدعاء. 

-٠‏ مراعاة الأدب وتجنب اللّحن في الدعاء (وذلك أن الدعاء 
الملحون"لا يصعد إلى الله 26) كما ورد. 

-١‏ رفم اليدين حال الدعاء. 

١١‏ الدعاء سر فعن الرضا الكؤلل : (دعوة العبد ع دعوة واحدة 
تعدذل سبعين دعوة علانية). 

1- العموم في الدعاء فإنْه آكد في الإستجابة. 


15- لبس الداعي خاتم عقيق. 

فعن الصادق الكَتغآ : (ما رفعت كف إلى الله أحبّ من كف فيها 
عقيق) أو خاتم فيروزج فعنه اللا : (قال رسول الله أ : قال الله 
: «إنى لأستحي من عبدي يرفع يده وفيها خاتم فيروزج فأردها 
خائبة »). 

6- أن يكون الدعاء لتكميل النفس والحوائج الشرعية وسؤال 
المغفرة ورضوان الله ونعم الجنة).""" 


)١(‏ مواهب الر حمن ج”؟ ص14 - 5ل بإختصار وتصرف يسير. 


فق أمقز المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجحتبى عنقا ا 


الفصل الرابع عشر 
الإنسان مخلوق للآخرة لا للدنيا 


قال الإمام اكت : (وأعلّم أمك إنما خُلِفْتَ للإخرة 4 لِلْدّنيا 
ولِلشَنَاءِ 8 للبَقاء َلِلْمُودِ 8 لِلْمَياةَ و أن في مَنْزِلٍ فلع ودار 
لَه وطَريق إلى الآخِرَةَ وَأنظ طَرِيدٌ المّوتٍ الذي 8 يَنَجْو منه 
هاربه وَلابدَ أنه مُدرِكُهء افَكن منه عَلى حَذَرٍ أن يُموِضَط وأفث 
على حال سَينَة فد كنت تَحَدث نفسحٌ ونها بالتوبة ففيحول 
بيتك وَبَيِنَ ذلك فإدا أنت قَدُ أولكت نَفْسَكَ 

يابني أكثر من ذكر المّوك وذكر ما تَعجم عليه وتفضي 
بعد الموت إِلَيهِ حتى يأتيك وق أخَذتَ ونه جِذرَطَ وشَدَدت له 
أزْرَكَ ولا يأتيَك بغفَّة فَيَبِمَرَكَ وإياك أن تَغْثْر يما ترى ون 
إخلادٍ أهل الدنيا إِلَيمَا وَتَكالَيمِم عَلَيْهًا فَقَدْ نباك الله عنها 
وَنَعَدْ لَك نَفْسَماء وَتَكَشْفْدَ لَك عَنْ مُسَاويما فإنمًا أهلّما كلاب 
عاويّة وسباع ضارية بَمِر بعضما بَعضاً ويأكل عَزْيِرْها ذَليلّما 
وَيَفْمَر كَبِيرَها صَغيرهًا نعم مَعَذْلَة وأخرى مَمَمَلَدْ فد أضلت 
عَفُولَما وَرَكِبَتْ مَجِمُولهاء سروح عَاهَةَ يواد وَعث. ليس لها رام 
بُقِيمُماء ولا مُقِيِم يُسِيمُها. سَلَكَدْ بهم الدنيا طَرِيقَ المَمو, 


114" الوصبة الذهسة 


َأحَدَتْ بأبْسَارهم عَنْ مَنار المَدَى فَنَاهُوا فِي حِيِرَتتِمَاء وَغَرَقُوا 
في بِعْمَتِا وأنَقَدُوهَا ربأ َلعِبت بِحِمْ ولَعَبُوا يها وَنَسُوا ما 


حمر م 


وواعها. 

َوَيْداً يَسْفْر الظلام. كان لد وَرَدَت الأظعان. يُوشِك مَنْ أسرم 
أن بلحق). 

في هذا المقطع من الوصيّة يشير ات إلى عدّة أمور: 

أولها : إن الغاية من خلق الإنسان في هذه الدنيا هي التدرّج في 
مراتب الكمال والسير إلى الله و الوصول إلى حضرته طاهراً نقبًا 
فالدنيا ممر ليس إلا فبالتالي الإنسان مخلوق للآخرة لا للدنيا وللفناء 
لا للبقاء إذ 8 كل من عَلَيِهَا ان #8 ويَبْقَى وَجْهُ رَبك ذُو الْجَلَال 
وَالْإكرام 4" ْ 

وسيعرض عليه الموت لا محالة إذ لم يخلق ليبقى حيّاً في هذه 
الدنيا فإذا كان الإنسان للموت والفناء وبالتالي للآخرة لا للدنيا لزم 
عليه أن يعمل للآخرة ويقلّم لنفسه قبل حلول رمسه وأن يقلل 
ارتباطه بالدنيا وأن لا تشغله عن آخرته فالآخرة باقية والدنيا زائلة 
فانية. 


. الرحمن / 6؟اولا؟‎ )١( 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجسبى علق/ل: 3 

ثانيها: إن الدنيا منزل لا يدوم (منزل قلعة) يُقلع منه صاحبه 
ويرتحل عنه وإنما تمر به وتعبره لا لتستوطنه وتقيم منه. 

وهى كذلك (دار بلغة) العيش فيها له أمد محدود تتزوّد فيها 
بمقدار من الزاد يكفيك لبلوغ الآخرة وهذا يكفي ليتضح للك أنها 
طريق للآخرة وأنت على هذا الطريق مسافر والمسافر همّه وشوقه 
على المكان الذى يقصده لا أنه يسافر من أجل الطريق وعليه 
فينبغي أن يكون العمل كله للآخرة والشوق كل الشوق لما أعد 
فيها من النعيم المقيم. 

ثالثها: إن ابن آدم طريد الموت مشبّهاً إاه بالصيد الذي يطارده 
السبع إلا أن الفرق هو أن الصيد قد يفلت من السبع وينجو وإبن 
آدم مهما هرب من الموت فهو لا ينجو منه فمتى ما جاء أجله لم 
يفلت منه ومتى طلبه ملك الموت لا يفوت عليه ولا بد أن يدركه 
طثل" إن العرات الذي تَِوُون نه ونه كم م ترون إلى عاِم 


اليب وَالشهَادةِ ميَكُم يما كنم تَعْمَلُون 4 7" 


فإذا أيقنت بهذا - وهو ممًا لا يشك به عاقل - فكن على حذر 
فقد يأتيك الموت وأنت فى حال سيّئة مشتغل بالدنيا وملذاتها وقد 


(1) الجمعة / 8 , 


1ك الوصية الزهبية 


بارزت الله بالمعصية واسود وجهك من الذنوب والآثام فكر إذا ما 
أدركك الموت وأنت بتلك الحال فحتى لو كنت تحلاث نفسك 
بالتوبة وتفكر فيها لا ينفعك ذلك شيئاً إذ الموت لا يترك لك مجال 
وسبفاجئك ويحول بينك وبين التوبة فتكون قد أهلكت نفسك 
ودخلت النار برجليك. 

فالحذر الحذر راقب أقوالك وأفعالك لتكون ممّن إذا حل بهم 
الموت قالوا مرحبا به لإطمئئانهم إلى أعمالهم وإلى ما سيصيرون 
إليه من روح وريحان وجنة نعيم. 

رابعها: أهميّة الإكثار من ذكر الموت وما سيصير إليه بعد الموت 
وما يلاقيه من الأهوال إذ أنه هذا الإكثار من ذكره له أعظم الأثر 
على سلوك الإنسان لما يستلزمه من صرف العمر فما ينفع وقد أجاد 
من قال: إإنْه مهون للمصاب ومرغب فيما ينفع يوم الحساب وملزم 
للتوبة قبل الموت والتدارك قبل الفوت وقاطم للأمل ومانم من 
الفرح بليت ولعل).'" 

وفد ذكر اكت ان الوكثار من ذكر الموت سيكون داعياً قوياً 
لأخذ الحذر منه حتّى لا تتفاجأ به وسيحئّك على أن تشدد له أزرك 


)1 مرأة الرشاد ص1 . 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجسبى ج393 ا" 
وتكون قوبَاً أمامه بما تحمله من إيمان وإستعداد نفسي بالكمالات 
التي تزوّدت بها للآخرة وبالتالي ستكون في كل حين مستعداً له 
غيرٌ متفاجئ به ولن يتعبك لما فيك من إطمئنان وثقة بما قلآمت 
وبما ستقدم عليه. 

عن النبى ف قال: ( أفضل الزهد في الدنيا ذكر الموت وأفضل 
العبادة ذكر الموت وأفضل التفكّر ذكر الموت فمن أثقله ذكر 
الموت وجد قبره روضة من رياض الجنة)'"" 

خامسها: النهى عن الإغترار بأهل الدنيا فقد نهى الك عن ذلك 
فلا يغتر بما يراه من إستناد أهل الدنيا إليها وتكالبهم عليها وكيف 
يغتر بذلك وقد تأ الله #6 وأخبر عنها في كتابه بقوله: «إِنْما مَثْل 
الْحيّاة الدنيًا كمَاء أ 0 من السّمَاء فاختلط به نَبَات الأرّض مما 
يكل النّاس وَالأنعَام حد حَنّىَ إذَا أَحَدَتِ الأردض زَحْرْقْهَا وَازَينت وَظَنّ 
أَهْلْهًا نهم قَادرُونَ عَلَيِهَا أنَاها نا ليلا أو نَهَاراً فَجَعَلَنَاهَا حصيداً 
كأن لم تَعْنَ بالأنس كَدَلِك تُمَصّل الآبات لِقَوْم يَتَفَكُرُون» '" 


(1) يونس / 75. 


7 الوصية الذهمية 
وبقوله تعالى: وما الْحَبَاةٌ الدنيًا إلا لعب وَلَهْرٌ ولَلدَارُ الآخرة حَي” 
للْذِينَ بَتفُون أقلاً عقون 4 '" . 

ووصفها بلسان حالها من أنّها دار البلاء والفتئة ومنزل الأعراض 
والأمراض والهموم والغموم والأسقام وهذا غير خاف على أحد إذ 
هي قد كشفت عن مساويها ومعايبها وتصرفها بأهلها مشاهد للعيان 
ولا يحتاج إلى برهان وإذا كانت الدنيا على هذا الوصف الذي 
وصفه الله بها وكذلك وصفت نفسها به فهل يأتي عاقل بعد ذلك 
ويغبّر بها وير كن إليها؟!! 

إن اكه أخذ يصف أهل الدنيا وأنهم كلاب عاوية وسباع 
ضارية مولعة بالإفتراس يمقت ويكره بعضهم بعضاً نسبب تنازعهم 
على الدنيا ويأكل عزيزها ذليلها والكبير يقهر الصغير فكأنهم 
وحوش في غابة يفترس بعضهم بعضاً هؤلاء بحسب إتباعهم 
لقواهم الغضبية وهناك قسم آخر اتبعوا قواهم الشهوية فهم 
كالأنعام والبهائم التي همّها علفها وهي في غفلة عمّا خلقت لأجله 
وهؤلاء أيضاً على قسمين معقّلة ومهملة أما المعقّلة فهم الذين 
تمسّكوا بظاهر الشريعة دون أن يعقلوا أسرارهم وتمسّكهم بالإمام 


)1( الأنعام / 1 


من أمير المؤمنين إلى ولدء الإمام الحسن الجنبى علقم 41" 


العادل قيّدهم عن الإسترسال في الشهوات واتباع الراعي (يعقلها) 
بالتالى يحد من إتباعها لشهواتها. 

وأمّا المهملة فهم الذين خرجوا عن طاعة إمامهم ولم يمتثلوا 
أوامره ونواهيه ولا تقيّدوا حتى بظاهر الشريعة فهم كالبهائم التي 
تهيم على وجهها من غير راع مسترسلة في شهواتها ومنهمكة في 
ملذاتها قد أضاعت عقولها فمشت في طريق تجهل ما ستلاقي فيه 
سارحة من غير راع متردّدة متحيره وقد دخلت في طريق وعر وواد 
وعث أي لا يثبت به خض ولا حافر لرخاوته وصعوية السير فيه 
وهنا تكمن الحاجة إلى الراعي الذي يسلك بها الطريق الصحيح 
السليم ويوصلها إلى المرعى بيسر وسهولة وراحة وأمان ولكن هي 
الآن بلا راع وإِنْما تقودها شهواتها وهكذا النعم المهملة من أهل 
الدنيا تقودهم الدنيا فتسلك بهم طريق العمى إذ يحم الجهل و 
الباطل عليهم فيصبحون كالأعمى الذي لا يهتدي إلى شيء ولا 
يبصر طريقه ولمًا غرتهم أخذت بأبصارهم عن منار الهدى فهم في 
غملة عن ذكر الله وعن آياته التي تهدي إلى سبل الرشاد فتاهوا في 
حيرة الضلالة وغرقوا في نعيمها واستولت عليهم كما يستولي الماء 
على الغريق فكانت عبادتهم لها واتخذوها ربا كل ما يعلمونه هو 


ل الوصية الذهسية 


لأجلها حتى أصبحوا عبيدها لا عبيد الله وعبدوها من دون الله 
فلعبت بهم ولعبوا بها دون أن ينتفعوا بشيء فضيّعوا فرصة أن 
يزرعوها للآخرة ويتخذوا منها أحسن الزاد ليوم المعاد ونسوا ما 
وراءها مما خلقوا لأجله. 

(رويداً يسفر الظلام) أي مهلاً يا ابن آدم فظلام الجهل والغفلة 
لابد أن ينجلي عن صبح الحقيقة الغراء والإنجلاء عن المنيّة وهل 
تعتقد أن الموت بعيد؟ إنه آت عن قريب وحينها تبصر الحقيقة 
بعينك وسينتهى هذا السفر وتصل إلى الآخرة كما ترد الأظعان 
ويرجع المسافر وينتهي سفره فمهما طال سفر الدنيا لا بد له من 
نهاية و (كلّ نفس ذائقة الموت) ”" و (يوشك من أسرع أن يلحق ) 
وهذه أبلغ موعظة لمن يتعظ وقد ذكر إبن أبي الحديد أن أبا الفرج 
محمّد بن عبّاد -- وكان جبّاراً قاسي القلب - إستقرأه هذه الوصيّة 
فقرأها عليه من حفظه وكان يومئذ حدثاً صغير السنّ فلمًا وصل إلى 
هذا المقطم منها : (رويداً يسفر الظلام ...) يقول صاح صيحة 


.١م6‎ / آل عمران‎ )١( 


() شرح ابن أبي الحديد جاص 1 5. 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجتبى لقلاتل: 5 


وعن بعض الحكماء : ( رحم الله أمرأ لا يغرّه ما يرى من كثرة 
الثامن فالذ يوك :وكلاة ويفير وضدة يجان ع1 

وعن آخخر :(يا ابن آدم إِنْما أنت أُيَامم مجموعة فإذا مضى يوم 
مضى بعضك)”". 

وقال أبو العتاهية: 

ستباشر- الترباء 2 خدلك وسيضحك الاكون بمدك 
ولينزلن بك البلى وليخلفنّ الموت عهدك 
وليفنينك مثل م أفنى أباك بلي وجدَك 
لو قد رحلت عن القصور و طيبهسا وس كنت لحدكا 
لم تنتفم إلا بفعل ‏ صالح ١‏ قد كانعندك 
وترى الذين قسمت مالك بينهم حصصاوكدك 


00 5 31 
يتلذذون بما جمعت لهم و لايجمددونفمدك 


وأحسن من ذلك ما عن أبي جعفر 8 بجابر وهو يعظه : 
(ما الدنيا وما عسى أن تكون الدنيا هل هي إلا طعام أكلته أو 
ثوب لبسته ... فأنزل الدنيا كمنزل نزلته ثم ارتحلت عنه أو كمال 


.5 شرح ابن أبي الحديد جاص‎ )١( 
.53 (؟) شرح ابن أبي الحديد جاص‎ 
مج السعادة ج7 ص الا.‎ (2 


١‏ الوصية الذهبية 


وجدته في منامك واستيقظت وليس معك منه شيء إني إنما ضربت 
لك هذا مثلاً لأنها عند أهل اللَبْ و العلم بالله كفيء الظلال).”" 

وعن علي بن الحسين اكتقة : (إن الدنيا قد ارتحلت مديرة وإن 
الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء 
الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا) ”" 

وعن أبي عبد الله اهل : (في مناجاة موسى اكتفلة : يا موسى إن 
الدنيا دار عقوبة عاقبت فيها آدم عند خطيئة وجعلتها ملعوئة . 
ملعون ما فيها إلأ ما كان فيها لي يا موسى إن عبادي الصالحين 
زهدوا في الدنيا بقدر علمهم وسائر الخلق رغبوا فيها بقدر جهلهم 
وما من أحد عظمّها فقرّت عينه فيها ولم يحقّرها أحلد إلا انتفع 
بها) ” 

وعنه الكت : (مرّ رسول الله © بجدي أسك ملقى على مزبلة 
ميتأ فقال لأصحابه: كم يساوي هذا ؟ فقالوا : لعله لو كان حياً لم 


,1 الكاني ج> ص71‎ )١( 
.7 ٠١ (؟) بلاعة الإمام علي بن الحسين اكيفة ص‎ 
.5٠ص الجواهر السنية‎ )5( 


من أمير المؤسنين إلى ولده الإمام الحسن الجتبى 2/8 141 
يساو درهماً فقال النبي ## : (والذي نفسي بيده للدنيا أهون على 
لله من هذا الجدى على أهله)”". 
وعنه اتيفلا قال : ( إن في كتاب علي اكنال : إنما مثل الدنيا كمثل 
الحية ما ألين ملمسها وفي جوفها السمّ الناقع يحذرها الرجل العاقل 
ويهوي إليها الصبي الجاهل).'" 
وعنه اظتفة: ( مثل الدنيا كمثل ماء البحر كلما شرب منه العطشان 
ازداد عطشأ حتى يقتله)'"ا 
وقال قله : (من أحب دنياه أضر بآخرته)0, 
وعن الصادق اكيَغْة لحفص : (يا حفص ما أنزلت الدنيا من نفسي 
إلا بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلت منها)'”. 
وكان عيسى بن مريم يقول لأصحابه: ( يا بني آدم أهربوا من 
الدنيا إلى الله وأخرجوا قلوبكم عنها فإنكم لا تصلحون لها ولا 
تصلح لكم) 00 
)١(‏ بخار الأنوار ج١٠7‏ ص0 5. 
)١(‏ ججامع السعادات ج١؟‏ صص١7.‏ 
(7) الكاقٍ ج” ص175. 
(1) كتر الفوائد ص" .١‏ 


() وسائل الشيعة ج١١‏ ص7١؟.‏ 
(5) أمالي الصدوق ص١٠‏ 56. 


19 الوصة الزهبية 


وقال النبي لق : (أيّها الناس اتقوا الله حق تقاته واسعوا في 
مرضاته وأيقنوا من الدنيا بالفناء ومن الآخرة بالبتاء واعملوا لما بعد 
الموت فكأنكم بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل أيْها الناس إن من 
في الدنيا ضيف وما في أيديهم عارية وإن الضيف 
مرتحل والعارية مردودة)''". 

وللإمام أمير المؤمنين الكتتا في هذا المجال خطب رائعة وكلام 
شريف ومواعظ بليغة تنبغي مراجعتها في نهج البلاغة منها قوله: 
(أمَا بعد فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع وإن الآخرة أشرفت 
باطلاع ألا وإن اليوم المضمار وغداً السباق والسبقة الجئة والغاية 
النار أفلا تائب" من خطيئته قبل منيته ؟ ألا عامل لنفسه قبل يوم 
بؤسه؟ ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل فمن عمل في أيام 
أمله قبل حضور أجله نفعه عملَّهُ ولم يضرره أجله » ومّن قصر في 
أيام أمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله وضرّه أجله » ألا فاعملوا 
في الرغبة كما تعملون في الرهبة ألا وإنّي لم أرَ كالجنة نام طالبها 
ولا كالنار نام هاربها)'". 


.5 الغتوحات المكية ج14 ص0‎ )١( 
.7١ ص‎ ١ شيج البلاغة‎ 3 
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وقال اكت : (ألا وإن الدنيا قد ولت حَذاء . ألا وإث الآخرة قد 
أقبات ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء 
الدنيا فإن كل ولد سيلحق بأمّه يوم القيامة وإِن اليوم عمل ولا 
حساب وغداً حاب ولا عمل) ١!‏ 

وقال انفكا : (أوصيكم بذكر الموت وإقلال الغفلة عنه وكيف 
واعظأ بموتى عاينتموهم حملوا إلى قبورهم غير راكبين وأنزلوا 
فيها غير نازلين فكأتهّم لم يكونوا للدنيا عمّارا وكأن الآخرة لم تزل 
لهم دارا أوحشوا ما كانوا يوطنون وأوطنوا ما كانوا يوحشون 
واشتغلوا بما فارقوا وأضاعوا ما إليه انتقوا لا عن قبيح يستطيعون 
انتقالاً ولا في حسن يستطيعون ازدياداً أنسوا بالدنيا فغرتهم ووثقوا 
بها فصرمتهم قسابقوا - رحمكم الله - إلى منازلكم التي أمرتم أن 
تعمروها والتي رُعْبتم فيها ودعيتم إليها واستتمُوا نعم الله عليك 
بالصبر على طاعته والمجانبة لمعصيته فإن غداً من اليوم قريب ما 
أسرع الساعات في اليوم وأسرع الأيام في الشهر وأسرع الشهور في 
السئة وأسرع السئين في العمر) ,'"" 


)١(‏ نج البلاغة ج١1‏ ص57. 
إفة هج البلاغة ج21 ص8١ .١‏ 


5 الوصية الزهية 


وقال اليد : (أيها الناس إِثْما الدنيا دار مجاز والآخرة دار قرار 
فخذوا من ممركم ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم 
وأخرجوا من الدنيا قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم ففيها 
أختبرنم ولغيرها خلقتم ).'" 

وقال اظنةا : (إن لله ملكأ ينادي في كل يوم لدوا للموت اجمعوا 
للفناء وابئوا للخراس)”". 

وفال القيكلا في وصف من فاجأهم المورت حيث لا إقالة ولا 
رجعة: 

(نزل بهم ما كانوا يجهلون وجاءهم من فراق الدنيا ما كانوا 
أمنون وقدموا من الآخرة على ما كانوا يوعدون فغير موصوف ما 
نزل بهم اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت ففرت لها 
أطرافها وتغيّرت لها ألوانهم ثم ازداد الموت منهم ولوجاً فحيل بين 
أحدهم وبين منطقه وإنّه لبين: أهله ينظر ببصره و يسمع بأذنه على 
صحة من عفله وبقاء من لبه يفكر فيم أفنى عمره وفيم أذهب دهره 
ويتذكر أموالاً جمعها أغمض في مطالبها وأخذها من مصرّحاتها 


)١(‏ مج البلاغة ج١‏ ص187. 
(1) خرانة الأدب ج4ة ص717ه. 


ومشتبهاتها قد لزمته تبعات جمعها وأشرف على فراقها تبقى لمن 
وراءه ينعمون بها فكيف المهنا لغيره والعبء على ظهره).”" 


نيا ميا لزن 


0( نمج البلاغة ج١‏ ص١١1.‏ 


م أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجبى قاقر 1 


الفصيل الكامس ككس 


(إنك ميت وإثهم ميتون) 

قال الإمام اكنتذا : (و أَعَلَمْ أن مَنْ كانت مَطيْفَهُ اليل والنهار 
فإنه يُسَار يِه وَإنْ كان واقِفاًء ويَقْطَمْ المسافّة وَإِنْ كان مقيماً 
وادعاً. 

وأعلم يَقيدا أن لَن تَبَلَخَ ملك وَلَنْ تعدو أجِلَكَ وانك في 
سبيل مَنْ كَانَ افَبْلَك شَفَفْضْ في الطلب, وأجول في المَكْنَسَمِ 
فإنه وب طَلْبِ اقَدْ جِوْ إلى حَرَبٍ. فُلِيْسَ كل طالب يَمَرؤُوق و1 كَل 
مَجول يَمَعرُوم وأكرم نفسِك عن كل دنية وإن سَافْدْ إلى 
الرغائب فَإِنك لَن تَعْنَاضَ يما فَبْذُلَ ون نَفْسِك عِوَضاً. و1 تكن 
عَبْدَ غَيِرِكَ وَالَدْ جَعَلَكَ الله خراً. وما خَيرُ حير لا قال إلا يشر 
ويسر لا يفال إلا يعسر. 

وباك أن تُوجِفَ بك مَطايَا الطْمَع فَتُوردَكَ مَداول المَلَكَدٍ. 
وإن استطّعت أن لا يَكُونَ بيتك وبين الله ذُو نعم فافعل. 
فَإِنَكَ مُدْرِكٌ فِسْمَكٌ وآخِذّ سَمْمَكَ وَإنّ اليَسير ون الله سُبْمَانَهُ 
أعظَم وَأْكرَم ون الكثير ون خَلقِهِ وإن كَانَ كَل ونه). 


6 الوصية الذهمية 

في هذا المقطع من الوصيّة يؤكّد اظتاة أيضاً على حتمية الموت 
شأنه شأن سائر الحكماء - وهو سيّدهم - في التذكير مداراً و 
تكراراً بالموت لما له من عظيم الأثر وبالغ الموعظة في ترقيق قلب 
الإنسان واعتباره بمن كان قلبه وكأن هذا المقطع تصدير لما سيأتي 
بعده من طرائف الحكمة ومكارم الأخلاق فهو 2 قبل أن ينثر 
تلك البذور الحكمية ويغرس تلك الأشجار الأخلاقية في قلوب 
العباد حرث صفحاتها بذكر الموت ومهّد الأفكار بذكر المواعظ 
للإعتبار بما مر وبما هو آات. 

فنبّه هنا على أن الإنسان مسافر إلى الآخرة وأن مدّة عمره هي 
ملدة سفره إلا أن هذا السفر ليس كبقيّة الأسفار فأنت فيه مساف” 
شئت أم أبيت ووسيلة السفر لا كمثل الطائرات أو المركبات 
الأخرى أو الخيل ونحوها التي قد يتوقّف في الأثناء كلاً إنّها 
مراكب دائمة السير ألا وهي الليل والنهار تسير بالإنسان وإئ “كان 
واقفاً غير متحرتك - ويقطع المسافة من عمره وإن كان مستقراً 
مستريحاً - كما يرى بنظره القاصر فأنت يا ابن آدم مسافرٌ إلى 
الآخرة كلما انقضى يوم من الدنيا فقد انقضى من عمرك مثله 
واقتربت من الآخرة أكثر وصار الموت أقرب وأسرع إليك. 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الججسبى 1578 "١‏ 

وكذلك نبّه الإمام ااا على أن الإنسان لن يبلغ أمله إذ هو طويل 
الأمل في جميع الأمور فإن حصل منها شيء توجّه أمله إلى شيء 
آخر وإن لم يحصل تأمّل غيره وهكذا فهو إلى أن يموت لا ينقطع 
أمله وبالتالي فليس لهذا الأمل حد محدود حتى يبلغه ويصل إليه 
فهو يقيئاً سوف لن يبلغ أمله. 

كما أن الإنسان له أجل معلوم لن يتجاوزه. 

قال تعالى: 9إإِذَا جَاء أَجَلّهُمُ قلا يَسْتَأخِرُونَ سَاعَةَ ولا 
َسْتَقْدِمُون4 '' وأنّه في سبيل مَن كان قبله من آبائه وأجداده 
والماضين من أسلافه فكما أن الموت أدركهم فإنه سوف يدركه 
(ولو أن أحداً يجد إلى البقاء سلّماً أو لدفع الموت سبيلاً لكان ذلك 
سليمان بن داود ااظيهة)!" 

فلو كانت الدنيا يدوم بقاؤها لكان رسولالله فيهامخلدا" 

ولكن هيهات هيهات كل نَفْس ذَائقَةُ المت 4 * وعن النبي 
: (ما من ببت إلا ملك الموت يقف على بابه كل يوم خمس 


. 15 / يونس‎ )١( 

. 7656 شجرة طوبى ج7 ص‎ )1١( 

(6) مناقب آل أبي طالب ج١‏ ص١٠‏ . 
(4) آل عمران / ١86‏ . 


١‏ الوصمة الزهمية 


مرات فإذا وجد الإنسان قد نفذ أجله وانقطع أكله ألقى عليه الموت 
فغشيته كرباته وغمرته غمراته) "أ 

فجديرٌ بمن لا يبلغ أمله ولا يتجاوز أجله وهو يعلم أنه في سبيل 
مَن كان قبله فلا هم بقوا ولا هو يبقى وعن قريب سيلحق بهم 
جديرٌ به وينبغي عليه أن يعتبر بذلك وأن يحضر الزاد وأن يكون 
عمله للآخرة لا للدنيا وخير الزاد ما نفع يوم المعاد. 

عن أمير المؤمنين ليق قال: (من أيقن أنه يفارق الأحباب 
ويسكن التراب ويواجه الحساب وبستغني عمًا خلّف ويفتقر إلى ما 
قلّم كان حريًاً بقصر الأمل وطول العمل).'" 

وكان كيلا يقول: (لو رأى العبد أجله وسرعته إليه لأبغض الأمل 
روطتب لديا © 

ثم إنه لنة بعد أن ذكره بأنه سيفارق الدنيا وأنه مقبل على 
الآخرة رنّب على ذلك جملة من الوصايا النافعة مما سيأتي تباعا 
منها: 


. 540 أعلام الدين ص‎ )١( 
. ١١7 (؟) كز الفوائد ص‎ 
. ١ص (؟) كتاب الزهد‎ 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجسبى غنة تله ا 


-١‏ أن يقلل من طلبه ولا يحرص على الدنيا وإنْما يسعى في الطلب 
ويأخذ منها بمقدار حاجته ويجمل في كسبه بالسعي الجميل 
فلا يحرص أشد الحرص ولا يأخذه الطمع وإنما يكون مراقباً 
لله على بصيرة من أمره فلا يأخذ ما ليس له بحق ولا يمنع حق 
لله وما أحسن العدل في الأمور كلها. 

عن رسول الله #9 : (إن روح القدس نفث فى روعي أنه لن 

تموت نفس حتى تستكمل رزقها فأجملوا في الطلب) !© 
ثم إن اكقة ذكر من واقع الحال وما يشاهد باستمرار ما ينفع في 

إقناع المخاطب بأن يقلل من الطلب ويجمل في المكتسب وممًا 
ذكره أنّه ليس كل طلب يجرٌ دائماً إلى إزدياد المال وحصول 
المنفعة فربّ طلب قد جر إلى سلب المال وذهابه لكي يعلم أن 
الرزق بيد الله فقد تذهب لتتاجر بأموالك فتربح أضعافها وتزداد 
وتنمو وقد ترجع وقد خسرتها كلها إذاً المعيار ليس هو كثرة 
الطلب وإشغال البدن والفكر في البحث عن. المال والمتاجرة به 
ليزداد وإنما المعيار هو مقدار ما تتزوّد منه للآخرة لذلك قال اتيز 
(فليس كل طالب بمرزوق) فهذه الأسواق أمامك وانظر فكلهم 


. 7١ص‎ ١7ج مستدرك الوسائل‎ )١( 


5 الوصية الذهمية 


سواسية وقد تعرّضوا لطلب الرزق ولكن الرزق بيد الرزاق الكريم 
هو يقسّمه فيرزق هذا بغير حساب و ذاك بقدر معلوم وآخير لا 
يعة دعن بحب ما تطبه السائعة :رهن أمله سالج الغناه 
وكذلك ليس كل مجمل بمرحوم فلعل شخصاً طلبه وسعية 
لإستحصال الرزق قليل ولكن الله يرزقه المال الوفير ورب جالس 
في دار والرزق يدر عليه . 
من هذا نخرج بنتيجة قيّمة وهي أن طلب الرزق والتعرّض له أمر 
مطلوب (فامشوا في مناكبها)"" ولكن لا بدرجة يصرف فيها 
الانسان عمره العزيز في هذا الطلب بل عليه أن يقتصر على مقدار 
حاجته وما يتقوى به على الطاعة والتزوّد للآخرة. 
'- أن يكرم نفسه عن كل دنيّة حتى ولو كان بتلك الدنيّة يصل إلى 
ما يرغب فيه ويطمع به فقد يكذب الإنسان ليحصل على المال 
وقد يغدر ليصل إلى الملك والسلطان ونحو ذلك فكل رذيلة 
تستلزم الدنّة ينبغي على المرء أن يجتنبها وينزه نفسه عنها 
ويحلي نفسه بالغضائل لا بالرذائل وليس شيء أعلى من كرامة 


الانسان وماء وجهه فإذا بلله لن بجد عوض وثمن له قال محمد 


. ١٠6 / الملك‎ )١( 


من أمير المؤمنين إلى ولدء الإمام الحسن الجسبى !ةا 2 
عبده في شرح النهج : (إنْ رغائب المال إنما تطلب لصون 
النفس عن الابتذال فلو بذل باذل نفسه لتحصيل المال فقد ضيّع 
ما هو المقصود من المال فكان جمع المال عبثاً ولا عوض لما 
ضيّع).''"وهل من عاقل يبيع الذهب بحقنة من تراب ونفسه 
أغلى من الذهب وهي لا تقوم بقيمة ولا تثمّن بشمن فلا ينبغي 
أن يبذلها لأجل الدئيّة وإشباع الشهوة والرغبة. 

-٠‏ أن لا يكون عبداً لغيره وقد جعله الله حرأ فلا يكون لأحد فضل 
عليه فيحتاج إلى شكره فيشتغل به عن شكر الله ولا يعوّد نفسه 
السؤال فإنه ذل ويسترقونه به ثم يلزم عليه أن يخدم من تفضل 
عليه فذلك دين يلزم سداده وكل من خلقه الله حرا كيف يرضى 
لنفسه أن يكون عبداً لغيره وإن كان في ذلك كسب مال له 
وحصوله على منفعة كبيرة إذ لا خير في خير لا يوجد إل بشر 
ولا خير في يسر لا ينال إلأ بعسر وما قيمة المال ولو كان فيه 
سعادة الدنا الفانية إذا كنت لا تحصل عليه إلا إذا بعت ماء 
وجهك أو ارتكبت محرماً تستحقّ عليه العقوبة الأبدية وعليه 


. شرح لمج البلاغة محمد عبدة ج؟" ص١ه ج؟‎ )١( 


5 الوصية الذهمية . 


فكل مالا خير فيه ينبغي أن يترك وأن يحافظ الإنسان على نعمة 
الحرّبة وعزة النفس ولا يُدْل نفسه ويصبح عبد غيره. 

ومن أروع ما قيل مما يناسب المقام قوله الل : 

(أحسن إلى مَن شئت تكن أميره واستغن عمّن شئت تكن نظيره 

واحتيج إلى مَن شئت تكن أسيره)"" . 

؛- أن لا يستولي عليه الطمع وتسرع به نفسه الأمّارة بالسوء طمعاً 
في متاع الدنيا وزينتها وكأن للطمع مطايا إذا ما أسرعت به 
أوردتهُ مناهل الهلكة في الآخرة فيشرب منها حميماً وغساقاً وقد 
قال تعالى لفْشَاربُون عَلَِهِ من الحبيم © صشَارِبُون شرب 
لهيم 4" 

وعن الإمام البافر الكيقة : (بئس العبد عبل لهُ طمع يقوده ويئس العبد 
عبد له رغبةٌ تذله)”". 

وعن علي بن الحسين اكَهق قال : (رأيت الخير كله قد اجتمع في 
قطع الطمع عمًا في أيدي الناس).!" 


. ١450 جواهر المطالب ج؟ ص‎ )١( 
, الراقعة / 4ه - مه‎ )1( 

(5) حار الأنوار ج١/ا‏ ص170 . 
(4) الكاني جه ص48١‏ . 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام امسن الججتبى ااه 7 

قيل لأبي عبد الله اكيت ما الذي يشب الإيمان في العبد ؟ قال كن : 
(الورع) 

والذىي يخرجه منه ؟ قال التقلة : (الطمع)”". 

وعن النبي يه : ( إياكم واستشعار الطمع فإنّه يشوب القلب لشدة 
الحرص ويختم على القلب بطابع حب الدنيا وهو مفتاح كل 
معصية ورأس كل خطيئة وسبب إحباط كل حسئة)'". 1 
وعن أمير المؤمنين اكيكلا : (ما هدم الدين مثل البدع ولا أفسد 

الرجل مثل الطمع) ."" 

وفي وصيّة لقمان لإبنه: (و أمنع بقسم الله ليصفوا عيشك فإن أردت 
أن تجمع عز الدنيا فاقطع طمعك ممًا في أيدي الئاس فإِنما بلغ 
الأنبياء والصديقون ما بلغوا بقطع طمعهم) ' 

4- أن لا يجعل بينه وبين الله واسطة في وصول الرزق إليه والغاية 
من ذلك هو حفظ ماء الوجه؛ وما الداعى للمسألة وأنت سوف 
تدرك ما قسمه الله لك من الرزق وتأخدذٌ سهمك منه فخذ ما قسم 


. ١47ص‎ ١7ج موسوعة أحاديث أهل البيت‎ )١( 
, ١1157ص (؟) ميزان الحكمة ج؟‎ 


(4) الميزان في تفسير القرأآن ج١١‏ ص2؟3 . 


م.م الوصمة الدهسة 


لك من الرزق وأنت في عز ولا تجعل بينك وبين الله واسطة لا 
يأتيك منها إلا الذل وذهاب ماء الوجه. 

ثم إن ما يأتيك من الله حتى وإن كان يسيراً وقليلاً فهو أكرم 
وأعظم من ذلك الكثير الذي يأتيك عن طريق خلقه و إن كان 
هو منه أيضاً فإذا دار الأمر بين أن تطلب رزقك من الله مباشرة و 
إن كان قليلاً ولكن بحفظ ماء الوجه وعرّة اللفس وبين أن تطلبه 
منه ولكن بتوسّط أهل النعمة من الناس و إن كان كثيراً ولكن 
ببذل ماء الوجه والذل و المئة فاختيار الأوّل أولى لما فيه من 
حفظ ماء الوجه الذي هو أثمن من كل شيء. 
ما اعتاض باذل وجهه بؤالهء عوضاً ولو نال الغنى بسؤال 
وإذا النوال إلى السؤال قرنته رجع السؤال وخض كل نوال”" 

وأوصى النبي فيك أباذر قائلاً : (يا أبا ذر إيّاك والسؤال فإنّه ذل 
حاضر وفقر تتعجّله وفيه حساب طويل يوم القيامة) ". 

وقال الرضا ات : (المسألة مفتاح البؤس).0 


. شرح ابن أبي الحديد ج7١ ص4ة‎ )١( 
. من لا يحضره الفقيه ج11 صة0!"؟‎ 5١ 
. الدرة الباهرة صم‎ )©( 


من أمير المؤسنين إلى ولده الإمام اللحسسن الجحتبى 711 8 


وقال علي الطيهة : (وجهك ماء -حامد يقطره السؤال فانظر عند من 
تقطره)!" 
وقال الصادق اكلهة : (شيعتنا من لا يسأل الناس ولو مات جوعا)”" 
وقال الباقر اكت : (طلب الحوائج إلى الناس إستلاب للعزة ومذهبة 
للحياء واليأس ممًا في أيدي الئاس عز المؤمنين والطمع هو الفقر 
ه ليل 
الحاضر). 


. عيون الحكم و المواعظ ص805‎ )١( 
. جامع السعادات ج١7 ص84‎ )1( 
, وسالل الشيعة جة ص14‎ )7( 


من أمير المؤين إلى ولده الإمام الحسن الجبى 3713 0 


طرائف الحكمة وروائع الأمثال 


ضم ما تبقّى من وصيّة الإمام كا جملة من الحكم النافعة 
والأمثال الرائعة حقً أن تكتب بماء الذهب على صفحات القلوب 
أن بحمُضها الآباء لأبنائهم فإنها عن 00 الأخلاق وبها 
ينتظم أمر البلاد والعباد والمعاش و المعاد وهكذا يتبغي أن تكون 
شيعة أهل البيت بلمٌلتا حافظة لآداب آل محمد تسمعها الثاس في 
أقرالهم وتراها فى أفعالهم فهم الأنموذج الأمثل الذي يريده 
الإسلام و الفرد الصالح في المجتمع. 

عن جعفر الصادق كينها : (إنما شيعة على من عف بطنه وفرجه 
واشتد جهاده وعمل لخالقه ورجا ثوابه وخاف عقابه فإذا رأيت 


أولئتك فأولثك شيعة جعفر)!". 


. ١١9ص مشكاة الأنوار‎ )1١( 


3 الوصية الذهمية 


وفى خبر آخر عن الباقر ادا : (إنما شيعة علي الحلماء العلماء 
الذبل الشفاه تعرف الرهبانية على وجوههه)”". 

لذا ينبغي أن تجعل هذه الأمثال والحكم والمواعظ نصب أعيننا 
فنسعد بها ويسعد المجتمم وينعم بآ ثارها. 


72 8 اله - 


فال قتا : (واتلافيك ما قرط من صَمدِك أبسر من إدراكِك ما 
قات ون مَُطِقِصَ) 

وهذا تنبيه على فضيلة الصمت وترجيحه على الكلام حيث إن 
الخطأ الذي قد يحصل بالصمت يمكن تداركه بالكلام أمّا الخطأ 
الذي يحصل بسبب الكلام فلا يمكن تداركه وحتى إذا أمكن 
فبالعسر والحرج كما أن الخطأ الناشئ بسبب القول أكثر من الناشئ 
بسبب الصمت وهذا مثل قولهم : ( أنت قادر على أن تجعل صمتك 
كلاماً ولست بقادر على أن تجعل كلامك صمتاً ) '". وقد تقلم 


(1) الكافي ج؟ صه5؟ . 
(؟) شرح فج البلاغة لإبن أي الحديد ج١١1‏ ص57 . 


من أمير المؤسنين إلى ولدء الإمام الحسن الجحتبى عطق2 1 
فيما سبق ما ينفع المقام وللفائدة نذكر ما عن الصادق اقتهة : 
(الصمت 0 وافر ورين الحليم وسدر الجاهل)”". 

وعنه اكتكلا : ( ما عبد الله بشيء أفضل من الصمت والمشي إلى 


ا 
وعن النبي : ( عليك بطول الصمت فإنّْه مطردة للشيطان و 
عون لك على أمر دينك) ". 


وعن جعفر بن محمد افلا عن أبيه الا فال : ( إن داود قال 
لسليمان يا بنيّ إيّاك وكثرة الضحك تترك العبد حقيراً يوم القيامة 
با بني عليك بطول الصمت إلا من خير فإن الندامة على طول 
الصمت مرة واحدة خير من الندامة على كثرة الكلام مرّات » يا 
بنيّ لو أن الكلام كان من فضة كان ينبغي للصمت أن يكون من 


0 


, الإحتصاص ص؟"5؟‎ )١( 

(؟) الفصول المهمة ج؟ ص75١‏ . 
(5) الختصال : ص55 ه . 

(4) لهج السعادة جلا 709 . 


ل الوصية الذهية 


وقال أمير المؤمنين : ( المرء مخبوء تحت لسانه فزن كلامك و 
اعرضه على العقل والمعرفة فإن كان لله وفي الله فتكلم به وإن كان 
غير ذلك فالسكوت خير منه)”". 

وقال النبي #ّ : (راحة الإنسان في حبس اللسان)”" وقال 
#فيه: (حبس اللسان سلامة الإنسان)”". 

وقال علي اكد : (إذا تم العقل نقص الكلام)!*. 

وفال الكل : (من كثر كلامه كثر خطاؤه ومن كثر نخطاؤه قل 
حياؤه ومن قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه ومّن مات 
قلبه دخل النار)””. 


حفظ المال 


قال اكاا : (وَحِفْط ما فذي الوعاءٍ بِشَّدٌ الوكاءء وحِفْظ ما في 


هي 


يديك أَحب إلي ون طُلَب ما في بَّهِ غيرِطً). 


. حار الأنوار ج8١5 ص75860‎ )١( 
, ” معار ج اليقين ص17‎ 0) 
. بخار الأنرار ج14 ص85؟‎ )5( 
, شرح مئة كلمة ص815‎ )1( 


(6) ينابيع المودة ج؟ صلم؛؛ . 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجتبى !ل 0 

هذا توجيه منه لتقا إلى أهميّة الإقتصاد فى صرف المال وعدم 
الإسراف والتبذير » قال تعالى : ( ولا تبسطها كل البسط فتقعد 
ملوماأ محسورا)”' وليس المراد الوصيّة بالبخل كلا وإِنْما هو نهي 
عن الإفراط والخروج عن الحدّ المعقول بتبذير ما فى يديه ومن ثم 
يحتاج إلى إستجداء الآخرين وسؤالهم و السؤال ذل يأباه الإسلام 
للمؤمن العزيز فحفظ المال هو في الحقيقة حفظ لماء الوجه وهو 
بكل تأكيد أحب إلى الله و أوليائه من الحاجة إلى الناس والطلب 
منهم كما أن فى الاجتهاد وانفاق المال في موضعه محافظة على 
أصل رأس المال واستثماره في الموارد التي تحقق فائضاً اقتصادياً 
ورفاهية للمجتمع وذلك بتحريك عجلة الأنتاج. 

عن أبي الحسن اظَا قال : (إن الله يبغض القيل والقال وإضاعة 
المال وكثرة السؤال)”". 

وقد روي عن الصادق اظَكا أنه سّئل عن قول الله # : لقَإنْ 
انتم هم رُشْداً فاقوأ إِلئِهم أَنوالَهُئ 4 قال لكتنة : (إيناس 
الرشد حفظ المال)!". 


(1) الإسراء / 59 . 
فيه مد الإمام الرضا كل ج١1‏ ص 86 ؟ 1 
(؟) عوائد الأيام ص4 07 . 


لقن الوصية الذهمية 


وعن أبى عبد الله اكب : قال : (الكمال كل الكمال في ثلاثة - 
وذكر في الثلاثة - التقدير في المعيشة).'"" 
وعنه اطي :(عليك بإصلاح المال فإن فيه منبهة للكريم و إستغناء 


عن اليم 6 
اليأس خير من السؤال 


قال ايلا : (ومَوارَة الياس حَير من الطلب إلى الناسر). 

وهذا تنبيه على لزوم إكرام النفس عن ذل السؤال و تعريضها 
للمهائة فقطع الطمع فضيلة وأن تتجرّع مرارة اليأس وتكرم نفسك 
هو خير لك من السؤال وذله حتى و إن جلب لك المال فلا خير في 
مال يضيع معه ماء وجه الإنسان ويهدر من أجله كرامته. 

وإن كان طعم اليأس مرا فإنه 
ألذَ وأحلى من سؤال الأراذل 
وجميل قول البحتري: 


. رياض السالكين ص45"‎ )١( 
. الكاني جه ص88‎ (0 
. شرح إبن أي الحديد ج1١ ص8؟‎ )6( 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الحسمى عةا! 02 لا 
قن كنا ”9 الخائب المغرو,'" 
قال اظتقلاة : (تمل باليأس ممًا فى أيدي الناس تسلم من غوائلهم 


وتحرز المودة منهم) 
الصبر عند ضيق الرزق 


قال اطبنذ : (والجِرفة مَعَ العفة خَير مِنَ الغدى مَمَ الدُجُورِ). 

الحرفة تعني الحرمان و الفقر "وهنا أراد اطي أن يرشد إلى 
وجوب الصبر عند ضيق الرزق والرضا بما قسمه الله له وأن 
يستعفف فإن المرء يعيش فقيراً محروماً وهو عفيف ومحافظ على 
شرفه خير له من الغنى مع الفجور والإنحراف إذ تحمّل الحرمان 
والفقر والمشقة إنما هو في الدنيا وأيامها معدودة وتعقبه بالراحة 
الأبدية و النعيم الخالد في الجنّة مع ما فيها أيضاً من حفظ المرؤة 
واستلزامها للذكر الحسن في الدنيا بعكس الغنى مع الفجور إذ لذته 
لايام معدودة يستتبع العذاب الاليم والخلود في الجحيم مع ما فيه 
من سقوط المرؤة واستلزامها للذكر القبيح في الدنياء وإذا كنت ما 


. شرح إبن أبي الحديد ج١١ ص58‎ )١( 


14 الوصية الزهسة 


بين هذين الخيارين وانصت إلى عقلك لوجدته يختار الحرمان مع 


العفة ويأبى ويرفض الغنى مع الفجور. 
حفظ السرٌ 


قال اعيثك: : (وَآلمَوءِ أحففّظ لسره) 

وهذا إرشاد إلى وجوب حفظ السرّ وعدم جواز افشائه قال فى 
غيرك فإن أذعته فانتشر فلا تلم إلآ نفسك لأنّك كنت عاجزاً عن 
حفظ سر نفسك فغيرك عن حفظ سرك وهو أجنبي أعجز , قال 
الشاعر: 

إذا ذاق صدر المرء عن حفظ سرّه 
فصدر الذي يستودع السرٌ أضيق”" 

وقال الصادق اق : (سرّك من دمك فلا يجرين فى غير 
أوداجك)'" 

وقال ايلا : (صدرك أو سع لسرتك)”" 
)0( شرح إبن أبي الحديد ج5١‏ ص14 . 


(؟) نزهة الناظر ص7١١‏ . 


فيه أعلام الدين ص١‏ 7 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجتبى اتا ع 


وقال أمير المؤمنين اقيلاا : ( من كتم سرّه كانت الخيرة بيده 
وكل حديث جاوز ائنين فشا)”". 

وعنه الكيالة قال : (جمع خير الدنيا والآخرة في كتمان السر 
ومصادقة الأخبار وجمم الشر في الإذاعة ومؤ اخحاة الأشرار)” 

وقال الصادق اكت : (فلا تطلع صديقك من سرك إلا على ما لو 
اطلع عليه عدوّك لم يضرّك فإن الصديق قد يكون عدوّك يوماً 
0 

وروي أن المأمون قال للرضا اكت : أنشدني أحسن ما رويته في 
كتمان السر. فقال كينل : 
وإني لأنسى الس كي لا أذيعه فيا من رأنى سرًا يصان بأن ينسى 
مخافة أن يجري ببالي ذكره 2 فينبله قلبي إلى ملتوى الحشا 
فيوشك من لم يفش سراً وجال في 2 خواطره أن لا يطيق له حبسا" 


. ١١7>ص مصباح البلاغة‎ )١( 

(؟) الإختصاص ص86١؟‏ . 

(0) محف العقول ص؟7١”‏ . 

(4) -حباة الإمام الرضا اليل ج7 ص7”1473 , 


0 الوصية الذهسة 


التحرز في السعي 
قال ات : (ووب سام ففِيما يضوه) 
وفبه نه لتقلا على أهميّة التثبت والتحرّز عند السعي في طلب 
المصالح فريّما يسعى الإنسان فيما يجلب له الضرر لا المنفعة. 


الإكثار في القول 

قال اعَنك: : (ومن أكثو أهجو). 

وفيه نه انفد على أن الإكثار فى القول قببح لأنه يستلزم الهذيان 
وصدور الكلام السيء والفاحش منه وبالتالي بعود عليه بالدم من 
قبل الآخرين والحساب في الآخرة وما أحسن قول الشاعر: 

وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد يخطب" 
قال اللي ٠‏ (إياك وكثرة الكلام فانه يكثر الزلل ويورت 
الملل)"" 


. ٠١ص شرح رسالة الحمقرق‎ )١( 


(؟) سر الإسراء ج١ا‏ ص9١‏ . 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن اجحتبى 217033 قف 


قال اكيت : (كثرة الكلام تمل الأخوان)!" 
وقال اَن : (من كثر كلامه كثر ملامه) 7" 


التفقر 


قال اكنذا : (ومن فَفَكرَ أبْصَو) 

وهذا إشارة إلى أهميّة التفكر وفضيلته لأن بالتفكر يدرك 
الإنسان بعين البصيرة حقائق الأمور ويرى عواقبهاء والإسلام أكد 
على التفكّر ودعا إليه قال تعالى 46 : لأ كَذَلِك يي الله لَكُمْ الآيات 
لعَلَكُم تتَفَكْوُونَ » 5 

وقال عد ءا في ذلك لآيات لْقَرْم يتَفَكْرُونَ 4 ** وأشار إلى 
نتيجة الحسنة بقوله: لوَبَتَفَكُرُونَ في حَلق السْمَاوَات والأرض رين 
ما لفت هذا بَاطل 4 60 


. 76٠١ عيون الحكم و المواعظ‎ )١( 
.5١١؟ص (؟) غرر الحكم‎ 

. 5١9 / البقرة‎ )5( 

(4) الرعد / ” . 

(ه) آل عمران / 1١91١‏ . 


فض الوصية الذهنية 


قال في سفينة البحار: (إعلم أن حقيقة التفككر طلب علم غير 
بديهي من مقدّمات موصلة إليه كما إذا تفكر أن الآخرة باقية 
والدينا فانية فإنه يحصل له العلم بأن الآخرة خير من الدنيا وهو 
يبعئه على العمل للآخرة فإن التفكّر سبب لهذا العلم والعمل)”" 

قال أمير المؤمنين كنتلا : (نبْه بالتفكر قلبك وجاف عن الليل 
جنبك واتق الله ربك) "ا 

وعن الرضا اظَيكل : (ليس العبادة كثرة الصيام والصلاة إِنْما العبادة 


التفكّر في أمر الله 28).” 
وقال الإمام الصادى ايقل : (كان أكثر عبادة أبى در جاه التفكر 
والاعتبار) ”ا 


وفال على اطي : (إن التفكر يدعو إلى البر والعمل 6 
وفي مرآة الرشاد - حين تعرّضه للتفكر - قال المقددس 
المامقاني تديل: 


. ١172ص سفينة البحار جلا‎ )١( 

. 7"١8ص بحخار الأنوار ج354‎ )١( 

. مسند الإمام الرضا اقيق ج١ ص”‎ (١ 

(4) البيان في عقائد أهل الإبمان ص١2‏ , 

,262 الأمثل في تفسير كتاب الله ا مول ج١1‏ ص 1850 . 


م أمير المؤسنين إلى ولده الإمام الحسن الى عاب وق 


(فأوصيك بنيّ به فإنه من أعظم أسباب تنبّه النفس وصفاء القلب 
وله مدخل عظيم في رفع الكدورات وكسر الشهوات والتجافي عن 
دار الغرور والتوجّه إلى دار الخلود والسرور وإنّه رأس العبادات 
ورئيسها ولب الطاعات وروحها وقد ورد أن أفضل العبادة التفكر 
في الله تعالى وفي قدرته. 

وعلل بأن الفكر يوصل العبد إلى الله سبحانه والعبادة توصله إلى 
ثواب الله 8ه والذي يوصل العبد إليه تعالى خير مما يوووطل إلى 
ثوابه وبأن الفكر عمل القلب والعبادة عمل الجوارح والقللب أشرف. 
من سائر الجوارح فعمله يقتضي أن يكون أشرف من عملى سائر 
الجوارح وورد أن تفكر ساعة خير من عبادة سنة أو ستين سئة أو 
سبعين سنة على اختلاف الروايات المحمول على اختلاف مراتب 
التفكر. 

وإن من التفكر ما ينجّي الإنسان من النار كما نجى الحرّ بن يزيد 
الرياحي بتفككّر ساعة ولو كان قد تعبّد سنة بل سنيناً لم تكن عبادته 
تنفعه مع ما كان عليه لكن تفكر ساعة نفعه ونجّاه ولذا جعل تفكّر 
ساعة خيراً من عبادة سبعين سنة..) 7" 


. عرآة الرشاد ص8”‎ )١( 


511 الوصية الذهمية 


القرين 


قال اكيت : (قاون أهل الخير تكن مِنَهُم وباين أهل الشر فين 
عَنَهُم). 

هنا نبّه ايلا على أهميّة القرين الذي تصحبه دائماً وأمر بأن 
يكون من أهل الخير حيث إن للصاحب تأثير كبير على صاحبه 
فإذا كان من أهل الخير والصلاح كان معه على ذلك الخير وجُبل 


وتعود بمرور الأيام عليه. 
ونهاه كذلك عن مصاحبة ومجالسة أهل الشرّ حتى لا يعد منهم 
لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


عن المرء لا تسأل وسل عن قريئله 3 ل قرين بالمقارن مقعد"" 


عن أبي الحسن القيا قال: (قال عيسى بن مريم كيل : إن 
صاحب الشرٌ يعدي وقرين السوء يردي فانظر مّن تقارن).”" 


, 5١"صا عمدة القاري جما‎ )١( 
. ١5١ص الإننا عشرية‎ )١( 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجنبى عنلطةةلا: 0 
وقال أبو جعفر الك : (إتبع من يبكيك وهو لك ناصح ولا تتبع 
من يضحكك وهو لك غاش وستردون على الله جميعاً فتعلمون).'" 
وقال أمير المؤمنين اكية : (قال رسول الله ا : انظروا مَن 
تحادثون فإنه ليس من أحد ينزل به الموت إلا مُثل له أصحابه إلى 
الله إن كانوا خياراً فخياراً وإن كانوا شراراً رضن أحد يموت الأ 
تمئلت له عند فوته 9 
وقال رسول الله كه : (المرء على دين خليله وقرينه). 7" 


أكل الحرام 


قال كي : (يِنْسر الطعام الحرام). 

هذا نوجيه منه اك إلى وجوب إجتناب الحرام وقبح أكله فإنه 
أسوء الطعام وأقبحه وقد قال تعالى : 9إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماً إِنّما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً )7 


. "١ المحاسن جج؟ ص4‎ )1١( 
. (؟) الكاني ج” ص78"‎ 
. ١90ص الإبنا عشرية‎ )5( 
.٠١ العاءى/‎ (01 


شف الوصبة الذهسة 


عن النبي يه : (مّن أكل لقمة حرام لم تقبل له صلاة أربعين 
ليلة ولم تستجب له دعوة أربعين صباحاً وكل لحم ينبته الحرام 
فالنار أولى به وإِن اللقمة الواحدة تنبت اللحم)."" 

وعنه له : (إذا وقعت اللقمة من حرام في جوف العبد لعنه 
كل ملك في السموات وفي الأرض).!" 

وعنه 4# : (العبادة مع أكل الحرام كالبناء على الرمل).”" 

وعنه #9 : (من اكتسب مالاً من غير حلّه كان زاده إلى 
العا ) (4) 1 

وقال أبو عبد الله اللا : (ثلاث من كن فيه زوّجه الله من الحور 
العين كيف شاء: كظم الغيظ والصبر على السيوف لله # ورجل 
أشرف على مال حرام فتركه له 5).!© 


. ”١ بخار الأنوار ج57 ص4‎ )١( 

(؟) الدعرات ص6؟ . 

(5) ميزان الحكمة ج؟ ص7١18‏ . 

(4) سامع أحاديث الشيعة ج/ا١‏ ص9١‏ , 
(ه) أعلام الدين ص١ ١19‏ . 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجسى عله اج 3 
وعن النبي يه : (إذك ملكا على بيت المقدس ينادي كل ليلة 
من أكل حراماً لم يقبل منه صرف ولا عدل) 07 فيل الصرف: 
وعن الصادق اكَتآ قال: (كسب الحرام يبيّن فى الذريّة)!" 
أفحش الظلم 
قال اكنة:: (وظلم الضعية, أَفْحَشْ الظلم). 
به اليالا هنا على قبح الظلم وفحشه وإن أقبحه هو ظلم الضعيف 
الذي لا يملك حولا ولا قوّة ولا يقدر على الدفع عن نفسه ولا 
يستطيع مواجهة من ظلمه بأ رد من قلبٍ قاس ليس فيه للرقة 
والرحمة أثر ولا هو من الإنسانية في شيء بل تلك منتهى الحقارة 
والخسّة وركون إلى الهمجيّة الشعواء وشرع الغاب والاسلام منها 
برا 
صاحبها عليها عونا إلا الله 46)'" 
م جامع السعادات اج ص7١‏ 8 


3س( الكافي عه صة ؟ ١‏ : 
رةه وسائل الشيعة ج6١‏ ص١1‏ 1 


ا الوصمة الذهسية 


وعن أبي جعفر للكت قال : (با بني أوصيك بما أوصائي به أبي 
ليلكا حين حضرته الوفاة وبما ذكر أن أباه أوصاه بهء قال: يا بني 
ياك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلا الله) 7" 

وقال النبي © : (يقول الله #: إشتد غضبي على مَن ظلم من 
لا يجد ناصراً غيري).!" 


وضع الشيء في موضعه 

قال اعَنتا : (إذا كان الرفق خُرافاً كان الخُوق رفْفَا) 

وهذا ارشاد إلى أهميّة وضع الشيء في موضعه بحسب المصلحة 
والغرض المطلوب فلا الرفق صحيح في كل الأحوال ولا العنف 
والشدة مذمومة دائماً فإذا كان الرفق يستلزم حصول المفسدة كان 
نفس هذا الرفق المفسد هو عنف بحل ذاته فينبغي إستعمال الشدة 
والعنف حينها لأنه في محله هو الرفق بعينه كإجراء الحدود 
الشرعية وتأديب الأطفال مما هو في ظاهره الشدة والقسوة إلا أنه 


. أمالي الصدوق ص44 ؟‎ )١١ 
. ١9ص الجواهر السنية‎ )1( 


من أمير المؤمتين إلى ولده الإمام الحسن اججبى نق لتك 6 
في باطنه وواقعه يستلزم المصلحة وينبع من الرفق والمحافظة على 
المسار الصحبح. 
وجميل قول المتنبي: 
ووضع الندى في موضع السيف بالعُلا 
مضرٌ كوضع السيف موضع الندى”" 


ربما كان الدواء داء 


قال كنك : (وبما كان الدواء داء والداء دواءً). 

وهذا قريب" من سابقه وقد نبّه لكي فيه على أنه ربّما يكون 
الشيء في الظاهر فيه مصلحة إلا أنّه في الواقع فيه مفسدة كما أنه 
قد تكون فيه مفسدة ظاهراً لكنه واقعاً فيه مصلحة كبيرة وقد قرب 
الصورة بالداء والدواء وذكر ما جربه الإنسان وشاهده بالعيان بقوله: 
(ريّما كان الدواء داء والداء دواء). 


ومن هذا قول المتنبي: 
وربما صحت الأجسام بالعلل ""ا 


. 19 ١ص‎ ١ج يتيمة الدهر‎ )١( 
. ص0798‎ ١ أعيان الشيعة ج‎ (2 


و الوصبة الدهسة 


و قول أبي تواس : 
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء 
وداوني بالتي كانت هي الداء *" 


النظر في النصيحة 


قال اكتكذا : (وريما نَصَمْ غير الناميم وغش المسْسنصم). 

وهنا أرشد اظيا إلى أهميّة إستشارة الآخرين وطلب النصيحة 
منهم و أن لا يعرض عن رأي تكون فيه مصلحة وإن كان صاحبه 
ممّن يعد غير ناصح له وإنما عليه أن يفكّر ويتدبّر فيه فريّما هو عين 
النصحة له . 

كما أنه لا ينبغي الركون إلى كل رأي يصدر ممّن تعتقده 
ناصحاً لك بل فككر وأمعن في رأيه فر اخشلف. 

إذأ عندما تطلب النصيحة فالمدار ليس على الأشخاص - وإن 
كان هذا له دور أيضاً -- وإِنْما المدار على الأقوال وقد تصدر 


. ١ال8ص‎ ١١ج الوافي بالرفيات‎ )١( 


من أمير المؤسنين إلى ولده الإمام الحمسن الجتبى اتا 5 
النصيحة من غير الناصح وقد يغشّك من تراه ناصحاً لك وقد قيل : 
(لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال)"" 


المنى بضائع الحمقى 

قال كنلا : (وإيَاكَ و افْكالِكَ على المنى فإنها بضائع 
الموتو). 

وهذا نهى عن الإتّكال على التمنى فهو بضاعة الأحمق التي ليس 
من ورائها فائدة وإنما يتلذذ بها في الخيال. 

عن الإمام الكت : (أشرف الغنى ترك المنى)” ". 

وعن علي اطَفا : (من تمئى شيئاً من فضول الدنيا من مراكبها 
وقصورها أو رياشها عنى نفسه ولم يشف غيظه ومات بحسرته).”" 

وقال كنف : الأماني شيمة الحمقى)”" 


. المناقئب صه7؟‎ )١( 
. 588 (؟) من لا يحضره الفقيه ج14 ص‎ 
. ججامم أحاديث الشيعة ج/ا١ ص08‎ )( 


(1) مستدرك الوسائل ج7١‏ ص12 . 


فق الوصة الزهسة 


وعن أبي عبد الله كفلا : (تجنبوا المنى فإنها تذهب بهجة ما 
خولتم وتستضعرون بها مواهب الله تعالى عندكم وتعقبكم 
الحسرات فيما وهمتم به أنفسكم وتستصغرون)”” . 

وما أحسن قول أبي تمام: 
من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأماني لم يزل مهزولة"" 


حفظ التجارب 


قال اككذا : (والعفل حفظ التجارب. وخير ما جَرْبْدَ ما وَعَطَكً) . 

من هذا الكلام إستفاد المتكلمون أن العقل نوعان : غريزي 
ومكتسب ٠‏ فالغريزي هو العلوم البديهية » والمكتسب هو ما أفادته 
التجربة وحفظته النفس"". 

فالإستفادة من التجارب وحفظ نتائجها يوصل إلى الكمال 
ويهدي إلى السبيل و التجارب على أيّة حال وكيفما كانت فهي 


(1) وسائل الشيعة ج١١‏ ص١"‏ . 
(؟) أعيان الشيعة ج؛ ص 440 . 


(؟) شرح إبن أبي الحديد ج١١‏ ص7١٠‏ . 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجتبى 71 - 


مفيدة وتافعة ولولاها لما وصل الإنسان إلى ما وصل إليه اليوم من 
التقدّم العلمي والتطوّر السريع على كافة الأصعدة. 

إلأ أنه لمّا كان إبن آدم خلق للآخرة لا للدنيا كان أفضل 
التجارب وخيرها له ما أفاده الموعظة والإعتبار كالنظر في أحوال 
السلاطين الطغاة الذين تمادوا في غَيّهم وظلمهم فأخذهم الله أخذ 
عزيز مقتدر أو التدبّر فى حال من يجمعون المال والنتيجة أنهم 
بفارقونه بالموت وينتقل إلى غيرهم ولا يبقى معهم إلا العمل 
الصالح ونحو ذلك مما يفيد في استكمال النفس بالأخلاق الفاضلة 
والصفات الحميدة و يحمل على الإستعداد للآخرة بالتقوى والزاد 


الذي يوصل إلى جنة المأوى. 
إغتنام الفرص 


قال اكنق : (وبادر الكْرْصَةَ قبل أن تكون غصة). 

في هذه الفقرة أمر اكَيتآ بإغتنام الفرص فهي لا تتكرّر وإذا مرت 
دون أن يستفاد منها أورثت الندم والأسف قال ايا : (إضاعة 
الفرصة غصة)!". 


. وصائل الشيعة ج١١ ص6‎ )١( 


ليان الوصبة الذهمية 


وقال اليل : (الفرصة سريعة الفوت بطيئة العود ) '"' وقد قيل : 


(انتهزوا الفرص فإنّها تمر مر السحاب)'". 
ترك الأسف 


قال اكت : (ليس كَل طالب يسيب وَل كَل غَائِبِ يَووبِ) . 

هذا تنبيه على أنه ينبغى ترك الأسف على ما فات مما لم يحصل 
عليه فهذا هو حال الدنيا ليس كل من طلب فيها أصاب وحصل 
على مطلوبه ولا كل من غاب رجع فلا ينبغي الأسف وقد قيل: 

ما كل وقتٍ ينال المرء ما طلبا 2 ولا يسوّغه المقدار ما وهبا”" 


إضاعة الزاد 


فال اعَي: : (وَمِنَ الفتساد إضاعة الزاد وَمَفْسَدَةٌ المعاد) . 

هنا نه الكتكلا: على أن إضاعة الزاد - و المقصود به التفوى - 
وعدم الإستعداد للآخرة هو من الفساد بل هو إفساد لحاله فى المعاد 
)١(‏ العدد القوية ص” . 


(1) شرح إبن أبي الحديد ج11 ص7 ٠١‏ . 
(؟) شرح إبن أبي الحديد ج١١‏ ص" ٠١‏ , 


من أمير المؤمنين إلى ولد الإمام الحسن اججتبى غ33[ 5-5 


ففرق كبير بين مّن يتزوّد للآخرة بالتقوى والعمل الصالح ويحافظ 
على هذا الزاد في سفره وبالتالي هو يصلح آخرته ويرد على الله 
وهو من أهل الجنة. 

فرق بين ذلك وبين مَن يصرف العمر في الشهوات والمعاصي 
ولم يتخذ لآخرته زاداً أو ربّما تزوّد ولكن لم يحافظ على زاده بل 
ضيّعه في الطريق ولم يهّأ الدار التي سيستقر بها عند نهاية المطاف 
بل أفسدها بالكدورات وسواد المعاصي والاثام فيفد على الله وهو 
من أهل النار لذا ينبغي على المسلم أوّلاأً تحصيل الزاد - التقوى 
والعمل الصالح -- وثانياً الحفاظ عليه وعدم تضييعه كإبطال 
الصدقات بالمن والأذى وكالحسد الذي يأكل الحسنات كما تأكل 
الثار الحطب وتحو ذلك كثير. 


عواقب الأمور 


قال اكة : (ولِكل أمر عَاقِبَة) 
وهذا إرشاد إلى ضرورة النظر في عواقب الأمور ليختار أحسنها 
إذ لكل أمر عاقبة سواء ضارة أو نافعة والعاقل من فكّر في العواقب 


ضف الوصية الذهمة 


قبل الشروع بالعمل ليجتنب ما يجلب الضرر ويقدم على ما يأتي 
بالخير والنفم والصلاح. ْ 

ولأحد المعاصرين كتاب قَيِمِ ''' استقصى فيه عواقب الأمور من 
الكتاب و السنة الشريفة يحسن مراجعته للوقوف على مقدار مقدار 
ما نه الك من العواقب تأكيداً لمبدأ (الوقاية خير من العلاج)”". 


ترك الحرص 
قال اطي : (سوف يأنيك ما در لَكَ) 
وهذا تنبيه على وجوب ترك الحرص على الدنيا و إشغال النفس 
وإتعابها في الحصول على زخارفها وما الداعي إلى ذلك إذا كان 
المقددر آت لا محالة نعم السعي والطلب بالمقدار المعقول مطلوب 
أمَا الإفراط في ذلك فهو قبيح عن الصادق 51 : (قال النبي 98 : 
أغنى الناس من لم يكن للحرص أسيراً) ". 


. هو كناب (عواقب الأمرر) تأليف العلامة الجليل الشيخ عبد الرسول آل عنوز‎ )١( 
1 ١١ الغرآن وإعجازه العلمي ص4‎ (3) 
, بخار الأنوار ج١٠/ا صس170‎ )6( 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام امسن الجشبى +2799 5 


وعنه كي : (حرم الحريص خصلتان ولزمته خصلتان : حرم 
الفناعة فافتقد الراحة وحرم الرضا فافتقد اليقين)!" 

وفال التتل : (لا تحرص على شيء لو تركته لوصل إليك و كنت 
عند الله مستريحاً محموداً بتركه و مذموماً باستعجالك في طلبه 
وترك التو كل عليه والرضا بالقسم فإن الدنيا خلقها الله تعالى بمنزلة 
ظلّك إن طلبته أتعبك ولا تلحقه أبدا وإن تركته تبعك وأنت 


0 


وقال الباقر اعَيَة : (مثل الحريص على الدنيا كمثل دودة القر 
كلمًا ازدادت من القزّ على نفسها لقَا كان أبعد لها من الخروج حتى 
تورث خم 

ومنه قول الشاعر : 
ألم تر أن المرء طول حياته ١‏ حريص على مالا يزال يناسجة 
كدودٌ كدود القرّيئسج دائماً فيهلك غمًاً وسط ماهو اسحة !" 


(1) الختصال ص9١‏ . 
)5 مصباح الشريعة ص7١ ١ ١‏ 
() أخلاق أهل البيت ص57 . 


(4) بجخار الأنوار ج١7‏ ص77 . 


ا الوصمة الذهمية 


التاجر مخاطر 


قال َتنك : (الفتاجر مخاطر) . 

لما كان التاجر شغوفاً بحب المال يقضي أغلب وقته في 
الإكتساب كان يقيناً في معرض الوقوع في الحرام بأن يأخذ أكثر 
من حقّه ويعطي الأقل من حقّ المشتري مع أن الواجب عليه هو 
إنصاف نفسه و الآخرين والعدل والمساواة والإستقامة فهو دائماً في 
خبطر من الوفوع في الحرام يلزمه الإحتراز في معاملاته كي يجتب 
نفسه أكل السحت وظلم الناس ومن وراء ذلك نارٌ حرّها شديد 
وأمدها بعيد. 

قال أمير المؤمنين الكتيا : (من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم 
ارتطم لا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع)"" 

وقال اكتؤل: : (يا معشر التجّار الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر 
والله للربا في هذه الأمّة أخفى من دبيب النمل على الصفاء صونوا 


)0( هذيب الأحركام ج37 صة . 


من أمير المؤمنين إلى ولد الإمام الحسسن الجشبى 107181 - 


أموالكم بالصدقة التاجر فاجر و الفاجر في النار إلا مَنِ أخذ الحق 
وأعطى الحق)””. 
وعن أبي جعفر اظيا قال : (كان علي الكل كل بكرة يطوف في 
أسواق الكوفة سوقاً سوقاً ومعه الدرّة على عاتقه وكان لها طرفان 
وكانت تسُمى السبيبة فيقف على سوق سوق فينادي : يا معشر 
التجار قدّموا الإستخارة » وتبركوا بالسهولة واقربوا من المتباعين 
وتزيّنوا بالحلم وتناهوا عن الكذب واليمين وتجافوا عن الظلم 
وأنصفوا المظلومين و لا تقربوا الربا: (أوفوا المكيال والميزان 
بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين) 
يبطوف في جميع أسواق الكوفة فيقول هذا ثم يقول : 
تفنى اللذاذة من نال صفوتها 
من الحرام ويبقى الإثئم والعارٌ 
تبقسى عواقب سوء في مغبتها 
لا خير في لذة من بعدها الناد """ 


5 ١5 من لا يحضره الفقيه ج؟ ص4‎ )01١ 
- ٠١ (؟) بحار الأنوار ج41 ص؛‎ 


1 الوصية الزهمية 


لا يستوي الخبيث والطيب 


مهم © 


قال اطق : (وَوْبّ بسير انمو ون كَثَهرِ). 

بعد أن كان التاجر مخاطراً لكونه في معرض الظلم و الوقوع في 
الشبهات بغية جمع المال وربّما أغمض في ذلك طلباً لنموٌ رأس 
ماله وزيادة أرباحه وإذ كان لزاماً عليه إجتئاب المحرّمات والتحرز 
في المعاملات لينجو من سقر - وما أدراك ما سقر - كان الواجب 
عليه أيضاً أن لا تعد وعيناه عن الحلال إلى غيره وأن يقتصر على 
الرزق الحلال وإن كان قليلاً وأن يجتنب الحرام وإن كان كثيراً 
فالعقل يحكم بأن القليل الذي يُدخل الجئة من أوسع الأبواب خير 
من الكثير الذي يورد الهلكة ويستلزم العذاب الأليم والتقلقل بين 
دركات الجحيم. 

هذا في الآخرة أمّا في الدنيا فقد يكون هذا القليل أنمى وفيه 
البركة وهذا ممًا جربه الناس وشاهدوه: 

فإِن نميماً قبل أن يلد الحصا 


أقام زهان وهو فى الناس واحد 5 


. مستدرك سفينة البحار ج١٠ ص9؟4‎ )١( 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجنبى 1ق 14 

قال في مجمع البحرين : (قوله تعالى قل لأ يسوي الْحَبِيثْ 
وَالطَيِب# أي فل يا محمد (لا يستوي الخبيث والطيب) أي الحلال 
والحرام (ولو أعجبك) أيّها السامع وأيها الإنسان (كثرة الخبيث) أي 
كثرة ما تراه من الحرام لأنْه لا يكون في الكثير من الحرام بركة 
ويكون في القليل من الحلال بركة)'". 

عن أبى عبد الله اطَيْق : (إذا كان الرجل معسراً يعمل بقدر ما 
بقوت به نفسه وأهله لا يطلب حراماً فهو كالمجاهد في سبيل 
إل" 

وقد تقدّم في (أكل الحرام) ما ينفع في المقام. 

ترك الاستعانة بمن لا خير فيه 
قال اعد : ( 8 خهر في معبن معبن و4 في صديق ظنين ) 
وهذا إرشادٌ إلى ما ينبغي من ترك الاستعانة بالحقير من الناس إذ 


لا خير فيه لمهانته وضعفه ومقهوريته فهو غير قادر على جلب النفع 
لنفسه فكيف يجلبه للآخرين وقد قيل : 


ع( ججمم البحرين ج؟ ص١"‏ . 
(؟) وسائل الشيعة جلا١1‏ ص87" . 


1 الوصية الذهيية 
إذا تكفيت بغير كاف وجدتهللهم غير شاف" 
كما أرشد لتقا إلى ضرورة تجتب الصديق المتهم الذي لا خير 

فيه لصديقه فهو يظهر خلاف ما يبطن يعجبك منطقه وصورته 

عندما تجالسه في ظهرك لا يأتي لك منه إلا الشر. 

فإن مين اللإخوان من شحط النوى ْ 
به وهو راع للوصال أمين 
ومنهم صديق العين أمّا لقاؤة 


فحل” وأمًا غَبيّه : 1 0 
در مع الدس كيفما دار 


قال بيك : (ساهل الدهر ما ذل لك فتعوده) . 

القعود من الإبل ما يقتعده الراعي في كل حاجة. 

وهنا شبّه الإمام بدلا الأيام التي تمر على الإنسان في هذا الدهر 
بالقعود من الأبل فكما أن القعود يمككّن الراكب من ظهره ويسير به 
لقضاء حوائجه ويذل له حتّى يصل إلى مبتغاه إل أنْه ينفر به وقد 


. ٠١ شرح ابن ابي الحديد ج7١ ص6‎ )١( 
.٠١١ص‎ ١١ج شرح ابن ابي الحديد‎ ١ 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الى 171122 1 
يسقط عن ظهره إذا حمّله أكثر ممًا يقدر عليه أو تعامل معه بشدّة و 
قسوة وفي كلا الحالتين يلزم صاحبه مراعاة هذا القعود والصبر عليه 
لا التضجور والخروج عن المألوف. 

كذلك الزمان إذا ذل للانسان فعليه أن سير معه بلين وسهولة 
ويطلب فيه رزقه وقضاء حوائجه بالمقدار الممكن و إن كان أقل 
ممًا يطمح إليه إذا هذا هو مقدار إمكان الطبيعة التي هو جزء منها 
أمّا تحميلها ما ليس بمقدورها و الطلب من الزمان بما هو خارج 
عن الإمكان فعواقبه وخيمة ولا تحمد عقباه فالذي ينبغي للعاقل هو 
أن يسير معه بحسب مقدرته من دون تشدّد وتضجور لإستلزام ذلك 
التعب الشديد للنفس بلا فائدة. 

إذا اللدهر أعطاك العنان فسربه 


رويداً ولا تعنف فيصبح شامسا'"" 


النهي عن المخاطرة 


قال اليا : (ولا نفاطر بشيءٍ رجاء أكثر منه). 


11 الوصية الزهسة 


هنا نهى كيك عن المخاطرة بما تملك طمعاً فى الزيادة وطلباً 
للأكثر إذ الإنسان قد يضم كل ما يملك في تجارة مثلاً مع شكْه في 
نجاحها فإمًا أن تصيب وأمًا أن تحنيب و إذا به فجأة يفقد كل ما 
يملكه ويخسر الربح الذي كان يتأمّله مع فقدان كل أملاكه في 
ذات الوقت وهذه مخاطرة لا داعي إليها والعاقل لا يلج فيها وإنما 
يتعامل مم الأأمور بحذر ويضع الشيء في مواضعه وقد قيل: 

(من طلب الفضل حرم الأصل)”". 


اللجاج 


قال افق : (وإياك أن نجمع بك مطية اللجاج). 

وهذا نه شديد عن اللّجاج والإلحاح في طلب الأمر عند تعسّره 
والإصرار عليه مع تعذره فإن اللجاج كالجموح من المطايا التي 
تودي بصاحبها إلى ما لاا يحمد ولا يرام. 

وفال اكتقلة: (اللجاجة تسلب الرأي)”". 


, ٠١5”ص‎ ١١ج شرح ابن ابي الحديد‎ )١( 
. ١7.٠ (؟) موسوعة أحاديث أهل الببت جا ص‎ 


من أمير المؤسنين إلى ولده الإمام الحسن الجسبى ع* ةلتقم 246 

وقال الصادق اليظة : (إنّ موسى بن عمران اليل حين أراد أن 
يفارق الخضر اتقة قال له : أوصني . فكان مما أوصاه أن قال له : 
عجب وأذكر خطيئتك وإياك وخطايا الناس)""" 


الصداقة الحقة 


قال اكد : ([حمل ننسك من أفيك عند صرمه على الصلة وعند 
صدوده علو اللطف والمقاربة وعند جموده على البذل وعند تباعده 
على الدنو وعند شدّته علو اللين وعند جرمه على الغذر حتي كأنطك 
له عبد وكأته ذو نعمةٍ عليك 

وإباك أن تضم ذلك في غير موضعه أو تفهله بغير أهله). 

هنا أمر اكتلقة بأن يحمل الإنسان نفسه ويلزمها على مقابلة ما 
يصدر من الصديق الحق من الرذائل بفضائل ومكارم الأخلاق 
حتى تدوم المودة وترجع الصداقة إلى سالف عهدها ولا ينقطم 
حبلها. 

فأوصاه بأن يقال القطيعة من أخيه بالصلة والجفاء والصدود بالبرَ 
والتقرب إليه » وإذا بخل عليه بشيء أن يجود عليه وإذا ابتعد عنه 


. 55 بخار الأنرار ج١١ ص4‎ )١( 
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دنا هومنه وإذا تعامل معه بشدّة وقسوة صفح عنه ولأن له وإذا صدر 
منه خطأ أو جرم في حقه التمس له العذر . هكذا أوصى اقيق 
بمقابلة الإساءة بالإحسان حتى كأنك عبد له وكأنه صاحب نعمة 
وفضل عليك من أجل المحافظة على وشائج الأخوّة وعدم وعدم 
تضبيع الصديق الحق الصحيح إلا أنه أرشد اكَتَفة إلى أن هذا إنما 
ينبغي أن يصنع مع أهله ومن يستحقه لا أن يضعه في غير موضعه 
فيهين نفسه ويجرٌ عليه الويل والذل والخنوع . 

عن أبي عبد الله اكت قال : (قال رسول الله ##ه : ما أصطحب 
اثنان إلا كان أعظمها أجراً وأحبهما إلى الله ©# أرفقهما بصاحبه)””. 

قال أمير المؤنين اكيت : (إبذل لصديقك كل المودة ولا تبذل له 
كل الطمأنينة وأعطه كل المواساة ولا تفض له بكل 
الأسرار) "و قال لكت : (إقبل عذر أخيك وإن لم يكن له عذر 
فالتمس له عذراً)”" 


. اغحاسن ج؟ ص387‎ )١( 
. 7١ص (؟) دستور معالم الحكم‎ 
. ١١7ص تحف العقرل‎ )7( 
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وقال اكتقة : (لا ترغبّن فيمن زهد فيك ولا تزهدن فيمن رغب 
فيك إذا كان للمحافظة موضعاً).'" 
وروي أن الصادق ايند كان يتمثل بهذين اليتية: 
أخموك الذي لو جنت بالسيف عامداً 
لعضربه لم يستفشك في الودٌ 
ولو جنته تدعوه للموت لم يكن 
يرذك إبقاء عليك من السرة" 


وقال أحدهم: 
وإن السذي ببنسي وبسين بلي أبسي 
فإن أكلوا لحمسي وفرت لحومهم 


وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجذدا 
وإن زجروا طيسرأ بلحس تمر بسي 
ولااأحمل الحقدالقديم عليهم 


. مستدرك سفينة البحار جج١ ص906؟‎ )١( 


(؟) أعلام الدين في صفات المؤمنين ص 18١‏ . 
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وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا" 


لا تتّخذ عدو صديقك صديقاً 


قال اعَيعك : ( لاتتفذن عدو صديقك صديقاً تتعادي صديقك). 

هذا نهئ عن مصادقة عدو الصديق فإنه قبيح يستلزم معاداة 
الصديق فإن الرجل إذا صادق عدو صديقه نفر عنه صديقه لأنه 
يتوقم ويتصوّر أنه موافق لعدوّه في عداوته ومشارك له في بغضه 
فيتجنبه ويبغضه وبذلك يخسر صداقته فينبغي بالعاقل أن لا يصادق 
عدو صديقه لكي يحافظ على أواصر الصداقة وروابط المحبّة. 


قال الشاعر: 
إذا صسافى صديفقك من تعادي 
فقد عاداك وانقطع الكلاما" 


وقال آخر: 


.٠١7/ص‎ ١5ج شرح إبن أي الحديد‎ )١( 


(؟) البرهان ج١‏ ص6١"‏ . 
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وكعا سد لبس آن بف 7 


وقال آآخر : 
تسود عدوي لم تزعمإلني 
صديقك إن الرأي عنك العازي" 


النصيحة 


42 


قال اك : (وامعض أخاك النصبحة حسنة كانت أو قبيعة). 

في هذا لبه اكت على وجوب النصيحة للأخوان والإخلاص بها 
في جميع الأحوال سواء كانت في نظر المنصوح حسنة وجيدة 
وفيها النفع أم كانت ضارة له في العامل لإستحيائه منها أو انفعاله 
بسببها فالنصيحة حق لأخيك عليك فإخلص له بها مهما كانت 


وجهة نظره. 


. ٠١ص شرح إبن أبي الحديد ج17‎ )١( 
. ٠١7/ص‎ ١1ج (؟) شرح إبن أبي الحديد‎ 


دو الوصصمة الدهسة 


عن أبي عبد الله الكتتة قال : (يجب للمؤمن على المؤمن أن 
اتحيو 0 

وعنه و ب ل اند لقنا ان 
المشهد وا د 

ل # : لينصح الرجل 
منككم أخاه كنصيحته لنفسه).'" 

وعن أمير المؤمنين اكَيَظل عن رسول الله ## قال : (من إستشارة 
أخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سليه الله لبّه).'") 

وعن أبي عبد الله الكيللا قال : (عليك بالنصح لله في خلقه فلن 
تلقاه بعمل أفضل منه).”*ا 


. ألف حديث في المؤمن ص777‎ )١( 
. (؟) مكيال المكارم ج١ ص447‎ 

(؟) جامع السعادات ع7 ص8١١‏ . 
(5) جامع أحاديث الشيعة ج1١‏ ص21 . 
(05) الكالي ج؟ ص4 1١‏ . 


فق أمر المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الحسى عتها جا "6١‏ 


كظم الغيظ 

قال اع : (وتجوع الغيظ فإني لم أرَ جرعة أحلى منها عاقبة ولا 
ألذ مغبة). 

وهذا إرشاد إلى أهميّة كظم الغيظ وفضيلته وشرفه فإن الإنسان 
إذا جرى عليه مكروه غضب لذلك وهنا إمَا أن يستسلم لغضبه 
ويحصل ما لا تحمد عقباه ويزيد السوء سوءٌ والمكروه مكروهاً 
وإمًا أن يتصبّر ويتجرّع مرارة الألم الحاصل في النفس جراء 
الغضب ويكظم غيظه إن تجرّع الغيظ وإن كان مرا إلا أله أحلى 
وألذ لعاقبته الحسنة كالدواء المر الذي يجد فيه المريض أيمًا 
حلاوة ويلتذ به أيما لذة وما ذلك إلأ لما سيحصل عليه من الشفاء 
العاجل بسببه وينجو به من أسر المرض وشروره. 

وقد مدح الله سبحانه وتعالى هذه الحضلة الكريمة ووصف بها 
المتقين واعتبرها من صفات المحسنين الذين يحبهم قال 
تعالى: لوَسارِعُوأ إلى مَغْفرَةٍ من رَبِكُمْ وَجَنةَ عَرْضَهَا السكماوات 
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والأرض أعدت للْمتقين# الْذِينَ يُنففُرنَ في السّراء والضراء 
وَالْكَاظمِين الْمَيِظ وَالعَافِينَ عَن النّاس وَاللَهُ يحبا الْمُحْسِنِينَ 0#" 
عن أبي عبد الله ال (ما من عبد “كظم غيظا إل زاده اله عز 
في الدنيا والآخرة وقد قال الله 8 :7 وَالْكَاظمِينَ الْقَيْظ والْعَافين 
عن الئاس واللّهُ يحبا الْمُحْسِنِينَ #وأثابه الله مكان غيظه ذلك).!"" 
وعنه اي قال : (من كظم غيظاً لو شاء أن بمضيه أمضاه أملا الله 
قلبه يوم القيامة رضاه) """ 
وعن على بن الحسين اظفل قال : (قال رسول الله فلي : « من 
أحب السببل إلى الله ف جرعتان : جرعة غيظ تردها بحلم وجرعة 
مصيبة تردها بصبر») () 
وعن الباقر اكت قال: (فال لي أبي الللا: « يا بني' ما من شيء أَمْرَ 
لعين أبيك من جرعة غيظ عاقبتها صبر وما من شيء يُسرتي أن لي 


بذل نفسي حمر النعم))”” 


, ١54 - 1١7 / آل عمران‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج١١‏ صملالا١‏ . 

(؟) رياض السالكين ج؟ ص١4"‏ . 

(1) تفسير نور الثقلين جج4؛ ص581 . 

(5) جامع أحاديث الشيعة ج17١‏ ص18 . 
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وعنه اكنال : (من كظم غيظاً وهو يقدر على إمضائه حشا الله قلبه 
أمناً وإيماناً يوم القيامة).'"" 

وقد ضرب أثمتنا سلام الله عليهم أروع الأمثال في كظم الغيظ 
حتى أن السابع منهم موسى بن جعفر غ588 إشتهر بين الخلق 
بالكاظم وحري بشيعتهم أن يقتفوا أثرهم وينهجوا منهجهم حتى 
يقول الناس هؤلاء شيعة آل محمد مجمع للفضائل ومعدن لمكارم 
الأخلاق وإن بين أيدينا من أقوالهم وأفعالهم صلوات الله وسلامه 
عليهم ما لو اتبعناه لملكنا المشرقين وضمئًا سعادة الدارين وما على 
الظمآن إلا أن ينهل من كوثرهم. 


إدفع بالتي هي أحسن 
قال اعفد : (ولن لمن غالظك فإنه يوشك أن يلين لك). 
هنا أرشد اليئذا إلى ضرورة الدفم بالتي هي أحسن بأن لا يواجه 
الغلظة والتشتج من أخيه بمئله وإنما يقابل ذلك باللين إذ الغلظة 
والخشونة من الطرفين تؤدي إلى تفاقم الأمور وازديادها سوماً أمَا 
إذا ما قوبلت الغلظة باللين فإن الطرف الآخر حينما يشعر بها يلين 


(1) بخار الأنوار جلا ص7١"‏ .. 
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أيضاً وبذلك تنتهى المشكلة ويعود الود والوثام إلى سالف عهده 
وفي المثل المشهور : (إذا عر أخوك فهن)'" وخير القول في ذلك 
قوله تعالى: #اذقم بالْتى هى أَحْسَن فَإِذًا الذي يَبنَكَ وَينهُ عَدَاوَةٌ 
كَأنْهُ وى حم حب 6" 
الفضل أحد الظفرين 

قال الطَيَيل: : (وخذ على عدوّك بالفضل فإنه أحد الظفرين). 

نب الكيظة على أن للظفر سببين؛ أحدهما إرهاب العدرٌ بإظهار 
القوّة والغلبة» والآخر ترغيبه بالتكرّم والإفضال عليه فيسترقّه 
ويستعبده بذلك. 

وأمر اظْتلا باستعمال الطريق الثاني - بأن يأخذ على عدوه 
بالفضل فإنه أحد الظفرين - لأنه أحسن من سابقه وخيرٌ منه في 
السبب والنتيجة. 


ومن هذا الكلام أخذ ابن هاني قوله في المعز: 


. معجم مقابيس اللغة ج4 صة؟‎ )١( 
.”14/ فصلت‎ )١؟(‎ 
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ضراب هاما لروم منتقماً وفي 
لولا انبعاث السيف وهو مسلط 


في قتلهم قتلتهم التعط 7 


إذا أردت قطيعة أخيك 


قال اكككد : (وإن أردت افطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقية 
برجم إليها إن بدا له ذلك يوماً ما). 

أرشد اق هنا إلى أن من أراد مقاطعة أخيه عليه أن لا يقاطعه: 
تماما ويفارقه مفارقة نهائية لا رجعة فيها وإنما يبقي له بقية من تلك 
الصداقة ومجالاً للعودة وخطأ للرجعة يرجع إليه إذا بدا له ذلك 
وقرّر الرجوع يوماً ما وقد قيل : (أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن 
يكون بغيضك يوماً ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون 


. ٠١ص شرح إبن أي الحديد ج17‎ )١( 
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حببيك يوماً م0.'" وقبل أيضاً : (إذا هويت فلا تكن غاليا وإذا 
تركت فلا تكن قاليا).”" 
كن عند حسن ظن الآخرين 

قال اكَيآ : (ومن ظن بك خيراً فصدق ظنه). 

وهذا إرشاد إلى أهميّة أن يكون المرء عند حسن ظنّ الئاس به 
فإذا كان يُظَره به الجود والكرم ينبغى عليه أن تظهر منه آثار ذلك 
في أفعاله وإذا ظَنّْ به أنه من أهل العلم عليه أن يجد ويسعى ليظهر 
أله عالمٌ فعلا وفوق ما يتوقعون وكثير من الناس يحملهم حسن 
الظن بهم على السعي فعلاً لإثبات ما يْظن به فتكون وجهة نظر 
الآخرين به مدعاة ومحركاً له نحو الترقّي في مراتب العلم والطاعة 


والتدرّج في مراتب الكمال. 


(1) ف البحار ج74 ص 551 أنه لرسول الله #9 . 


(5) شرج إبن أبي الحديد ج7١‏ صس١١١‏ . 
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لا تضيع حق أخيك 


قال اعَنثكا : (ولا تضبعن حق أخيك إتكالاً على ما بينك وبينه 
فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه). 

في هذه الفقرة نهى اك عن تضييع حق الأخ - الصديق- 
بداعي الاعتماد على ما بينك وبيئه من الأخوّة والموذة بل العكس 
هو المطلوب فعليك مراعاة لدوام حبائل الود والوئام وحفاظاً على 
وشائج الصداقة والأخوة عليك أن تؤدي حمّه عليك ولا تضيّعه إذ 
تضييع حقّه يؤدي بالنهاية إلى خسارته وفقدان الأخ الحميم خسارة 
فادحة وقديماً قيل: (إضاعة الحقوق داعية العقوق).!"' 


العلاقة مع الأهل 


قال الطَم : (ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك). 

وهذا توجيه لما ينبغي أن تكون عليه طبيعة العلاقة مع الأهل بن 
يكون حسن الخلق معهم طيب المعاملة هيّن ليّن لأنه إذا ساء خلقه 
وخشنت معاملته تأذّى منه سائر الناس إلا أن أذيّة أهله منه 


)1( شرح إبن ابي الحديد جا صض١١١.‏ 
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وشقاءهم به أكثر وأشد لملازمتهم له دائماً ولطبيعة العلاقة فيما 
بينهم التى لا تنفك عن التأثر المتبادل. 
قال النبي يه : (خيركم خيرك لأهله وأنا خي ركم لأهلي) 7" 
وقال أبو الحسن الكل : (عيال الرجل أسراؤه فمن أنعم الله عليه 
بنعمة فيوسُع على أسراه فإن لم يفعل أوشك أن تزول تلك 
التعمة) ''ا 


من زهد فيك 

قال اعليظ" : (و8 نوغبن كيمن زهد فيك). 
هنا نهى اوقلا عن الرغبة فيمن يعرض عنك ويزهد فيك وهو 
لبس أهلا للتقدير والإحترام ولا يستحق الود وليس تربطك به أخوة 
قديمة تستوجب الاإبقاء عليها فمثل هذا الشخص الذي تكون 
رغبتك فيه إساءة لنفسك وإهانة لكرامتك عليك أن لا تذل نفسك 
معه وأن لا ترغب فيه بعد أن زهد فيك وبعد أن إستفذت كل 


الطرق التي تبقي بها عليه مع حفظ ماء وجهك حينها تكون في 


)1( جحامع الصغير ج١١‏ صضص١؟"‏ . 
)3( وسائل الشيعة ج١٠‏ ص ١7/١‏ 7 
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الإبتعاد عنه وعدم الرغبة فيه معذوراً أمام الله بل يكون ذلك هو 
المطلوب إذ المؤمن عزيز على الله يأبى له إلأ العزة والكرامة. 
قال الشاعر: 
مازلت أزهد في مودّة راغب حتىابتليت برغبة في زاهدٍ 
هذا هو الداء الذي ضاقت به حيل الطبيب وطال يأس العائد!" 
وقال على لكتكلا : (رغبتك في زاهد فيك ذل).'"" 


الصلة والإحسان 


قال اليكل : (ولا يكونن أخوك أقوى على قطبعتك منك على 
صلته ولا تكون على الإساءة أقوى منك على الإحسان). 

في هذا أمر ايآ بصلة من قطعك والإحسان إلى من أساء إليك 
فإذا ما قاطعك أخوك وقويت نفسه على ذلك فعليك أن تكون 
أقوى منه على القطيعة بالصلة فتصله. 

وعليك أيضاً أن تكون أقوى على الإحسان لا على الإساءة 
وذلك خلق رفيع ينبغي أن يربي الإنسان نفسه عليه. 


)1 شرح إبن أبي الحديد ج١1١‏ ص١١١ا.‏ 
(؟) عيون الحكم والمواعظ ص85؟ . 


ا الوصمة الذزهيية 


عن أبي عبد الله الكَْقة : (قال رسول الله له في خطبته: ألا 
أخبر كم بخير بخير خلائق الدنيا والآخرة؛ العفو عمّن ظلمك وأن 
تصل من قطعك والإحسان إلى من أساء إليك وإعطاء من 


0 

وعنه اليكل : (صل من قطعك وأعط من حرمك وأحسن إلى من 
أساء إليك).'" 

وعنه اهلا : (ثلاث لا يزيد الله من فعلهن إلا خيرا: الصفح عمّن 
ظلمه وإعطاء من حرمه وصلة من قطعه).'" 

وقال النبي يه : (أمرني ربّي بسبع خصال.. وأن أصل رحمي 
وإن قطعني) (» 


وقال النبي 0 : (أحسن إلى من أساء إليك) '" 
وقال النبي ل : (أحسن إلى المسيء تملكه) (" 


. ١7؟؟ص‎ ١١ج وسائل الشيعة‎ )١( 
. 7١9 تحف العقول ص‎ )١( 

(*) مستدرك الوسائل جة ص١٠‏ . 
(4) مستدرك الوسائل ج١١‏ ص؟5؟ . 
(0) ميزان الحكمة جج١‏ ص١51‏ . 


(5) عيون الحكم والمواعظ ص؟١8‏ . 
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قال اكيت : ( أصلح المسيء بحسن فعالك).”" 
وقال ا : (الإحسان إلى المسيء أحسن الفضل).!" 
وقال الكل : (الإحسان إلى المسيء يستصلح العدو).!” 


إستعظام الظلم 


قال اع : (ولا يكبرن عليك ظلم من ظلمك فإنه يسعى في 
مضوئه وناذعك ولببس جزاء من سرك أن تسوءة). 

في هذه الفقرة نهى الكَكثة عن استعظام ظلم الظالمين فلا ينبغي أن 
تشعر بأن ما صدر منه من الظلم تجاهك شيء عظيم وكبير وبالتالي 
تتأذى وتحزن كلا فإنه بظلمه لك إنما يضر نفسه ويسعى بقدميه 
إلى نار جهنم وما توعد الله به الظالمين من العذاب الأليم كما أنه 
في نفس الوقت بظلمه لك ينفعك من حيث لا يشعر إذ هو يجلب 
لك بذلك عظيم الأجر وإستحقاق ما وعد الله به الصابرين على 
البلاء وتعويضهم بالخير الوفير والنعيم المقيم فهو في الحقيقة بذلك 


(1) ميزان الحكمة ج١‏ ص58 . 
(7) ميزان الحكمة ج١‏ ص١4"‏ . 
22( ميزان المكمة جٍ١‏ صض١1١‏ . 


لض الوصية الزهسية 


يُدخل على نفسك السرور - لو نظرت بعين البصيرة - فلا ينبغي أن 
تسؤه وتؤذيه وقد سرك إذ ليس جزاء الإحسان إلآ الاحسان أما 
حسابه فعلى الله وإلى جهنم وساءت مصيراً. 

قال ابن أبي الحديد في شرح النهج: (جاء في الخبر المرفوع أله 
صلَى الله عليه وآله سمع عائشة تدعو على من سرق عقدً لها فقال 
لها: «لا تمسحي عنه بدعائك» أي لا تخمفي عذابه). 

وقوله اللا : (وليس جزاء من سرك أن تسؤه) يقول: لا تنتقم 
ممّن ظلمك فإنْه قد نفعك في الآخرة بظلمه لك وليس جزاء من نفع 
إنساناً أن يسيء إليه وهذا مقام جليل لا يقدر عليه إلا الأفراد من 
الأولياء الأبرار وقبض بعض الجبابرة على قوم صالحين فحبسهم 
وقيّدهم فلمًا طال عليهم الأمر زفر بعضهم زفرة شديدة ودعا على 
ذلك الجبار فقال له بعض أولاده وكان أفضل أهل زمانه في العبادة 
وكان مستجاب الدعوة: لا تدع عليه فتخقّف من عذابه. قالوا: يا 
فلان أما ترى ما بنا وبك لا يأنف ربك لنا. قال: إن لفلان مهبطأً في 
النار لم يكن ليبلغه إل بما ترون وإن لكم لمصعداً في الجنة لم 
تكونوا لتبلغوه إلا بما ترون. قالوا: فقد ئال مر العذاب والحديد 
فادغ الله لنا أن يخلصنا وينقذنا ممّا نحن فيه. قال: دإني لأظن أنْي لو 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجتبى لا 0 
فعلت فعل ولكن والله لا أفعل حتى أموت هكذاء فألقى الله بقوله 

ومن الناس من يجعل قوله التق : (وليس جزاء من سرّك أن 
تسؤه) كلمة مفردة مستقلة بنفسها ليست من تمام الكلام الأول 
والصحيح ما ذكرناء).''" 

الرزق رزقان 

قال اليد : (واعلم يا بفي إن الرزق رزقان وزق تطلبه ورزق 
يطلبك فإن أنت لم تأته أتاك). 

ننه اق في هذه الفقرة على أن الرزق على قسمين رزق يحتاج 
إلى سعي والطلبي ومن قعد عنئه كان ملوماً مذموما وفمه وردت 
العديد من الروايات التى تحث على التعرّض للرزق وطلبه 
بالتكسّب والتجارة وتظهر كراهة ترك الطلب بل أشارت إلى أن 
تارك الإشتغال بالتجارة ونحوها ممًا يطلب فيه الرزق ممّن لا يبيعث 


الله إليه رزفه ولا تستجاب له دعوة. 


. ١١١ص‎ ١5ج شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 


11 الوصية الدهسسة 


عن على بن عبد العزيز قال: قال أبو عبد الله اكهن: (ما فعل عمر 
بن مسلم؟ قلت: «جعلت فداك أقبل على العبادة وترك التجارة» 
فقال اكَي: : ويحه أما علم أن تارك الطلب لا يستجاب له دعوة إن 
قوماً من أصحاب رسول الله ل لما نزلت .ومن يق الله يَجْعَل 
لذ مخرجاف8 وَبَزقة ين حَنث كا يَحْتَسِب.» أغلقوا الأبواب 
وأقبلوا على العبادة وقالوا: قد كفينا. فبلغ ذلك النبي له فأرسل 
إليهم فقال: ما حملكم على العبادة. فقال فإي: من فعل ذلك لم 


يستجب له. عليكم بالطلب)."" 
قال النبي يه : (العبادة سبعون جزءٌ وأفضلها جزء طلب 
الحلال) '" 


وعن ابن عباس قال: كان رسول الله لإ إذا نظر إلى الرجل 
فأعجبه قال له: هل له حرفة؟ فإن قالوا: لاء قال ل : (سقط من 
عيني) قيل: وكيف يا رسول الله؟ قال: (لأن المؤمن إذا لم يكن له 


حرفة يعيش بدينه).””" 


دل هذيب الأحكام ج11 ص2؟2؟5؟ , 
(؟) جامع أحاديث الشيعة ج/ا١١‏ صل . 


(5) سنن النبي ص ١1٠0‏ . 
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وعن أبى عبد الله ايا فال: (لا تدع طلب الرزق من حله فإنه 
عرن لك على دينك واعقّل راحلتك وتوكل).'" 

وهناك رزق هو يطلبك ويأتيك وإن لم تأته ولم تطلبه فإنه 
مقسوم لابن آدم يأتيه على أية سيرة سار وكيفما كان وأينما كان 
ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. 

عن أبي عبد الله الك قال : (من صحة يقين المرء المسلم أن لا 
برشي الناس بسخط الله ولا يلومهم على ما لم يؤته الله فإن الرزق لا 
يسوقه حرص حريص ولا يردّه كراهيّة كاره» و لو أن أحدكم فر 
فين روقة كا رامق الموت لأدر كه رزقة كما يدرك ه الموت).”" 

وعنه التقا عن أبيه ال قال : (قال رسول الله أ : «إث الرزق 
لينزل من السماء إلى الأرض على عدد قطر المطر إلى كل نفس 
بما قدّر لها ولكر لله فضول فاسألوا الله من فضله)."" 

والحكمة من ذلك هو قطع حرص الإنسان على المال وصرف 
عمره في طلب الدنيا ففي الروايات ان الحرص لا يزيد في الرزق 
ولا يهتم ويغتم وقد قال أمير المؤمنين اكَفْ : (يا ابن آدم لا تحمل 
)١(‏ أمالى المفيد ص1717 . 


غ25 جامع العادات ١‏ ص؟٠١.‏ 


فة قرب الإسناد ص7 ٠ ١ ١‏ 


١‏ الوصية الزهبية 


هم يومك الذي لم يأتك على هم يومك الذي قد أتاك فإنه إن يك 
من عمرك يأت الله فيه برزقك).''' وهنا كله لا ينافي الأمر بطلب 
الرزق والتعرّض له فالنتيجة المطلوبة أنه (لا إفراط ولا تفريط) فلا 
يصرف الإنسان كل عمره وساعات أيامه في الطلب والتعلق بالدنيا 
وينسى الآخرة والعبادة والطاعة ولا يقعد عن الطلب تمامأ ويتكل 
على أن الرزق مقسوم وآت لا محالة وإنما الصحبح أن يتعرئتض 
للطلب ويبحث عن رزقه بالمقدار المعقول. 

قال المجلسي تال : (يحتمل أن يكون التقدير في الرزق ممختلفا 
في صورتي الطلب وتركه بأن قدر الله تعالى قدراً من الرزق بدون 
الطلب لكن من التوكل التام وقدراً مع الطلب لكنّ شدّة الحرص 
وكثرة السعي لا يزيده وبه يمكن الجمع بين أخبار هذا الباب)."'" 


ذم عباد المصالح 


فال الكل : (ما أقبم الخضوم عند الحاجة والجكاء عند الغنى). 


جنم حار الأنوار 13 ٠‏ ص17 3 


(؟) حار الأنوار ج١٠/ا‏ ص8١‏ . 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحمسن الْجبى عن !َف ا 

أشار هنا اك إلى خصلتين رذيلتين قد تزل قدم الإنسان عن 
الخلق الرفيع ويصل إلى هذا المستوى من الإنحطاط لذا ينبغي 
الحذر منهما واجتنابهما لشدة قبحهما وهما: 

الخضوع عند الحاجة فتراه إذا لم تكن له إليك حاجة لا يصل 
إلبك ولا يسأل عنك وقد يرى نفسه أعز وأرفع من جعل العلاقة بينه 
وبين الآخرين لكن إذا ما صارت له حاجة إليهم واحتاج إلى وقفه 
منهم وإلى حاجة لا يصل إليها إل عن طريقهم صار لهم عبداً ذليلاً 
خاضعاً يأتمر بأمرهم ويسمع لهم ويطيع. 

إلا أنه بمجرّد أن يستغني عنهم وتنقضي حاجته يظهر لك منه 
(الجفاء عند الغنى) فلا هو يصلك ولا. يعرف لك حمَاً عليه ومثل 
هؤلاء - عبّاد المصالح والمطامع - لا تبتني علاقاتهم إلا على 
أساس النفع المتبادل يصلونك عند حاجتهم و يقطعونك عند 
استغنائهم عنك وقد ذم الجليل ## ذلك في كتابه إذ قال: ا ..حَتَى 
ذا كنم في الْقُلكِ وَجَرَيْنَ بهم يربح طييّة وروأ بها جَاءنَهَا ريح 
عَاصِف وَجَاءهُمُ اْمَؤج من كل مَكَانٍ وَظُنُوأ أنهُمْ أجيط بهم دَعَوا 


لف الوصمة الذهبية 


الشاكرين 8 فَلَمّا أَنجَاهُمْ إذَا هُمْ يَبْفُونَ في الأْض يِغَيْر الح 
4 0 

وما أحسن قول الشاعر: 
خلقان لا أرضاهما لفتى” تيهالضى ومذلةالفقر 
فإذاغيت فلا تكن بطراً وإذا افترفت فته على الده'" 


إنفاق المال في وجوه البر 


قال اطي : (إنما لك من دنياك ما أصلحت به مثواك). 

هذا إرشادٌ منهالظيلا إلى ضرورة إنفاق المال في وجوه البرٌ وأن 
الإنسان ليس له من هذه الدنيا إلأ ما ينفقه في الطاعات والتقردب 
إلى الله يك فيصلح به آخرته إذا ما ينفقه الإنسان وما يسعى فيه وما 
يعمله ونحو ذلك كله إن كان لنفسه وللدنيا ولغير الله فقد تل عليه 
ولم يكن له نفع به وإن وهم الإنتفاع به فى الدنيا وما قيمة لذَّة فانية 
بالنسبة إلى الحساب الشد يد والعذاب الأليم. 


, 735-517 / يونس‎ )١( 


)3( شرح ابن أبي الحديد ج؟١ا‏ ص50 .١١‏ 


من أمير المزسنين إلي ولده الإمام الحسن الجتبى ةلق الف 


أمّا ما يعمله لله وينفقه في سبيل الله فهو حتى وإ توهّم زواله 
وانعدامه في الدنيا باق في سجل أعماله يدّر عليه بالنفع والخير 
الوفير في الدنيا والآخرة وستظهر آثارةٌ واضحة جليّة يوم القيامة 
حيث يرى ما قدّم لنفسه قد أصلح آخرته واشترى به الجنة الباقية 
ورضوان من الله أكبر قال تعالى: لإا ُو ين شير 

قال النبي ل : (يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك 
إلآما أكلت فأفنيت أو لبسث فأبليث أو تصدقت فأبقيت)”" 

وقال أمبر المؤمنين اك : (ليس لأحد من دنياه إلا ما أنفقه على 


1 فول 
أخراه). 

وقال اك : (إنما لك من مالك ما قدّمته لآخرتك وما أخرته 
فللوارث) 7 


(1) البقرة / 377 . 

(؟) الدر المنثور ج” ص87" . 

(5) عيون الحكم والمراعظ ص١٠‏ . 
(4) ميزان الحكمة 4 ص87" . 


ا الوصة أل هية 


وقال اكلا : (إن العبد إذا مات قالت الملائكة: ما قدّم؟ وقال 
الناس: ما أخَر؟ فقدموا فضلاً يكن لكم ولا تؤخروا كلا يكن 
عليكم)”" 

وقد قال النبي لبي لأصحابه: (أيكم مال وارثه أحب إليه من 
ماله؟ قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. 

قال يي إن ماله ما قلام وال واي 0 

وعنه ل : (كلكم مكلّم ربّه يوم القيامة ليس بينه وبينه 
ترجمان فينظر أمامه فلا يجد إلأ ما قلّم وينظر عن يمينه فلا يجد 
إلأ ما قدّم ثم ينظر عن يساره فإذا هو بالنار فاتقوا النار ولو بشق 
ثمرة فإن لم يجد أحدكم فبكلمة طيبة).'" 

وعن عائشة أنهم ذبحوا شاة وورّعوها فقال النبي لل : (ما 
بقي؟) فقالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال وه : (بقي كلها غير 
كتفها) 7 


0. 1١ه95ضص فمج السعادة ج؟‎ )١( 
. ١!ل6"ص‎ > هع صحيح البخاري‎ 
. (؟) النوادر صام‎ 


(54) سنن الترمذي ج؛ ص8ه . 


النهي عن الجزع لذهاب المال 


قال اند : (وإن كنت جازعاً على ما تفلت من بديك فاجزم على 
كل ما لم يصل إليك). 

ينهى اكَتا هنا عن الجزع والتأسّف والتألم على ما ذهب من 
المال من يد الإنسان إذ الجزع بحد ذاته قبيح فكيف لو كان على 
ما لا ينبغي الجزع بسببه وهل يحصل الجزع على ما لم يصل إلى 
الإنسان من المنافع والمكاسب ولم يحصل عليه إنه لقبيح كل القبح 
ولا يصدر من عاقل كذلك لا ينبغي أن يجزع على ما حصل عليه 
ثم فقده فكلاهما واجد في كونهما ليسا مما قسمه الله له من الرزق 
غايته أن هذا وصله ثم فقده لحكمة قد تكون للإختبار أو غير ذلك 
فما لم يقسمه الله 28 للإنسان ولم يكتب من رزقه ينبغي أن لا يجزع 
لفواته سواء لم يحصل عليه أو حصل عليه وفقده. 


الأمور أشباه 


قال اَيْظ: : (إستدل على ما لم يكن بما قد كان فإن الأمور 
أشباه). 


1" الوصية الذهبية 


أمر اكيت بأن يقيس الإنسان ما لم يحدث من أمور الدنيا على ما 
حدث مما عاصره أو نقل إليه فإن هذا القياس صحيح تماماً وصدقا 
لذن أمور الدنيا وتقلباتها وأحوالها متشابهة ومتمائلة من أيام آدم 
والى يومنا هذا وبذلك يحصل المرء على أحسن المواعظ إذ 
النتيجة واحدة إذا ما قاس الإنسان نفسه وتعلّقها بالدنيا وزخارفها 
وما تجمع فيها من الأموال بمن سبقه من بني آدم وتعلقهم بالدنيا 
وعمرانهم لها وجمعهم فيها ثم إلى أين انتهت بهم وما هو المصير 
المحتوم الذي لا ينجو منه هاربه ليتعظ ويعتبر فإنّه سالك سبيل من 
كان قبله ووارد عن قريب موردهم. وقد قيل: (إذا شئت أن تنظر 
للدنيا بعدك فانظرها بعد غيرك) ”) 


العاقل يتعظ بالآاداب 


قال اع : (و0ا تكونن ممّن 8 تتفهه العظة إلا إذا بالغت فبي 
إبلامه انإ العاقل يتعظ بالآداب والبمائم 8 تتهظ إلا بالضرب) 

هذا نهي مؤكد عن عدم الإنتفاع بالموعظة والأخذ بالنصيحة 
فعلى المرء أن يستمع إلى الناصح ويأخذ بما ينصحه به لا أن يكون 


. ١١76ص‎ ١5ج شرح ابن أي الحديد‎ )١( 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجنبى لايق 0/1 
ممّن لا يأخذ بالنصيحة إلأ إذا أخذت منه مأخذها في الإيلام 
والتوبيخ والأذى. 

وهو أمام خبارين -- إذا ما قاس نفسه بهما عند النصيحة - فَأمًا 
أن يصطف إلى جانب العقلاء في كونهم يتعظون بالآداب 
ويأخذون بقول الناصح دون الحاجة إلى التشديد عليهم وإيلامهم 
وإجبارهم على الأخل به. 

وأمًا أن يصطف إلى جانب البهائم التى لا تتعظ بشيء ولا تعتبر 
بالنصح ولا نفهم إلا لغة الضرب والقوّة وإذا أراد أن يختار فعليه أن 
يعلم بأن الله كرمه ورفعه عن مستوى الحيوانات (ولقد كرمنا بني 
آدم) فليس من الإنصاف مع نفسه أن يهينها وينزلها من مستوى 
العقل والرفعة إلى مستوى الجهل والإنحطاط فلا مناص له إلا 
بالكون مع العقلاء والسبر على طريقتهم المثلى. 

قال أمير المؤمنين اطَية : (لا خير في قوم ليسوا بناصحين ولا 
حون النا سي ”7 

وقال الكتقة : (إسمعوا النصيحة ممّن أهداها إليكم واعقلوها على 
أنفسكم).'" 
ا ان يور ص 7١56‏ . 
(؟) هيزان الحكمة ج4؛ ص١غ8؟7‏ . 


1" الوصية الذهمية 


وقال اطي : (طوبى لمن أطاع ناصحاً يهديه وتجنب غاوياً 
رفي" 

وقال اظنة : (من قبل النصحية أمن من الفضيحة).!" 

وقال اكت : (من أكبر التوفيق الأخذ بالنصيحة) 9 

وقال الك : (لم يوفق من استحسن القبيح وأعرض عن قول 
النصيح). !"ا 

وقال صلوات الله وسلامه عليه: (مناصحك مشفق عليك محسن 
إليك ناظر في عواقبك مستدرك فوارطك ففى طاعته رشادك وفي 
مخالفته فسادك) 60 


طرح الهموم بالصبر واليقين 


قال كييك : (إطوم عفك واوداك الهموم بعزائم الصبر وحسن 


(1) عيون الحكم والمواعظ ص51 . 

. 5١١ص غرر الحكم‎ )١( 

(؟) موسوعة أحاديث أهل البيت ج١١‏ ص758 . 
(4) عيون الحكم والمواعظ ص 4١4‏ , 

(5) غرر الحكم ص53 . 


من أمير المؤسنين إلى ولد الإمام الحسن اللجتبى ةا 7 


هذا إرشادُ إلى ما ينفع لعلاج الهموم التي يصاب بها الإنسان 
والغموم التي ترد عليه جراء مصائب الدنيا وتقلباتها فإن خير ما ينفع 
لطرحها والتخلّص منها هو الصبر الثابت الذي لا يتزلزل لكونه نابعا 
عن الثقة بالله #4 وحسن اليقين به وبأن ما يصدر منه لا يكون إلا 
عن حكمة فإذا وثق بذلك وعلم يقيئاً بأن ضيق رزقه مثلاً وما يصيبه 
من الأمراض والإبتلاءات من جور الظالمين والقتل والتهجير والزج 
في السجون وفقد الأحبّة ونحو ذلك من مصائب الدنيا وهمومها 
وغمومها إذ تيقّن باليقين الثابت بأنه لا تصدر من الحكيم إلأ 
حكمة وليس في ذلك إلا ما فيه نفعه وصلاحه والخير له - وإن 
كان يجهل أبعاد ذلك وكيفيته - حينها سبولد من رحم هذا اليقين 
الراسخ صبرٌ لا يزلزله شيء يستولي على قلبه ويحصنه من الهموم 
والغموم ويورثه الجلد وعدم الا كتراث بما ع عل 
عند الله وما أعد للصابرين ومن ذلك أن الحوراء زينب غلا 
أوقفت الدنيا في كربلاء وقفة من لا يملك لنفسه إلا العجب 
والإستغراب من شدّة تحمَّلها لتلك المصائب وثباتها أمام تلك 
الهموم الجارفة والغموم القاتلة وما ذلك إلا لشلّة صبرها - الذي 
أصبح مضرباً للأمثال - النابع من يقينها الراسخ بالله وثقتها التامّة بأن 


رم الوصة الزهسة 


تمام المصلحة هو فيما يجري عليهم إذ لولاه ما بقيت شريعة أحمد 
يه ولا بقي الإسلام عزيزاً شامخاً حتى قيام الساعة. 

وقد وردت الكثير من الآيات في الصبر وفضيلته منا قوله تعالى: 
#وبشر الصابرين » '" وقوله 6 : #والله يحبا الصابرين # 3 
وقوله عز من قائل: لولَجْرِيَنٌ اين صَبَرُوأ جرهم يأخسّن ما كَانُوأ 
يَعْملُون4 *' وقوله تباركت آلازه: #إنْما يرَقَى الصابرون أَجْرَهُم 
غير حسّاب # 0 

عن أبي عبد الله الكتتقا قال : (إن الحرّ حر على جميع أحواله إن 
نابته نائبة صبر لها وإن تداكّت عليه المصائب لم تكسره وإن أسير 
0 واستبدل باليسر عسراً كما كان يوسف الصّديق الأمين ايك 
لم يضرر حرّيته إن استعبد وقهر وأسر ولم يضرره ظلمة الجب 
ووحشته وما ناله أن من الله عليه فجعل الجبّار العاتي له عبد بعد إذ 


. 1١66 / البقرة‎ )1١( 
.115/ (؟) آل عمراك‎ 
. التحل / 55و‎ )5( 
. ٠١ / الزمر‎ )5( 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الججتبى +21 ا" 
كان مالكاً فأرسله ورحم الله به أمّة وكذلك الصبر يعقب خيراً 
فاصبروا ووطنوا أنفسكم على الصبر تؤجروا).”" 

وعنه الك : (إن العبد المؤمن ليكون له عند الله الدرجة لا يبلغها 
بعمله فيبتليه الله في جسده أو يصاب بماله أو يصاب في ولده فإن 
هو صبر بلّغْه الله إيّاها) 7" 

وعن ابن عبّاس قال: (إنْ امرأة أيوب قالت له يوماً: لو دعوت الله 
أن يشفيك. فقال: وبحك كنا في النعماء سبعين عاماً فهلم نصبر في 
الضراء مثلها فلم يمككث بعد ذلك إلا يسيراً حتى عوفي).!" 

وعن أمير المؤمنين اطيتقا: (الصبر أعون شيء على الدهر).”* 

وقال اطي : (إذا فاجأك البلاء فتحصن بالصبر والإستظهار) ) 

وقال انقلا عن علاقة الصبر باليقين: (الصبر ثمرة اليقين).!"! 

وقال الكل : (الصبر ثمرة الإيمان)!"" 


. الكاي ج١5 صه‎ )١( 

() كتاب التمحخيص ص8٠‏ . 

(0) الدعرات ص0ة"١‏ . 

(؛) غرر الحكم ص580 . 

(5) غرر الحكم ص 187 . 

(1) عيون الحكم و المواعظ ص35 . 
0700 عيون الحكم والمواعظ ص0٠‏ . 


اس الوصية الزهية 


وعنه اكتف : (تجلبب الصبر والبقين فإنهما نعم العُدّة في الرخاء 
ولتي 9 

وعنه الكيكلا : (من قوى ديه أيقن بالجزاء ورضي بمواقع 
القضاء).'" 


خير الأمور أوسطها 


قال اعلكل: : (من شرك القععد جار). 

هنا أرشد اكَيَيل إلى أهميّة سلوك الطريق المعتدل والحد الوسط 
في الأفعال والأقوال إذ خير الأمور أوسطها ومن انحرف عن هذا 
الطريق القويم والصراط المستقيم جار وهلك. 

قال الكينه: : (عليك بالقصد في الأمور فمن عدل عن القصد جار 
ومن أخذ به عدل).'" 


وقال اكيت : (المؤمن سيرته القصد وسته الرشد) (4) 


. غرر الحكم ص584‎ )١( 

(؟) غرر الحكم ص55١‏ . 

,١19 موسوعة أحاديث أهل البيت جة ص؛‎ (١ 
. ميزان الحكمة جاص5007‎ )14( 


سَ 


أمير المؤمنيئ إلى ولده الإمام الحسن الجسبى بق - 


وقال اكتتل : (طريقتنا القصد وسنتنا الرشد) ”") 
وقال كيذ : (من أراد السلامة فعليه بالقصد) 7" 


حفظ الصاحب 


قال العكلك: : (الصاحب مناسب). 


وفي هذا تنبيه على لزوم حفظ الصاحب الحق وتأدية حقوقه 


والرغبة فيه والمحافظة عليه إذ هو كالنسيب تلزم مودته وحفظه 
معاضدته وكان يقال: (الصديق نسيب الروح والأخ نسيب البدن).'" 


قال لظ : (أحسن الشيم كرام التضاعم وإسسناق الطالت) 7 
قال الف : (إذا طالت الصحبة تأكلات الحرمة). © 
وقال اللي : (بحسن الصحبة تكثر الرفاق).'" 


وعن أبى عبد الله التي قال : (صحبة عشرين سنة قرابة) ”ا 


)١(‏ غرر الحكم ص"09". 

(؟) غرر الحكم ص45" . 

(5) شرح ابن أبي الحديد ج١١1‏ ص17١١‏ 
(4) عيون الحكم والمواعظ ص5١١.‏ 

(0) موسوعة أحاديث أهل البيت ج" ص١7‏ . 


) موسوعة الإمام علي الكنْ ج١٠‏ ص7١7‏ . 


(/) قرب الإسناد ص١‏ © , 


م الوصية الذهسة 


ومرافقة من رافقه وممالحة من مالحه ومخالقة من خالقه) 7" 


من هو الصديق؟ 


قال ا26 : (والصديق من صدق غببه). 

هنا أوضح الكق: المقصود من الصديق فليس كل من يسّمى 
صديق فهو صديق واقعاً وإنما هو مَن كان صادقاً معك حتى في ما 
يبطن وما ينطوي عليه ضميره لا أنه يظهر لك شيء ويبطن في 
داخله خلافه هذا هو الصديق الحقيقي الذي يُرجى ويطلب 
ويحافظ عليه وترعى حقوقه وهو قلة نادر وقد قال اك : (من 
طلب صديق صدق وقبّاً طلب ما لا يوجد)"". 

عن الصادق اك قال : (لا تسم الرجل صديقاً سمة معروفة حتى 
تختبره بثلاث : تغضبه فتنظر غضبه يخرجه من الحق إلى الباطن؟ , 


وعند الدينار والدرهم » وحتى تسافر معه)” " 


)01( من لا يخضره الفقيه ج 5ص 11074 1 
(؟) ميزان الحكمة جج؟ ص1588. 


(؟) أمالي الطوسي ص1145. 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجتبى اتام 97 

فال أمير المؤمنين اكَثة : (الصديق الصدوق من نصحك في 
عيبك وحفظك في غيبك وآثرك على نفسه)."” 

وفال كينا : (في الشدّة يختبر الصديق)!". 

وقال اكتف : (لا تثق بالصديق قبل المخُبرة) © 

وقال اق : (لا تأمن صديقك حتى تختبره وكن من عدوّك 
على أشد الحذر)”". 


ذم أتباع الهوى 


قال اكيقة : (والهوو شربك الغمو). 

هذا نهي بالغ عن اتباع الهرى والانقياد للميولات والرغبة دون 
العقل والفكر إذ الهوى والعمى شريكان فإذا ما وقعت بأسر الهوى فقد 
صرت اسيرأ للعمى حيث أن الوقوع في حبائل الهوى هو سقوط في 
ظلمات الضلال والحراف عن القصد نظير المقيد بالعمى الذي لا يبصر 


)١(‏ ميزان الحكمة جاص19886. 

(؟) عيون الحكم والمواعظ ص14 58 . 

(؟) عيون الحكم والمواعظ ص؟87 . 

(4؟) موسوعة أحاديث أهل البيت جاص .1١١‏ 


١‏ الوصية الذهمية 


طريقه وينحرف عن مقصوده ولا يجد نفسه إل في ظلمة وهذا الكلام 
منه ايا نظير قولهم : (حبّك للشيء يعمي ويصم)"" 

ومنه أسحذ الشاعر قوله: 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة 
كما أن عين السخط تبدى المساويا”" 

قال الراغب في مفرداته : (الهوى : ميل النفس إلى الشهوة 
ويقال ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة وقيل : سمي بذلك لأنه يهوي 
بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية وفي الآخرة إلى الهاوية - إلى أن 
قال - وقد عظّم الله تعالى ذم اتباع الهوى فقال تعالى : لأَقَرَأَِتَ 
من انَحَد إِلَهَهُ هَواهُ4؛ لوكا تَتبِع الْهَرَى 4 (وَائبِمَ هَوَاهُ4 وقولة : 
#ولئن اتبعْت أَهْوَاء هم © فَإنْما قاله بلفظ الجمع تنبيهاً على أن لكل 
واحد هوى غير هوى الآخر ثم هوى كل واحد لا يتناهى فإذاً اتباع 
أهوائهم نهاية الضلال و الحيرة ؛ وقال #8 : ولا تتم أطوّاء الذِينَ كا 
بَعْلَمُون) «كالّذي اسْنَهْوَنْهُ الشّاطي؛ #أي حملته على أتباع 
الهوى ولا تتْبعُوا أهواء قَوْمٍ قد ضَلُوا 4 , قل لا أنِمُ أخواء كم قدا 


.ا١١89ص‎ ١1ج كر العمال‎ )١١( 
أنساب الأشراف ص؟7".‎ 2 


من أمير المؤستين إلى ولده الإمام الحسن الى 7136 5 


ملت *» © ونا ب تَبعْ أهواء م هُمْ وَل آمنت يما أنرَل اللّهُ4 » #ومن 
لوطو و تعس ون" 

وقال ‏ : وَأمًا مَنْ نشاف مَقَام ره ونَهَى النفس عَن الْهَوَى 8 
إن الْجَنْةَ هي المأوَى 4#" ْ 

قال النبي لك : (إن أخوف ما أخاف على أمتي الهوى و طول 
الأمل أمّا الهوى فإنّه يصد عن الحق وأمًا طول الأمل فينسى 
الأخحرة) 9 

وقال أبو عبد الله اكت : (إحذروا أهواء كم كما تحذرون 
أعداء كم فليس شيء أعدى للرجال من اتباع أهواهم وحصائد 
ألسنتهم)”" 

وعن علي اك (لو صمت الدهر كله وقمت الليل كله وقُتلت 
بين الركن والمقام بعئك الله مع هواك بالغاً ما بلغ إن في جئة ففي 
جنة وإن في نار ففي نار),"” 


. مفردات ألفاظ المَرآن ص55‎ )١( 
. 4١-140 / (؟) التازعات‎ 

(؟) المتصال ص١‏ 56. 

(4) حار الأنوار ج/717 ص27 . 


,]0 الغارات جك ص88 ه. 


نل الوصية الذهسية 


ومن كلماته الغراء اطي : (الهوى عدو العقل) . (من اتبع هواه 
أعماه وأصمًّه وأذله وأضله) . (غلبة الهوى تفسد الدين والعقل) . 
(من أطاع هواه هلك) , (من أطاع هواه باع آخرته بدنياه  )‏ (ما 
أهلك الدين كالهوى) , (إياكم وتمكن الهوى منكم فإن أوّله فتنة 
وآخره محنة) ؛ (من ركب الهوى أدرك العمى) . (من قوي هواه 
ضعف عزمه) . (نعم عون الشيطان إتباع الهوى) , (أفضل الناس من 
عصى هواه وأفضل منه من رفض دنياه) . (رأس الدين مخالفة 
الهوى) ؛ (ردع النفس عن الهوى الجهاد الأكبر) 7" 

عن أبي جعفر الل : (إن الله # يقول : بجلالي وجمالي وبهائي 
وعلائي وارتفاعي لا يؤثرعبد هواي على هواء إلأ جعلت غناه في 
نفسه وهمّه في آخرته وكففت عنه ضبعته وضضصمنت السموات 


والآرض رزقه وكن له من وراء تجارة كل تافر 


)١(‏ غرر الحكم ص34 58 ١15.32541ا‏ لاء7, 
(؟) بحخار الأنوار ج7107 ص75 . 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الى +نا#تقد ا 


القرب ليس بالنسب 


قال 2 : (وب قريب أبعه من بعبد ورب. بعهد أقرب من 
قريب). 

أشار اطي على أن في الأقرباء من هو في جفائه وعدائه وسوء 
سريرته وتصرّفاته معك أبعد من البعيد عنك كما أن فى البعداء 
عنك من هو أنفع وأقرب إليك وأحرص على مصلحتك وصلاحك 


من القريب إليك. 
وإلى هذا أشار تعالى بقوله : (إن من أزواجكم وأولادكم عدوا 
لكم فأحذروهم)”" 


وقال اتا: (رب غشير غير حبيب)'”. 

وقال الية : (عداوة الأقار ب أمرّ من لسع العقارب):!" 

إذاً القرب والبعد ليس بالنسب وإنمًا هو يما تعرفه وتلمسه من 
أخيك من المودّة والإخلاص والألفة. 


, ١4 / التغابن‎ )1١( 
(؟) عيون الحكم والمواعظ ص775.‎ 
.١18145ص ميزان الحكمة ج”‎ )5( 


0 الوصية الذهبية 


قال الكتكلا : (المودة أقرب رحم) ؛ (المودة أقرب 0.0 
وقال اكَينة: (أقرب القرب مودّات القلوب وأبعد البعد تنائى 
القلوى) 7" 


فقد الأحبة غربة 


قال اكيا : (والغريب من لم يكن له حبيب). 

هذا تعريف للغريب بأنه الذي ليس له محبٌ يحبّه فمن ليس له 
محب فهو الجدير والأولى بأن يقال عنه غريب . 

قال انق : (فقد الأحبة غرية) 7" 

وفال ا : (الفقد الممرض فقد الأحباب) 7 

وقال اكت : (لا عيش لمن فارق أحبته) 60 


. 4١9ص غرر الحكم‎ )١( 

(؟) غرر الحكم ص١١‏ 4. 

(؟) مطالب السؤول ص١١4.‏ 
(1) عيون الحكم والمواعظ ص40. 
(5) غرر الحكم ص4١4.‏ 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجتبى 2173/3 رم 
أبعدرة الفحر::والتنداة وقفت) 
وإذا وليًا عن المرء يوماً 
و(١1)‏ 


فهو في الناس أجنبي غريب 


الحقّ أفضل سبيل 

قال اك : (من تعدى الحق ضاق مذهبه). 

هذا إرشاد إلى أهمية وضرورة الإلتزام بالسير على طريق الحق 
والمسلك الصحيح الواضح الذي دعت شرائع المرسلين وأئمة 
الهدى إلى أتباعه ووضعت أعلام الهداية عليه فمن تعدى عنه 
وتجاوزه وخرج منه إلى طريق الباطل. 

والضلال لم يجد في هذا الطريق غير الوعورة والضيق 
وظلمات يتيه فيها ويتحير ولا يهتدى السبيل إلى الرشاد والمصلحة 
كما أن حرس طريق الحق سيضيّقون عليه مسلكه ويشددون الخناق 
عليه في مذهبه لعله يرجع إلى رشده ويعود إلى وعيه ليضع أقدامه 
من جديد على الصراط القويم والطريق الصحيح. 


. ١١8ص‎ ١١ج شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 


37 الوصية الذهمية 


قال اَي : (من عاند الحق كان الله خصمه) 7" 

وقال الليقة : (ماذا بعد الحق إلا الضلال) 7 

وفال اظتفة : (حق يضر خير من باطل يسر).”" 

وعن أبي محمد اكب قال : (ما ترك الحق عزيز إلا ذل ولا أخذ 


به ذليل الأعر) ”6 
وقال أمير المؤمنين اكه: (غلزم الحق ينزلك منازل أهل الحق 
م ل بفضى إلا بالحق) ”" 


معرفة الإنسان لقدره 


قال العيد : (ومن اافتصر علو فدره كان أبقو له) 

هذا توجيه مهم إلى أهميّة أن يعرف الإنسان قدره وحدود 
إمكانيته ومستواه ورتبته وفي أي درجة هو حتى لا يترفم عن الناس 
ويستطيل عليهم ويعجب بنفسه وياخذه الغرور فيهلك لذا كانت 


. غرر الحكم ص70‎ )١( 

(؟) غرر الحكم ص١٠‏ /, 

(؟) عيون الحكم والمواعظ ص7717. 
(1) محف العقرل ص4856. 

(0) ميزان الحكمة ج١‏ ص5064. 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجنتهى :اتاو 37 


معرفته بقدره ومستواه حافظة له تبقيه في منزلته وعلى مكانته عند 
الناس معززاً بتواضعه مكرما باحترام نفسه. 

وقد قال اق : (رحم الله امرء عرف قدره ولم يتعد طوره)" 
وقيل : (من جهل قدره قتل نفسه) ". 

قال اكئقة: (من عرف قدره لم يضع بين الناس).”" 

وقال اللتتة: (من وقف عند قدره أكرمه الناس).”* 

وقال كط : (نعّما للعبد أن بعرف قدره ولا يتجاوز حده))7 


وقال اكتف : (مَن تعلتى حله أهانه الناس):'" 


وجميل قول أبي الطيب المتنبي: 
ب مم اس دم : افيد 
ومن جهلت نفسة قذرهة رأى غيره منه ما لا يرى 


.١5١ جواهر المطالب ج؟ ص‎ )١( 

0غ( شرح لبن أبي الحديد ج7١‏ ةا .١‏ 

(5) موسوعة أحاديث أهل البيت كر جة ص7/7. 
(4) موسوعة أحاديث أهل البيت اتيم جة صى/ال. 
(5) غرر الحكم ص77 . 

(5) غرر الحكم ص1؟5؟. 

(0) شرح ابن أي الحديد ج4١‏ ص؟51". 


ا الوصية الذهمية 


أوثق الأسباب 


قال كلكلا : (وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله). 

أشار اكت هنا إلى أن الإنسان يحتاج إلى سبب يوصله إلى 
الكمال وإلى المقصود الحقيقى وإلى مسلك يسلكه إلى هذا 
الهدئ السامي وأرشده إلى أن أوثق سبب واقوى حبل هو حبل 
الله المتين والسبب الذي بينك وبين الله الذي يقرّبك إليه بالعلم 
النافم والعمل الصالح والقول السديد ووصفه بأنْه أوئق الأسباب لأن 
المتمسّك به ينجو ويسعد في الدنيا والآخرة ولا يحتاج إلى غيره 
وهو العروة الوثقى التي لا انفصام لها قال 8 : لقَمَن يَكْفُرْ 
بالطَاعُوت وَبؤمِن بالله فَقَدِ اسْتمسَك بِالْعُرْوَةٍ الوتقَى لآ انام 
006 

وقال اكَنة : (الطاعة لله أقوى سبب) 7 

وقال اكلا : (من اتخذ طاعة الله سبيلاً فاز بالتي هي أعظم).”" 


.1651 / البقرة‎ )١( 
(؟) عيون الحكم والمواعظ ص78.‎ 
(؟) غرر الحكم ص187,‎ 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الجشبى مار 7 


من لا يبالي بك 


قال اكيث : (ومن لم ببالك فهو عدوك) 

جاطاط اح دوكر و ع بسع مدرلا 
يبالي بك وهو قادر على الوقوف إلى جانبك ونفعك مثل هذا عدو 
لك فاتركه ولا تتخذه صاحباً. 

قال لل : (لا خير في صد يق صنين)."'" 

وقال لقنن : (من لم تنفعك حياته فعلده في الموتى) ”" 

وقال كيذ : (من دنت همّته فلا تصحبه) ”" 

وقال اكت : (لا تمنحر ودّك من لا وفاء له) !ذا 


اليأس يريح النفس 


قال كا : (قد يكون الببأس إدراكا إذا كان الطمع هلاكا). 


)١(‏ عيون الحكم والمواعظ ص578. 

(؟) موسوعة أحاديث أهل البيت 59د ج١١‏ ص١43.‏ 
(5) ميزان الحمكمة ج؛ ص١547.‏ 

(4) ميزان الحكمة ج١‏ ص457. 


+ الوصمة الذهسية 


به اا على أن الطمع أحياناً في بعض مطالب الدنيا يؤْدَي إلى 
الهلاك كالطمع في الحصول على الملك و السلطان وحيئها يكون 
اليأس منها وقطع الطمع عن نيلها والوصول إليها سبياً للنجاة 
وإدراكاً للسلامة والراحة. 
قال إبن أبي الحديد: (والمعنى : ريّما كان بلوغ الأمل في الدنيا 
والفوز بالمطلوب منها سبي للهلاك فيها وإذا كان كذلك كان 
الحرمان خيراً من الظفر)”", 
ومن عاش لاقى ما يسوء من الأمور وما بسر 
ولرب حتف فوفه ذهسب وياقوت ودر”" 
عن أمير المؤمنين اك : ( الخلاص من أسر الطمع باكتساب 
اليأس):'"ا 


وعنه اتا : (من باع الطمع باليأس لم يستطل عليه الناس) ."ا 


.١١8ص شرح نج البلاغة ج15‎ )١( 

(1) شرح ابن أي الحديد جه ص6١١‏ . 

() عيون الحكم والمواعظ ص27 . 

(4) عيون الحكم والمواعظ ص154 . : 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الججبى علةقا بتك 1 


غوائلهم وتحرز الموذة منهم)!!" 


قد يخطئ العاقل ويصيب الجاهل 


قال اليد : (ليس كل عورة تظمر و كل فرسة تصاب» وريما 
أخطأ البصير قصده وأصاب الأعيو رشده). 

أشار اظَنة هنا إلى أنه ينبغي ترك التأسّف والجزع على مالم 
أت بيد الإنسان وما جرت به المقادير بير ما يشتهي فما كل خلل 
تخشى منه فيك أو في غيرك يظهر لك دائماً ولا كل فرصة تسنح 
لك يمكنك أن تصيبها وتستثمرها لصالحك هكذا تجري الأمور في 
الدنيا لا غضاضة عليك في ذلك ولا داعي للجزع والأسف مع كون 
المسألة طبيعية في هذا العالم لا سيما وأنت تشاهد يوميّاً الكثير من 
العقلاء والأذكياء وحتى من كبار العلماء يخطئون قصدهم ولا 
يصيبون الهدف رغم دقّة الحاسبات وعمق التدبّر والتفكّر مع أن 
بعض الجهلة والأغبياء قد يظفرون بالمقصود وتقم يدهم على 
الصواب وهذه هي المقادير وكل ذلك لمصالح وحكم من الحكيم 


. 73١؟ص‎ ٠١ج موسوعة الإمام علي الكل‎ )١( 


ل الوصية الدهمية 


العليم نعلم القليل القلبل منها ونجهل الكثير الكثير إلا أن التسليم 
مطلوب والأسف والجزع قبيح وفي غير محله. 

وعنه الل : (الحزن والجزع لا يردان الفائت).""" 

وقد قيل: (لكل جوادٍ كبوة ولكل صارم نبوة)"" 

وقيل: (قد يهفو الحليم ويجهل العليم),”" 


تأخير الشرً 


قال كيك : (أخو الشر فإنك إذا شئت تعجّلته). 

أمر اكيقا هنا بتأخير الشر وعدم العجلة فيه إذ هو لا يفوت فلا 
ينبغي الإستعجال فيه وإنما يبتدئ بالخير لعلّه ينفع ولا يحتاج إلى 
الشر بعده ومثل هذا قول بعض الحكماء: 

(إبدأ بالحسنة قبل السيئة فلست بمستطيع للحسئة في كل وقت 
وأنت على الإساءة متى شت قادر) (4) 


. 756١؟ص غرر الحكم‎ )١( 

(؟) الحاشية على الكشاف ص5١‏ . 

(؟) شرح إبن ابي الحديد ج5١‏ ص .١57١‏ 
(1) شرح إبن ابي الحديد ج١١‏ ص١7١‏ , 


من أمير المؤسنين إلى ولده الإمام الحسسن الجتبى غ1 9 
وقد قال الكل : (تأخير الشر إفادة ع 
وقال اليف : (من دفع الشر بالخير غلب)." 


قطيعة الجاهل 


قال اعتت: : (وانطبعة الجاهل تعدل صلة العاقل). 

به لها على أن الجاهل إذا قاطعت وبعدت عنه انتفعت بذلك 
كما يحصل لك النفع من مواصلة العقلاء ومصاحبتهم وقد قيل: 
(عدم المضرة كوجود المنفعة)'" 

كما قال اطَيَي: (إحذر مجالسة الجاهل كما تأمن مصاحبة 
العاقل) '"ا 

وقال كي : (من عدم العقل مصاحبة ذوي الجهل)) 

وقال اكتف : (إذا أحبيت السلامة فاجتنبت مصالحة الجهول) '" 


(1) ميزان الحكمة ج٠‏ ص14؟18. 

(؟) عيون الحكم والمواعظ ص 17 . 

(5) شرح إبن أي الحديد ج١١‏ ص ١٠١‏ . 
(4) عيون الحكم و المواعظ ص؟ ٠١‏ . 

(0) العقل والجهل في الكتاب والسنة ص87١‏ . 
(5) غرر الحكم ص15376 . 


1 الوصية الزهمية 


وقال اليتق : (من جالس الجهَال فليستعد للقيل والقال)."'' 

ولمعرفة مدى الفائدة من قطيعة الجاهل نذكر ما عن النبي 
فل في مجرى الجاهل. فقال © : (إن صحبته عناك وإن اعزلته 
شتمك وإن أعطاك من عليك وإن أعطيته كفرك وإن أسررت إليه 
فانك وإن أسرّ إلييك اتهمك وإن استغنى بطر وكان فظأً غليظاً وإن 
افتقر جحد نعمة الله ولم يتحرّج وإن مزح أسرف وطغى وإن حزن 
أيس وإن ضحك فهق وإن بكى خار يقع في الأبرار ولا يحب الله 
ولا يراقبه ولا يستحي من الله ولا يذكره إن أرضيته مدحك وقال 
فيك من الحسنة ما ليس فيك وإن سخط عليك ذهبت مدحته ووقع 
فيك من السوء ما ليس فيك فهذا مجرى الجاهل).!" 

ومثل هذا تكون الفائدة كل الفائدة في قطيعته والنعمة والخير 


في عدم صححبته والابتعاد يه, 
الحذر من الزمان 


قال عق : (من أمن الزمان خانه ومن أعظيمه أهانه). 


. 107 عيون الحكم والمواعظ ص‎ )1١( 
: ١ تحف العقول ص‎ (22 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام امسن الجتبى غلةي/0. 55 


هذا إرشادٌ إلى ضرورة أخذ الحذر من الزمان بالإعتبار بما 
مضى منه بتقلباته بأهله والإستعداد لما يأتي منه المكاره وحوادث 
الأيام وأن يتزود بالعمل الصالح لا أن يركن إلى الراحة والدعة 
وإستقراره فتباغته الأيَام وتأخذه من حيث لا يشعر كالذي يثق 
بشخص متقلّب لا يستقر على حال ولا يدوم منه الو والوصال 
يفاجأ يوماً ما بخيانته وانقلابه عليه وقد فيل: (من أمن الزمان ضيّع 
ثغراً مخوفاً) 27 

وقال الشاعر: 
ومن يأمن الدنيا يكن مثل قابض 22 على الماء خانته فروج الأنامل"" 

وكذلك ينبغي أن لا تكبر وتعظم في عينه الدنيا ويفرح بزمانه 
الذي ينال فيه من ملذمات الدنيا وينعُم بالشباب والصحة والرفاهية 
والإستقرار والأمان فيستعظمه وي ركن إليه وبالئالي يصبح في غفلة 
عن الآخرة والإستعداد والتزوّد لها ولا يأخذ الحذر ليوم بؤسه 
وشقائه بانقلاب الزمان عليه وتحوّله من حال الدعة والنعمة الى 
حال الشدّة والضيق فتهينه الأيام وتجعله مستحقراً في أعين الناس 
وما ذلك إلا للغفلة و الاغترار بالدنيا. 


. 15١ص‎ ١7ج شرح إبن أبي الحديد‎ )1١( 
. جه فتح القدير ج75 ص"الا‎ 


يلجا الوصمة الزهسة 


قيل: (الدنيا كالأمة اللئيمة المعشوقة كلّما ازددت لها عشقاً 
وعليها تهالكاً إزدادت لك إذلالاً وعليك شطاطا) (" 

قال أبو الطيب المتنبي: 

وهي معشوقة على الغدر لا تحفظ عهداً ولا نثمٌ وصلا شيم 
الغانيات فيها فلا أدري لذا أنْث اتمها الناسٌ أم لا ؟”") 

وخيرٌ من ذلك قول أمير المؤمنين اَي : (إن الدنيا كالشبكة 
تلتفْ على مّن رغب فيها وتتحرّز عمّن أعرض عنها فلا تمل إليها 
بقلبك ولا تقبل عليها بوجهك فتوقعك في شبكتها وتلقيك في 
هلكتها) '" 

وقال لفق : (إن الدنيا لا تفي لصاحب لا تصفو لشارب نعيمها 
ينتقل وأحوالها تتبدل ولذاتها تغنى وتبعاتها تبقى فأعرض عنها قبل 
أن تعرض عنك واستبدل بها قبل أن تستبدل بك) 47 

وقال اظَييل : (الزمان يخون صاحبه ولا يستعتب لمن عاتبه).'") 


. 137١ص‎ ١١ج شرح إبن أبي الحديد‎ )١( 
. ؟5١7؟ص‎ ١ج (؟) يتيمة الدهر‎ 

(5) غرر الحكم ص58؟١‏ . 

(4) عيون الحكم والمواعظ ص4 ١41‏ . 
(5) ميزان الحكمة ج؟ ص58١١‏ . 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام امسن الجنبى ه21 الكل 
وقال اكلقة: (لا تيأس من الزمان إذا منع ولا تثق به إذا أعطى 
وكن منه على أعظم الحذ) 7 


(لكيلا تأسوا على ما فاتكم) 
قال كلق : (ليس كل من رمى أصطب). 
عاد الكتنا وأكّد هنا على ضرورة ترك الأسف على مااففلدمن 
نيل المطالب إذ ليس كل من يرمى يصيب هدفه وقد مرّت الإشارة 
الى هذا في موضوع (ترك الأسف) وغيره» وهذا المعنى مشهور 


ومنه قول المتنبي: 


ما كل مّن طلب المعالي نافذاً فيها ولا كل الرجال فحولاة" 


إذا تغير السلطان 


قال انك : (إذا تغير السلطان تغبر الزمان). 


. 7547 موسوعة أحاديث أهل البيت «اتاقلد ج١١ ص‎ )١( 
. 11١ص‎ ١5ج (؟) شرح إبن أبي الحديد‎ 


5-5 الوصية الزهسة 


هنا نبه التق على أن السلطان إذا غير نيّته ورأيه وتحوّل بالعمل 
في رعيته من العدل الى الجور ومن الإحسان إلى الظلم والعدوان 
فإن الزمان يتغيّر عليهم ويتبدّل الحال. 

قال في شرح النهج: (في كتب الفرس أن أنو شروان جمع 
عمّال السواد وبيده درّة يقلبهاء فقال: أي شىء أضرٌّ بارتفاع السواد 
وأدعى إلى محقه؟ الك عاتن شين جدلت هلاه انار فى نت 
فقال بعضهم: «انقطاع الشرب» وقال بعضهم: «استيلاء الجنوب 
وعدم الشمال» فمَال لوزيره: قل أنت فإني أظنْ عقلك يعادل عقول 
الرعية كلها أو يزيد عليها. 

قال: تغيّر رأي السلطان في رعيّنه وإضمار الحيف لهم والجور 
عليهم.فقال: لله أبوك! بهذا العقل أهّلك آبائي وأجدادي لما أقلوك 
له. ودفع إليه الدرّة فجعلها في فيه)'" 


الرفيق قبل الطريق والجار قبل الدار 


قال ا : (سمل عن الرفيق قبل الطريق وعن الجاو قبل الدار). 


. ١؟١ص‎ ١5ج شرح إبن أي الحديد‎ )١( 
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هذا إرشاد إلى أهميّة الرفيق وكذلك إلى أهميّة الجار فإذا 
أردت أن تسلك طريقاً فاسأل عن رفيقك فيه من يكون لاختيار 
مرافقة الأخيار واجتناب مرافقة الأشرار وفي المثل: (الرفيق إمّا 
رحيق أو حريق).'" 

وكذلك إذا أردت سكنى دار او شرائها فعليك قبل السؤال عن 
الدار أن تسأل عن الجار لتجتنبه وتعرض عن السكن بجواره إن 
كان من جبران السوء وأهل الشر ففي المثل: (جار السوء كلب 
هارش وأفعى ناهش). !"ا 

قال اليف : (بئس الجار جار السوء) 7" 

وقال اكتْغة : (جاور من تأمن شره ولا يعدوك خيره) ”ا 

وقال الكنل : (جار السوء أعظم الضرّاء وأشد البلاء).” 


. ١١١ص‎ ١١ج شرح ههج البلاغة‎ )١( 

)0( شرح إبن ابي الحديد ج١١‏ ص١١؟١‏ . 

() عيون الحكم والمواعظ ص57١‏ . 

(4) غرر الحكم ص""4. 

(0) موسوعة أحاديث أهل البيت ج؟ ص77" . 


.0 الوصمة الرزهمية 


النهي عن ذكر المضحك 


قال ابل : (إياك أن تذكر كي الكلام ما يكون مضدكاً وإن 
حكيت ذلك عن غبرك). 

نهى ايلا وحذر من ذكر ما كان مضحكاً من الكلام سواء 
كان عن نفسه أو عن غيره لأن ذلك يستلزم الهوان والإستغفار وقلّة 
الهيبة والإحترام وريّما اجتمعت مع ذلك الغيبة والسخرية بالآخرين 
ويكفي أن المضحكات مما يناسب مجالس البطالين لا مجالس 
المؤمئين غير الغافلين عن الله. 

قال ينآ : (كثرة ضحك الرجل تفسد وقاره) 7" 

وقال اظبلكا : (من كثر ضحكه قلت هيبته).'" 

وقال كن: (وقروا أنفسكم عن الفكاهمات ومضاحك 
الحكايات ومحال الترّهات).'" 


. ١596ص ميزان الحكمة ج؟‎ )١( 
(؟) عيون الحكم و المواعظ ص”407.‎ 


(9) سر الإسراء ج١‏ ص١18‏ . 


من أمير المؤصنين إلى ولده الإمام الحسن الجتبى لالتلا 0 


وقال اطبا : (لا تكدرن الضحك فتذهب هيبتك ولا المزاح 
فيستخف بك) '" 
وقال الكتللة : (من كثر ضحكه مات قلبه) ”" 
وفال التغة : (من كثر مزاحه قل وقاره) 0 
وقال الكت : (من كثر مزاحه لم يخل من حاقد عليه ومستخف 
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النساع 


قال اككك : (وإباك ومشاورة النساء فإن رأبعن إلو أفن وغهر 
مهن إلو وهن واكذة. علبعن من أبصارهن بمجابك إبامن فإن شدة 
الحجاب أبقو عليهن وإن اسطفت أن لا يعرئن غيرك فاكعل ولا 
تملك المرأة من أمرها ما جاوز نائفسها اكإن المرأة وبحانة والبسكت 
بتعرمانة و4 تعد بكرامتها نفسها وا تطمعها في أن تشفم 


0000 

(؟) العلم والحكمة ص7١‏ . 

() موسوعة أحاديث أهل البيت 9ك ج١٠‏ ص١7‏ . 
(4) غرر الحكم ص؟؟5؟ . 


4.4 الوصية الذهمية 


بغيرها وإبآك والتغاير في غير موضع غيرة فإن ذلك يدعو 
الصحيدة الو السقم والبريئة الى الريب). 

في هذا المقطع تعرض اليل إلى جملة من الوصايا تتعلق 
بالنساء وكيف ينبغي أن يكون معهن : 

أولا: عدم مشاورة المرأة لنقصان عمّلها فالمرأة - في الغالب 
إلآما شد وندر - إنما تفكر بقلبها لا بعقلها وللعاطفة أثر كبير على 
ما تذهب إليه من الرأي المقصود بنقصان عقل المرأة ان ادراك 
المرأة للأمور تؤثر فيه كثير من المؤثرات العاطفية التي تنعكس 
سلب على إدراك حقائق الأمور وهذا مما يولد الضعف فيكون 
أقرب إلى الخطأً وعدم إصابة الوجه الصحيح والإبتعاد عن 
المصلحة المتوّخاة لذا ينبغي عدم الأخذ بمشورتهن. 

وقد ورد عن النبي ##يّ قوله في النساء: (لا تستشار). 

ثانياً: الإلتزام بالحجاب والمحافظة عليهن بالستر والعمّة لا بكثرة 
الخروج والتبرّج. قال تعالى: لوقل للْمُوْمنَاتِ يَفْضضْنَ مِن 
أنِصارِهِن وَيَحْمْظن فُرُوجَهْنَ ولا يَبِدِينَ زِينتهُنَ اما ظَهَرَ مِنَْا 
وليِضْ رن بِخْمُْرهِن' عَلَى جْبُوبِون وكا يبدِين ته إلا تعولتون أذ 
أبائهن أو آباء بَعُولْتهن أؤ أبنائهن أو أبْناء بُعُولتَهن أؤ إخرانهن أو 


بي إخرانون أؤ يني أَحَوَانُونٌ أو نسائون أؤْما مَلَكَت أئمَانّهنُ أو 


من أمير المؤسنين إلى ولده الإمام الحسن الى 12ج 57 


لابين غَيْر أؤلي الإربَة مِنّ الرّجَال أو الطفل الذرين لم يَظْهَرُوا علَى 
عات النساء وكا يضبن أجلو ليغ ما يُخْفِينَ من زينتون” 
روا إلى الله وبع با ميو لخلّكم فون 4 ا 

عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر لاتق قال: سألته 
عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له؟ قال 
اقل : (الوجه والكف وموضم السوار)'" 

وعن أم سلمة قالت: كنت عند النبي تيه وعنده ميمولة فأقبل 
ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال: (احتجبا) فقلنا؛ يا 
رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا؟ فقال: (أفعمياوان أنتما؟ ألستما 
ا 5 

الناً: أن لا تدخل على نسائك من لا يوثئق به سواء كان من 
الرجال أو من النساء لكيلا يقعن في المفسدة سواء بالتمكين من 
الخلوة أو الحديث بما فيه فسادهن أو بدخول التى لا تتحرّج عن 
وصفهن للغريب ولهذا إذا استطاع الرجل أن ينأى بنسائه عن كثرة 


(1) النور / ”١‏ . 
(5) الميزان في تغسمر القرآن ج١١‏ ص5١١‏ , 
(؟) حار الأنوار ج1١٠‏ ص77 , 


0 الوصبة الذهيية . 


العلاقات فليفعل لقطع دابر المفسدة والحضاظ على نقناء المرأة 
وصلاحها. 

رابعاً: أن لا تملك المرأة ما هو خارج عن شؤونها وما تحتاج 
إليه من المأكول أو إلملبوس ونحوه وأمًا الأكثر من ذلك كالحكم 
والإمامة والشفاعة والمشورة ونحو ذلك فلكل مخلوق له حدوده 
وقابليّاته والمرأة ريحانة تعزز وتكرّم وتسكن إليها النفس وليست 
بقهرمانة أي ليست بحاكمة ولا من شأنها أن تحكم وتدير أمر 
البلاد والعياد. 

خامساً: أن لا تأخذه الغيرة في غير موضعها لكيلا يقع في 
المسفدة إذ لذلك آثار منها أن المرأة إذا كانت بريئة من الخيانة 
والفساد تستقبحه وتستنكره ولا ترضى بالعمل القبيح وتخشى 
كذلك من الفضيحة والمعاقبة فإذا ما نسبتها الى ذلك عظم عليها 
بادئ ذي بدء وشعرت بإهانة كبيرة لشرفها ومشاعرها لكن بتكرر 
التهجّم عليها ونسبتها الى الخيانة قد يهون الأمر عليها ويصير لومه 
وغيرته عليها داعياً لها إلى ارتكاب المحارم والمرء حريص على ما 
منع فالغيرة مطلوبة لكن ما زاد عن حده انقلب الى ضده والحياة 


من أمير المؤصنين إلى ولده الإمام الحسسن الجتبى ج183: 5 
يجب أن تبتني على الثقة المتبادلة أيضاً واحترام كلا الطرفين 
للآخر. 
ما أحسن الغيرة في حينها 2 وأقبحالغيرة فى غير حين 
من لميزلمتهمأعرسه 20 مناصباًفيهالرجمالظنون 
بوش ك أن يغربهابالذي )2 يخاف أو ينصبها لعيون 
حسيك من تخصيئها ضمُّها ملك الى خيم كريم ودين 
لاتظهرن بو مأعورة فيتبع المقرون حبل القرين"'" 


قال اكَننك : (واجعل لكل إنسان من خدمك عمة تأخذه به فإنه 
أحرى أن لا بتواكلوا في خدمتك). 

أرشد الكتثةة هنا إلى أهميّة توزيع الخدم والعمّال على الأعمال 
فيجعل لكل واحد منهم عمل خاص يقوم به ويحاسبه عليه إذ - 
في الغالب - إذا اجتمعت مجموعة من العمّال والخدم على عمل 
واحد واتكل على بعض بخلاف ما لو كان لكل منهم عمله الخاص 


3 الوصبة الزهمية 


بمفرده فهنا يشعر بأنه من اللازم عليه إنجازه إذ لا يوجد من يقوم به 
غيره. 

قال أحد الحكماء لولده: (وانظر الى كتابك فمن كان منهم ذا 
ضياع قد أحسن عمارتها فوله الخراج ومن كان منهم ذا عبيد فوله 
الجند ومّن كان منهم ذا سراري قد أحسن القيام عليهن فونه 
النفقات والقهرمة وهكذا فاصنع من خدم دارك ولا تجعل أمرك 
فوضى بين خدمك فيفسد عليك ملكك) '" 


إكرام العشيرة 


قال اَي : (وأكرم عشيرنك فإنهم جناحك الذي به تطبر 
وأصلك الذي إليه تصهر ويدك التي بها تصول). 

أمر اط بإكرام العشيرة فإنهم للرجل جناحه الذي به يطير 
ويده التي بها يصول وهو لولا هم لكان مستوحداً مستفرداً لا 
ناصرله ولا معين وإنما فوته بقوّتهم وما يحمل من ثقل ووزن 
إجتماعي فللعشيرة دور كبير فيه وفي ترسيخه وتثبيته ثم إنهم أصله 
وقبيح بالرجل أن ينكر أو يهين أصله. 


)1( شرح إين أبي الديد جةا١‏ صة١١.‏ 


من أمير المؤمتين إلى ولده الإمام الحسن الجتمى علوي 20616 

سأل أحدهم الحسين اكت : (يا بني ما السؤدد؟ قال اكينة : 
«إحشاش العشيرة واحتمال الجريرة» عناية عن اصطناع المعروف 
وإعطاء الخير إلى العشيرة وإصلاحهه)”" 


حسن الختام 


فال اعَيْكآ : (أستودم الله دينك ودنياك وأساله خير القضاء لك 
في العاجلة والآجلة والدنيا والآخرة والسلام). 

ختم التتا هذه الوصيّة الرائعة والمواعظ النافعة بأحسن الختام 
بأن استودع دين ولده ودنياه عند الله وهو خير من يؤتمن على 
الودائع وأحفظ لها فجعل دينه أمانة عند الله يحفظها لولده وكذلك 
دنياه فلا يضيع منها شيء إذ هي وديعة عند الله فكن في أمان 
واطمئنان عليها وإذا حفظ للمرء دينه ودنياه فقد نجى واستقر 
واطمئن إلى حاله وماله وما يصير إليه. 

كما أنه اين سأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي لولده خير 
القضاء وأن يختار له أفضل ما يختار لعباده سواء في الدنيا أو في 


٠6‏ الوصة الزهمية 


الآخرة وهذه مسألة مهمّة إذ (كل شيء فيه حيلة الا القضاء)'" 
و(وإن الله تعالى لم يجعل للعبد وإن اشتدّت حيلة وعظمت طلبته 
وقويت مكيدته أكثر ممًا سمّى له في الذكر الحكيم ولم يحل بين 
العبد في ضعفه وقلة حيلته أن يبلغ دون ما سمّى له في الذكر 
الحكيم وإن العارف لهذا العامل به أعظم الناس شغلاً في مضرٌة) '"" 

من هذا نفهم أهميّة دعوة الإمام لولده بأن يقضى الله خير 
القضاء وهو درس لنا بأن نسأل الله سبحانه دائماً بأن يقضي لنا 
ولأهلينا بخير القضاء. 


, عبيون الحكم والمواعظ ص هلا"‎ )١( 
. (؟) بحار الأنوار ج١٠٠ ص50‎ 
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المصادر 


القرآن الكريم. 

الأمالي للصدوق تحقيق ونشر مؤسسة البعثة ط١ ١111‏ ه. 
الأمالي للطومسي تحقيقٌ مؤسسة البعثة دار الثقافة قم / دار 
الثقافة ‏ قم ط١ا‏ 4١141١اه.‏ 

الأمالي للمفيد تحقيق على أكبر الغفاري دار المفيد بيروت 
ط؟ 4١:1١ه.,‏ 

الإختصاص للمفيد تحقيق علي أكبر الغفاري ‏ دار المفيد 
الأنوار البهية للشيخ عباس القمي تحقيق ونشر مؤسسة النشر 
الإسلامي قم ط١‏ /1١54١ه‏ 

-قماط(” ١17اه,‏ 

أخلاق أهل البيت اتير للسيد مهدي الصدر. 

الأصول الأصيلة للفيض الكاشاني طبع إيران ١75٠‏ ه 
الإحتجاج للطوسي تعليق السيد محمد باقر الخراساني - دار 
النعمان النجيف ١5853‏ ه , 

اعلام الدين للديلمي تحقيق قي بق مزمسة ال اليين قم 

ا 00 

الأنوار القدسية للشيخ الأصفهاني تحقيق علي النهاوندي 
مؤسسة المعارف قم ط١‏ / 5١541١ه‏ . 

الاعتقادات للصدوق تحقيق عصام عبد السيد - دار المفيد 
بيروت ط5/7١4١اه‏ . 

أنساب الأشراف للبلاذري تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي 
الأعلمي ‏ بيروت ط١ ١١54‏ ه. 


1١ ؟7‎ 


الوصة الدهسة 


الإثنا عشرية للحر العاملي تحقيق كله يق السيد مهدي اللازوردي دار 
الكتب العلمية ‏ قم . 

أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين تحقبق حسن الأمين دار 
التعارف ‏ بيروت. 

الف حديث في المؤمن للشيخ هادي النجفي مؤسسة النشر 
الإسلامي ط١‏ /1١41١اهه.‏ 

الأمثل فسي تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم 
الشيرازي. 

بحار الأنوار للعلامة المجلسي دار إحياء التراث - بيروت 
ط"/7: 5اه, 

بلاغة الإمام علي بن الحسين اي لجعفر الحائري دار الحديث 
طذه17١اها,‏ 

البيان في عقائد أهل الإيمان للشيخ الشريعتي الأصفهاني. 
البرهان للزركشي تحقيق محمد أبو الفضل دار إحياء الكتب 
العربية ط١/1775ه,‏ 

جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي المطبعة العلمية - قم 
418 ها 

جامع السعادات للنرافي تحقيق قيق السيد محمد كلانكتر مطبعة 
النعمان ‏ النجف. 

الجواهر السنية للحر العاملي مطبعة النعمان النجف 84؟1١1ه‏ 


الجابئع التسنفين خلال الذيخ سيوطي:ذان النقن دبيق رضينا 
١٠١١ /‏ ها 

جواهر الكلام لابن الدمشقي تحقيق محمد باقر المحمودي 
حا و ا ا د ه , 

مجمع احياء الثقافية قم ١411/١‏ هم 

مؤسسة النشر الإسلامي - قم ط١ا‏ / ١5414‏ ه, 


رةه 


نفرة 


رف 
08 


16 
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648ه, 
دلائل الإمامة لمحمد بن حرير الطبري تحقيق مؤسسة البعثة 
طذا”١:١اه‏ 


الدر المنثور لجلال الدين السيوطي دار المعرفة - بيروتث, 
-قمط ١1١/1١‏ ه 
الدرة الباهرة للشهيد الأول تحقيق جلال الدين الصغير. 


عائم الإسلام للقاضي النعمان المغز ي تحقيق أصف فيضي دار 


يذرةا 
0" 


6 


66 


"6 


المعارف القاهرة ١785‏ ها 

دستور معالم الحكم لابن سلامة مكتبة المفيد ‏ قم, 

وسائل الشيعة للحر العاملي تحقيق قَبوٌ مؤسسة آل البيت مصر 
رقم ط؟ / 4١41١اه.,‏ 

الوافي بالوفيات للصفدي تحقيق أحمد الأرناؤوط دار إحياء 
التراث - بيروت 56 شا 

وفيات الأعيان لابن خلكان تحقيق إحسان عباس دار الثقافة - 
لبنان. 

وصول الأخيار لوالد البهائي العاملي تحقيق عبد اللطيف 
الكوهكمري مجمع الذخائر الإسلامية ط١‏ /١540١ه‏ , 

حلية الأبرار للسيد هاشم الرحراني تحقيق غلام رضا 
البروجردي مؤسسة المعارف - قم 141١/١‏ ١ه‏ 

حياة الإمام الرضا © للشيخ باقر القرشي انتشارات سعيد بن 


جبير - قع, 

حياة الإمام الحسين اين للشيخ باقر شريف القرشحي الاداب - 
النجيف ط١/7535اه‏ , 

الحاشية على الكشاف للجرجاني مطبعة مصطفى البابي الحلي 
- مصصصير ه١١‏ ه 


الحق المبين للشيخ علي الكوراني دار الهادي ط؟ 471 اهم 


الوصة الذهسة 


ينابيع المودة للقفندوزي تحقيق سيد علي الحسيني دار الأسوة 
"1/١‏ ١#١اه.,‏ 

يتيمة الدهر للثعالبي تحقيق د.مفيد محمد دار الكتثب العلمية 
رولك 1/ 4ه 

كنز العمال للمتقي الهندي تحقيق بكري حيائي مؤسسة الرسالة 
بيروت 1١1١0535‏ ه., 

الكافي للكليني تحقيق فيو علي الأكبر الغفاري دار الكتمب 
الإسلامية طهران طه. 

كناب الزهة للحسين دن سنعية الكوقي تطقرقمرفائيان المليية 
اعلمية قم 95١١ه‏ , 

كتاب التمحيص لمحمد بن همام الإسكافي تحقيق ونشر مدرسة 
الإمام المهدي ‏ قم . 

النشر الإسلامي قم ©6١٠1١ه‏ . 

كشف الخفاء للعجلوني دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط"/ 
١148‏ 

كنز الفؤاد للكراجكي مكتبة المصطفوي - قم 5٠14١ه‏ . 
لسان العرب لابن منظور نشر أدب الحوزة ‏ قم 5٠5‏ ١ه.‏ 
مجمع البحرين للطريحي تحقية تحقيق السيد أحمد الحسيني مكتب 
نشر الثقافة الإسلامية ط؟ /404 ١ه‏ . 

مستدرك سفينة البحار للشيخ علي النمازي تحقيق الشيخ حسن 
النمازي مؤسسة النشر الإسلامي 414 ١ه‏ . 

مستدرك الوسائل للميززا النوري تحقيق مؤسسة آل البيت ط١‏ 


/م١ة#١ه.,‏ 
مشكاة الأنوار لعلي الطبرسي تحقيق مهدي هوشمند دار 
الحديث ط1١/2 ١‏ ؟ اه , 


الديواني بغداد ط؟ / ١٠545١اه.‏ 


7ل 


08 
الى 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإممام الحسن الجتبى ةدر 7 


ا 


المنجد للاب لويس معلوف المطبعة الكاثوليكية - بيروت 
طلا ١‏ 

موسوعة أحاديث أهل البيث ايع للشيخ هادي النجفسي دار 
احياء التراث بيروت ط١/‏ 477 ١ه‏ 

المحاسن للبرقي تحقيق السيد حلال الدين الحسيني دار الكتب 
الإسلامية طهران 0220 

مكارم الأخلاق للشيخ الطبرسي منشورات الشريف الرضي 
ط51/؟9؟اه, 

مناقب آل أبي طالب لابن شهر أشوب تحقيق لجنة من الأساتذة 
المطبعة الحيدرية النجيف 7ا١١1ه‏ , 

مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني تحقيق صفوان 
عدنان نشر طليعة النور قم ط5/1؟41١ه‏ . 

الميزان في تفسير القرآن للسيد الطباطبائي جماعة المدرسين 
مر 3 الر شاد للمامقاني تحقيق محي الدين المامقاني دان 
الزهراء بيروت ط758/4١ه‏ . 

مطالب السؤول لمحمد بن طلحة الشافعي تحقيق قيق ماجد العطية, 
موسوعة الإمام علي البلا لمحمد الريشهري تحقيق وطبع دار 
الحديث طاره 5:7 اه , 

معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس تحقيق عبد السلام محمد 
مكتبة الإعلام الإسلامي 4 4٠‏ 1ه . 

النشر ا 0 كر 

مصباح البلاغة للميرجهاني588١ه‏ . 

مسند الإمام الرضا اق للشيخ عزيز الله عطاردي نشر 
المؤتمر العالمي للإمام الرضا اقتع 5405 ١ه‏ . 

ميزان الحكمة لمحمد الريشهري دار الحديث 5١51/1١‏ اه, 
معاني الأخبار للشيخ الصدوق تحقيق علي أكبر الغفاري 
مؤسسة النشر الإسلامي قم1/1؟١‏ ه . 


الوصية الذهمية 


منية المريد للشهيد الثاني للشهيد الثاني تحقيق رضا المختاري 
مكتب الإعلام الإسلامي ١4١5/1‏ ه , 

مكيال المكارم للميرزا محمد تقي الأصفهاني تحقيق السيد علي 
عاشور الأعلمي - بيروت ط١/١147١.‏ 

مسكن الفؤاد للشهيد الثاني تحقيق مؤسسة آل البيت مهر - قم 
ططا/لا.ة#اه, 

المصباح للطوسي مؤسسة فقه الشيعة ‏ بيروت ط١/١141ه‏ 


منازل الأخرة للشيخ عباس القمي تحقييق قَنة السيد ياسين 
مؤسسة الأعلمي بيروت ط1ا/ه١154اه.‏ 

معارج اليقين للشيخ محمد السبزواري تحقيق علاء آل جعفر 
مؤسسة آل البيت يجري - قم 5١١/١‏ ١ه‏ , 

منهاج الصالحين للسيد السيستاني دار المؤرخ العربي - 
بيروت ط؟/1١:‏ اه , 

موسوعة العقائد الإسلامية لمحمد الريشهري تحقيق ونشر دار 


الحديث طاره 14١‏ ١ه‏ , 

مناقب الإمام أمير المؤمنين اتتع: لمحمد سليمان الكوفي تحقيق 
محمد باقر المحمودي ط١/؟1١11١اه‏ , 

الأعلمي بيروت ط١ا/٠٠14١ه.,‏ 


مسند زيد لزيد بن علي منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت . 
موسوعة كلمات الإمام الحسين تيا لجنة الحديث في معهد 
باقر العلوم ‏ دار المعروف ط" /1515ه . 

من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق تحقيق علي أكبر الغفاري 
سفينة البحار للشيخ عباس القمي دار الأسوة ‏ قم ط” 
/7 7ه 
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سد الإسرناء اللتيخ على بعادت سرون مطيضية هوبدر 
ط51/1 اه 

سنن الترمذي للترمذي تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف دار 
الفكر - بيروت ط؟7/7٠ ١8‏ اه , 

سنن النبي © للسيد الطباطباني تحقيق الشيخ مجمد هادي 
الفقيه مؤسسة النشر الإسلامي قم ١415‏ ه . 

سنن النساني للنسائي دار الفكر - بيروت ط١748/1١‏ ه , 
العين الخليل ابن احمد الفراهيدي تحقية تحتو در مهي العدز فين 


دار الهجرة ط؟/5٠54١اه‏ . 

عوالي اللثالي لإبن أبي جمهور الإحسائي تحقيق أقا مجتبى 
العراقي سيد الشهداء قم 5407/1 ١ه‏ . 

عيون أخبار الرضا فت للشيخ الصدوق تحقيق الشيخ حسن 
الأعلمي مؤسسة الأعلمي بيروت 4٠14اه.,.‏ 


. العدد القوية لعلي ابن يوسف الحلي تحقيق سيد مهدي الرجائي 


سيد الشهداء ‏ قم 5٠8/١‏ ١ه‏ . 


١‏ 1 العلم واالحكمة لمحند الريشهوي موسية ذاو الدية ب قرط 
.٠‏ عدة الداعي لإبن فهد الحلي تحقيق احمد الموحدي القمي مكتبة 


وجداني - قم . 


: عيون الحكم والمواعظ لعلي ابن محمد الليثي تحقيق الشيخ 


حسين البيرجندي دار الحديث طذ١,‏ 


. العهود المحمدية للشعرائي مطبعة مصطفى البابي الحلبي - 


مصر ط١/؟93؟1‏ ه . 


. عوائد الأيام لمحمد الزاقي تحقيق مركز الأبحاث الإسلامية 


مطبعة الإعلام الإسلامي ط١/11411ه‏ . 


. عمدة القاري للعيني دار إحياء التراث - بيروت‎ 35١1 
العقل والجهل لمحمد الريشهري دار الحديث .- بيروت‎ . 


طا/١‏ ؟:4أاه, 


. الفروق اللغوية لابي هلال العسكري تحقيق ونشر مؤسسة 


النشر الإسلامي ١417/١‏ ه . 


الوصة الذهمية 


. فلاح السائل للسيد ابن طاووس . 


الفتوحات المكية لإبن العربي دار صادر - بيروت. 

الفصول المهمة للحر العاملي تحقيق محمد القائيني مطبعة 
نكين قم 518/1١‏ اه , 

فتح القدير للشوكاني مطبعة عالم الكتب . 

فتعم الأبواب للسيد ابن طاووس تحقيق حامد الخفاف مؤسسة 
آل البيت بيروت ط١/9١11ه‏ . 


. الصافي في تفسير القرأن للفيض الكائساني مؤسسة الهادي ‏ 


قم ط؟5/5١141١اه.‏ 

صحيح مسلم لمسلم النيسابوري دار الفكر - بيروت. 

صحيح البخاري دار الفكر للطباعة ١٠5١ه‏ . 

الصحيفة الصادقية للشيخ باقر شريف القرشي دار الأضواء - 
بيروت طا/ر١١141اها.,‏ 


١‏ القرآن وإعجازه العلمي لمحمد إسماعيل أبراهيم دار الفكر 


العربي. 


. قرب الإسناد للحميري تحقيق مؤسسة أل البيت - مهر قم 


,.ها١1:١؟/اط‎ 


1 روضلسة الواعظين للفتال النيسابوري منشورات الشريف 


الرضي - قم. 


: روائع نهج البلاغة لجورج جرداق مركز الغدير للدراسات 


.ها١1١ا/ط‎ 


. رياض السالكين للسيد علي خان المدني تحقيق السيد محسن 


الأميني مؤسسة النشر الإسلامي ط5/4١54‏ ١ه‏ . 


. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد تحقيق محمد أبو الفضل 


دار إحياء التراث بيروت ط174817/7ه ,. 


. شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني تحقيق عدة من الفضائل 


. شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي النجفي منشورات مكتبة أية 


الله المرعشي - قم . 
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1 


شجرة طوبى الشيخ محمد مهدي الحائري المكتبة الحيدرية - 
النجف طه/ه785 ١ه‏ , 


. شرح الأخبار للقاضي النعمان تحقيق قبة السيد محمد الحسيني 


الجلالي مؤسسة النشر - قم ط4/7١4١ه‏ . 


. شرح مئة كلمة لإبن ميثم البحراني تحقيق جلال الدين الحسيني 


منشورات جماعة المدرسين - قم, 


. شرح رسالة الحقوق للإمام زين العابدين اتته: تحقيق حسن 


القبائنجي اسماعيليان قم ط5/7٠5١.‏ 


. شرح أصول الكافي للمازندراني دار إحياء التراث العربي 


ابروت 1/1 117 


تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي تحقيق الشيخ عادل 
ير لس 0 


. التوحيد للشيخ الصدوق تحقيق السيد هاشم الحسيني نشر 


جماعة المدرسين - قم . 


. تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي تحقيق السيد الخرسان دار 


الكتاب الإسلامية طهران طه١,‏ 


. تأويل الآيات لشرف الدين الحسيني تحقيق ونشر مدرسسة 
الإمام المهدي ‏ قم ط1//ا1٠1١ه‏ ,. 
. تفسير فرات الكوفي لفرات الكوفي تحقيق محمد الكاظم 


مؤييس الطب 0 ٠5١اه.,‏ 


العلمية - طهرانق” 


. شواب الأعمال للشيخ الصدوق تحقيق السيد محمد مهدي 


الخرسان منشورات الشريف الرضي - قم ط؟ . 

الخصال للشيخ الصدوق تحقيق علي أكبر الغفاري نشر 
جماعة المدرسين ٠5١اه.‏ 

خصائص الأئمة للشريف الرضي تحقيق محمد هادي الأميني 
نشر مجمع البحوث مشهد 45 ١ه‏ 


1 الوصية الزهمية 

خزانة الأدب للبغدادي تحقيق محمد نبيل دار الكتب العليمة - 
بيروت ط4/1١‏ 4 ١ه‏ . 

.١‏ غلية المرام للسيد هاشم البحراني تحقيق السيد علي عاشور. 

57 الغدير للشيخ الأميني دار الكتب العربي بيروت ط1751/4ه 

1١5‏ غرر الحكم لأمدي تحفيق مصطفى درايتي مكتب الإعلام 
الإسلامي قم ط١,.‏ 

١5‏ الغارات لابراهيم الثقفي تحقيق فية يق السيد جلال الدين الحسيني 
مطابع بهمن. 

© . نهج البلاغة شرح الشيخ محمد عبدة مؤسسة الأعلمي - 
بيروت. 

1. نور الأفهام للسيد حسن اللواساني تحقيق السيد ابراهيم 
اللواسائني مؤسسة النشر الإسلامي 475/1١‏ ١ه‏ , 

, نزهة الناظر للحلوائي تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي ابد 
قم 1٠١8/١‏ اه , 
1 

1 , نهج السعادة للشيخ المحمودي مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 
بيروت. 

, النهاية في غريب الحديث لاسن الأثير تحقيق طاهر أحمد 
مؤسسة إسماعيليان - قم ط؛,. 

16١‏ النوادر للراوندي تحقيق سعيد رضا دار الحديث الثقافية - قم 
00 

161 


تحف العقول لابن شعبة الحراني تحقيق علي أكبر الغفاري 
مؤسسة النشر الإسلامي قم ط؟/4 14٠‏ ١ه‏ . 


الإمام أمير المؤمنين على اين اب طالب رع 000 
الرمام الحسن بن على رع و ا ا 1ه 0ه فده 66 4ه 3ل > 


الفصل الثالكث 00000 3230# 


تقوى الله ولزوم أمره ااا ااا 0ك 
عمارة القلب بذ كر الله بب0002022 0 


1 الوصية الزهمية 
اليقين ا وا 11 
الحكمة اا 
الموت والفناء ا م ل 3 
النظر.بعين البصيرة تس كن وارناط وو واااو 11 
الاعتبار بأخبار الماضين 0000000101011 
حفظ اللسان 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1[ ا 
التوقف عند الشبهات أ لاوسوه وو لامي 101 
الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ا 
الجهاد اا 0 
لا تأخذك في الله لومة لاثم 1181 
خوض الغمرات للحق اناج الوم ااا لما اا 
التفقه في الدين 0 
نعم الخلق التصبر 0ن 
التوكل توس الخو افا لوو اموا سوس اماس ا 
الإخلاص في الدعاء 1[ |[ 0 000000 
الإستخارة اا 
خير القول ما نفع 0 0000 
الفصل الرابع 0 اا 


من أمير المؤمنين إلى ولده الإمام الحسن الى 000 


الححة على وحداسة الصانع 526 
هو دائم الوجود و وده وا 00 
هو الأول والآخر 2ك 


ققخوءعدة م9666 66ج 5م69 ووو ودس هس دةدةوةة: 


05956890668 هج ©ه>هه»؟بجه»ه6ت ث6 848956 599956686396 


# 9596696 وس هس سهءت 84 660649096696066 6ج وججس سهسوه 


ل لل ال ل ا ل الل ا ا لا 


6 004 658995858؟ته»+66699699069656969564هه 5 555 


-دووع 29+44 هدوع وسوهسهس 05 لوؤت 6ه وسمومسه 9 9ه 


44 »>جءعته»ههدؤن 866+ 65ج تند ةضوةوة 5ه 


6>.6+ج ه0996 6ننضتثت 60946066 06©9>>؟؟ 5 


60 6665060005800+ 9ه 


966+ 6< وودة »94550694 هت تدهثه549؟ 


ه ».ج5438 6+*ودث 446449506656660 و سثت95 9 


م مس064 06066550606060 64ت دجس ودود ده 


6ج هه عمتجت و هه ته ؟؟ 


مع ا دوووودوة 


1*7 


.4 الوصة الذهبية 
المعاملة مع الخلق 100 151 1 1[ ااا 
الفصل الثاني عشر مع ا ا 01 
لاغنى لك عن حسن الإرتياد 1 
الفصل الثالك عشر 10 
الدعاء ااا ا 
ما ورد في الدعاء وفضله اا 00 
علة التأخير فى إستجابة الدعاء ا 0 
ما ورد فى علة ابطاء استجابة الدعاء 0 
شروط الدعاء 1 
الفصل الرابع عشر 1 
الانسان مخلوق للآخرة لا للدنيا 0 
الفصل الخامس عشر اا 
إنك ميت وإنهم ميّتون اوت اما لتام ولا 11 
الفصل السادس عشر 0 
طرائف الحكمة وروائع الأمئال ا 
فضيلة الصمث 0 
حفظ المال 1111 1 اا 
اليأس خير من السؤال 1 


من أمير المؤسنين إلى ولده الإمام الحسسن الحتبى ته 


إضاعة الزاد 110111101[11198أ21 


عواقفب الأمور ووو ووم ووه ا 


1 


1187 6 
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لآ يستوى الخبيث والطيب عاق 


الصداقة الحقة 1ط 


© © ©6866 868696 496468298646ل سس سس ههه هد سدم 6 956666 45995565995 


©6668696 246885669665996 موس سه ههج هوت وبيج : و9؟ 


98 © ه9©809©8806ه6»؟ جه سهت628464 626959 85ثه-0©6 66-٠‏ »6 وه 
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